
الاتصــــالات  تنجــــح  لــــم   – طرابلــس   
الروتينية بين الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان 
في التغطيــــة على الخلافات الثنائية التي 
خرجت إلى العلن وكشــــفت عن وجود قلق 
روســــي جديّ من إرسال قوات تركية لدعم 
حكومة ”الوفاق“ في طرابلس التي تهيمن 
عليها الميليشــــيات في الوقت الذي عملت 
فيــــه وســــائل إعــــلام تركية علــــى الإيحاء 
بوجــــود ”تفاهم“ مّا مع موســــكو يمكن أن 

يوفر غطاء للتدخل التركي.
يأتــــي هــــذا فيمــــا تســــتمر حكومــــة 
”الوفاق“ برئاســــة فايز السراح في البحث 
عــــن دعم خارجــــي لمنــــع الهجــــوم الذي 
يقــــوده الجيــــش الليبي علــــى العاصمة، 
واســــتنجدت هذه المرة بواشنطن ولندن 

وروما والجزائر إضافة إلى أنقرة.
وأعربت روســــيا، الجمعــــة، عن قلقها 
البالــــغ إزاء احتمــــال نقــــل تركيــــا قوات 
عســــكرية إلى ليبيا وفق مذكــــرة التفاهم 
الموقعة مع حكومة السراج، والتي أثارت 

سخطا إقليميا ودوليا.
وقال مصدر في الخارجية الروســــية، 
إن موســــكو قلقة بشدة من احتمال إرسال 
تركيا قوات إلى ليبيا، وفق ما نقلت وكالة 

إنترفاكس الروسية للأنباء.
وأضــــاف المصــــدر أن الاتفاق الأمني 
بين تركيا وحكومة السراج يثير تساؤلات 

كثيرة.
ويعتبــــر مراقبــــون أن التدخل التركي 
فــــي ليبيا يعتبــــر تحديا لروســــيا خاصة 
فــــي ظــــل تقارير عــــن وقوفها إلــــى جانب 
الجيش الوطني الليبي، رغم نفيها العلني 
لذلــــك بالتصريحات والبيانــــات، وأن هذا 
التحــــدي قد يدفع إلى توتــــر في العلاقات 
الثنائيــــة فــــي ملفــــات أخــــرى خاصة في 

الملف السوري.
من جهتــــه، أعرب أردوغان عن أســــفه 
لانخــــراط روســــيا بشــــكل غيــــر معلن في 
النــــزاع الليبي من خلال شــــركة ”فاغنر“، 
قائلا إن ”مقاتلي شــــركة فاغنر، يحاربون 
كمرتزقــــة إلى جانــــب ميليشــــيات حفتر، 
ومعروف مــــن يقوم بتمويلهــــم، وبالطبع 
ليس من الصواب وقوفنا مكتوفي الأيدي 
أمــــام هكذا وضع، لقد فعلنا ما بوســــعنا، 

حتى اليوم، وسنواصل فعل ذلك“.
وأفاد مصدر عسكري ليبي الجمعة أن 
هناك فرق اقتحام وقناصة أتراك يقاتلون 
في صفــــوف حكومة ”الوفــــاق“ في محور 
خلة الفرجان بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقال المصدر فــــي تصريحات لوكالة 
الجمعة، ”لقــــد رأينا جنودا  ”ســــبوتنيك“ 

أتــــراكا يقاتلــــون علــــى الأرض في محور 
خلــــة الفرجــــان بطرابلــــس فــــي صفوف 
الميليشــــيات المســــلحة التابعة لحكومة 
الوفاق“، مؤكدا على أن ”الجنود هم عبارة 

عن قناصة وفرق اقتحام أتراك“.
وكانت مصادر إعلامية قد كشــــفت أن 
تركيا أرسلت أسلحة إلى مدينة مصراتة، 
تمهيــــدا لنقلهــــا إلــــى الكتائــــب الموالية 
لحكومــــة ”الوفــــاق“ فــــي طرابلــــس، وأن 
عناصر مــــن تنظيم إخــــوان ليبيا غادروا 
إلــــى تركيا للاجتماع بقيــــادات من تنظيم 

الإخوان الدولي ومسؤولين أتراك.
وذكر تقرير لخبراء من الأمم المتحدة 
اطلعت عليه رويترز في الشــــهر الماضي 
أن تركيا أرسلت بالفعل إمدادات عسكرية 
إلى ليبيا في انتهاك لحظر الأسلحة الذي 

فرضته المنظمة الدولية.
فــــي  دبلوماســــية  مصــــادر  وقالــــت 
العاصمة الروســــية إن التواصل الجاري 
بيــــن بوتيــــن وأردوغــــان بشــــأن الوضع 
في ليبيا، يكشــــف عن احتــــكاك مكتوم في 

مواقــــف البلدين بشــــأن مقاربة المســــألة 
الليبية وأن بواطــــن الأمور تخفي صراعاً 
حقيقيا بين أجندة تركيا وأجندة روســــيا 
المتعلقــــة بخرائــــط النفــــوذ فــــي حوض 

المتوسط.
وأضافت أن موسكو تعتبر أن الجيش 
بقيــــادة حفتر هو امتــــداد للجيش الليبي 
الــــذي كانت تدعمه في عهــــد القذافي، كما 
أن خيــــارات حفتر في محاربته للجماعات 
الإرهابية تتســــق مع استراتيجية روسيا 
في هذا الشأن. وتجد هذه الأوساط قواسم 
مشــــتركة بين حوافــــز وأســــباب التدخل 
الروســــي فــــي ســــوريا وذلك الــــذي يأخذ 

أشكالاً متحفظة حذرة في ليبيا.
ويرى محللون أن موقف تركيا ينطلق 
من محفزات عقائدية عمادها دعم الإسلام 
السياسي والاعتماد على جماعة الإخوان 
والجماعات الرديفة لبناء سياســــة التمدد 

التركي في المنطقة.
ويضيف هؤلاء أن تركيا تسعى لإيجاد 
ركيزة سياســــية وعسكرية في ليبيا تؤمّن 
لنظام حــــزب العدالــــة والتنمية مصالحه 
داخــــل دولــــة نفطية مثــــل ليبيــــا، ويؤمّن 

لأنقــــرة ذريعة من خلال مذكرة التفاهم مع 
حكومة الســــراج، لفتح معركة مع منظومة 
بلدان البحر المتوســــط بشأن سوق الغاز 

الواعد في المنطقة.
ولم يســــتبعد محللون دخول البلدين 
في مرحلة تشــــبه مــــا يجــــري بينهما في 
سوريا، حيث تسلّم تركيا لروسيا بأولوية 
أجندتهــــا هنــــاك، وأن إعراب روســــيا عن 
القلق مــــن التدخل العســــكري التركي في 
ليبيا يمثل إنذارا لأنقرة سيفهمه أردوغان 

كما فهمه قبل ذلك في سوريا.
وفــــي ســــياق تدويــــل أكبــــر للصراع، 
الجمعــــة،  ”الوفــــاق“،  حكومــــة  طالبــــت 
المســــاعدة من خمس دول ”صديقة“ لصد 

الهجوم على طرابلس.
الســــراج  أن  بيــــان  فــــي  وأوضحــــت 
وجه رســــائل إلى رؤســــاء خمس دول هي 
الولايــــات المتحــــدة الأميركيــــة والمملكة 
المتحدة وإيطاليا والجزائر وتركيا، طالب 
فيهــــا بتفعيل اتفاقيات التعــــاون الأمني، 
”لصد العــــدوان الذي تتعرض له العاصمة 
طرابلس من أيّ مجموعات مســــلحة تعمل 

خارج شرعية الدولة“.

 تونس – أكد قيـــس العرقوبي المكلف 
بالإعلام لـــدى رئيس الحكومـــة المكلف، 
الحبيب الجملي، في تصريح لـ“العرب“، 
”اقتـــراب موعـــد الإعـــلان عـــن الحكومة 
التونسية الجديدة“، وذلك في تعليق على 
اجتماع عقد مساء أمس في دار الضيافة 
بقرطاج وجمع بين الجملي وشخصيات 

تمثل كتلا وازنة في البرلمان.
يأتي هذا في وقت تسود فيه الشكوك 
والأطـــراف  السياســـية  الطبقـــة  داخـــل 
الاجتماعيـــة في قـــدرة أيّ حكومة حزبية 
علـــى تنفيـــذ الإصلاحـــات المطلوبة في 

الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
واستقبل رئيس الحكومة المكلف كلا 
من راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، 

ورئيس البرلمان في نفس الوقت، ورئيس 
حكومة تصريف الأعمال يوســـف الشاهد 
ممثلا عـــن تحيا تونـــس، وكلا من زهير 
المغزاوي ومحمد عبو الأمينين العامين 

لحركة الشعب والتيار الديمقراطي. 
ويضاف إلى ذلـــك الدعم الذي يتوقع 
أن تلقـــاه الحكومـــة من ائتـــلاف الكرامة 
المحسوب على النهضة ليصبح التحالف 

خماسيا.
واعتبـــر جوهـــر بـــن مبـــارك، أحـــد 
الوســـطاء الفاعلين في إذابة الجليد بين 
الأطراف السابقة، على صفحته الرسمية 
في فيسبوك أن ”هذا الاجتماع حاسم في 
تركيبة الائتلاف الحكومي الذي سيســـند 
ويعطيـــه  المرتقبـــة  الجملـــي  حكومـــة 

الضوء الأخضـــر لإعلان تركيبة الحكومة 
الجمهوريـــة  رئيـــس  علـــى  وإحالتهـــا 

والبرلمان في وقت لاحق“.
”المشـــاورات  إن  العرقوبـــي  وقـــال 
الحكوميـــة شـــارفت على الانتهـــاء فيما 
يخـــص الائتـــلاف الحكومـــي والتركيبة 
الوزاريـــة والاتفـــاق بشـــكل نهائـــي قد 
اقترب“. وتابع ”الأسبوع المقبل ستكون 

الحكومة الجديدة جاهزة“.

من جانبه، أعلن الناطق باســـم حركة 
الخميري،  عمـــاد  الإســـلامية،  النهضـــة 
التوصّل إلى اتفـــاق مبدئي مع 3 أحزاب 

سياسية لتشكيل حكومة ائتلافية.
وقـــال الخميري إنه تـــم التوصل إلى 
اتفاق بين النهضـــة (54 نائبا)، و”التيار 
الديمقراطي“ (22 نائبا)، وحركة الشـــعب 

(15 نائبا) و”تحيا تونس“ (14 نائبا).
وقال متابعون للشـــأن التونســـي إن 
الإعلان عن الاتفاق بين الأطراف المعنية 
لا يعنـــي أن الحكومة قد تشـــكلت بصفة 
نهائية، مشـــيرين إلى أنـــه اتفاق مبدئي 
قـــد يتم نقضـــه مـــن أيّ طرف وفـــي أيّ 
لحظة خاصـــة بعد الاتهامـــات المتبادلة 
بين النهضـــة والتيـــار الديمقراطي منذ 

يومين بشأن المسؤولية عن إبطاء ظهور 
التشكيل الحكومي.

ويلفت هـــؤلاء إلى الشـــق النافذ في 
ووزيـــر  الغنوشـــي  ويقـــوده  النهضـــة، 
الصحة الســـابق عماد الحمامي، الذي لا 
يريد تقديم تنازلات جدية للتيار، وخاصة 
ما تعلق بمنحه وزارتي العدل والداخلية، 

وهو ما قد يفجر الخلاف بينهما.
التحالـــف  يفصـــح  لـــم  الآن  وإلـــى 
الخماســـي عن الوثيقة السياســـية التي 
ســـتقود الحكومـــة وحـــدود الإصلاحات 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التـــي تنوي 
القيـــام بها، باعتبار أن ما تم إلى الآن هو 
تقاســـم حقائب يضمن بها المشـــاركون 

نفوذهم في الوزارات الحيوية.

كما أن الوثيقة ستكون مقياسا لحجم 
الدعم الذي يمكـــن أن تلقاه الحكومة من 
الأطـــراف الاجتماعيـــة المؤثرة، وخاصة 
اتحـــاد العمـــال واتحـــاد أربـــاب العمل، 
وكلاهمـــا طالـــب بـــأن تكـــون الحكومة 
حكومة كفاءات وليس محاصصة حزبية.

ومنذ يوميـــن، حذر الشـــاهد، رئيس 
حكومة تصريف الأعمال ، رئيسَ الحكومة 
المكلّـــف، الحبيب الجملـــي، من احتمال 

حدوث ”توافق سياسي مغشوش“.
وقال الشاهد إن ”المسألة الاجتماعية 
هي التحدي المستقبلي للحكومة القادمة، 
ومن يريد خدمة تونس عليه الاســـتثمار 
فيهـــا، وضخّ الأموال في مجالات الصحة 

والتعليم“.
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الخلاف الروسي التركي بشأن ليبيا 

يخرج إلى العلن

توافق خمس كتل برلمانية يمهد لتشكيل الحكومة التونسية

أتراك يقاتلون مع الميليشيات في محيط طرابلس 

السراج يستنجد بواشنطن ولندن والجزائر

شكوك تحاصر قدرة حكومة المحاصصة الحزبية على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية

الحراك الجزائري يرفض 

العرض السياسي 

للسلطة الجديدة

ممالك النار تفند 

النسخة العثمانية 

للتاريخ

ثعلب موسكو يتشكك بنوايا ذئب الأناضول

الأسبوع القادم الإعلان 

عن تشكيلة الحكومة 

الجديدة

قيس العرقوبي

 بيروت – رفعـــت الولايات المتحدة من 
سقف شـــروطها لدعم الحكومة اللبنانية 
القادمة، ووضعت على رأس تلك الشروط 
رفـــع يد الأحـــزاب عن تلـــك الحكومة في 
رســـالة واضحـــة أن واشـــنطن لا يمكـــن 
أن تقـــدم دعمـــا لحكومة تســـيطر عليها 
الأحزاب وعلى رأسها حزب الله، ولا تقدر 

على القيام بالإصلاحات الضرورية.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  وقـــال 
الأميركـــي ديفيد هيل بعـــد لقائه رئيس 
الجمهورية ميشـــال عون ”حـــان الوقت 
لتـــرك المصالح الحزبيـــة جانباً والعمل 
من أجل المصلحـــة الوطنية ودفع عجلة 
الإصلاحـــات وتشـــكيل حكومـــة تلتـــزم 

بإجراء تلك الإصلاحات“.
واعتبـــر المراقبـــون أن تصريح هيل 
يخرج عن الأعراف الدبلوماســـية ويذهب 
إلى درجة فرض إملاءات ترتبط بضرورة 
”تـــرك المصالـــح الحزبيـــة“ والعمل من 
أجل مصلحـــة البلد، مشـــترطاً أن تكون 
أيّ حكومـــة قادرة على تنفيذ الإصلاحات 

التي يطالب بها المجتمع الدولي.
ولفت هيل إلى أن ”الولايات المتحدة 
تدعـــو القوى الأمنية إلى مواصلة ضمان 
ســـلامة المتظاهرين، وإلى ضبط النفس 
مـــن قبـــل الجميـــع، فـــلا مـــكان للعنف 
فـــي الخطـــاب المدنـــي“، بمـــا يوحي أن 
واشـــنطن ســـتعارض أيّ محاولـــة تقوم 
بهـــا المنظومة السياســـية لقمع الحراك 

الشعبي ومواجهته بالقوة.
وكان رئيس الحكومة المكلف حســــان 
دياب، قد أشــــار الجمعة إلى أنّ ”الجميع 
راغب بحكومة مميزة لا تشــــبه سابقاتها 
من أصحاب الاختصاص ونسبة السيدات 
وأتوقــــع الدعــــم الكامل مــــن الأوروبيين 

والأميركيين“.
وقالت مصـــادر سياســـية مطلعة إن 
معطيـــات طارئة دفعت رئيـــس الحكومة 
المســـتقيل ســـعد الحريري إلى الاعتذار  

الأربعاء عن عدم تأليف الحكومة.
وأوضحـــت أن قـــرار حـــزب القوات 
اللبنانيـــة عدم تســـمية أحـــد، وبالتالي 
عدم تسمية الحريري، عزز لدى الحريري 
معطيـــات ســـابقة عـــن عدم وجـــود دعم 
خارجـــي عربي ودولي لعـــودة الحريري 
إلـــى منصبه في هـــذه المرحلة، وأن هذا 

الغطاء قد يعود بقوة في مرحلة لاحقة.
وعلى الرغم من ضبابية الموقف  منذ 
تكليف دياب بتشكيل الحكومة إثر إخراج 
اســـمه على عجل قبل ســـاعات من موعد 
الاستشـــارات النيابية، فـــإن المعلومات 
تتحـــدث عن ورطة حقيقية انحشـــر فيها 
حزب الله مـــن خلال الدفـــع بدياب الذي 

رشحه قصر بعبدا.

وذكرت مصادر لبنانيـــة أن المعاون 
السياسي للأمين العام لحزب الله حسين 
الخليـــل زار الحريري بعـــد بيان اعتذاره 
ليل الخميـــس عارضاً عليه عدة أســـماء 
بديلة، إلا أن الحريري رفضها جميعا، في 
حين أنه لم يعارض اسم حسان دياب مع 

تأكيده أن كتلته لن تسميه.
ويرى محللون أن الحريري يعتقد أن 
دياب يمثل مرحلة مؤقتة لا تستدعي فتح 
معركة كبرى، أو أن تكليف دياب بتشكيل 
الحكومـــة يمثـــل تحدياً لكافـــة التيارات 
السياســـية المناوئة لحزب الله، وتحديا 
للحراك الشـــعبي المندلع منذ شـــهرين. 
كمـــا أنه يمثـــل تحديا للمجتمـــع الدولي 
الـــذي وصفته وســـائل إعـــلام غربية، لا 
ســـيما في باريس ولندن وواشنطن، بأنه 
مرشـــح حزب الله، وبالتالي فلن يخوض 

الحريري المعركة وحده.

ولا يمثل لجوء حـــزب الله إلى الدفع 
بديـــاب بديـــلا عـــن الحريـــري انتصارا 
للحزب بل يكشـــف عن حالـــة انهيار في 
قدرته على ملاعبة المنظومة السياســـية 
الكاملـــة فـــي لبنـــان، وأن انتهـــاءه إلى 
الخروج بشـــخص لا يحظـــى بأيّ حيثية 
سياســـية تبرر وجوده علـــى رأس أعلى 
موقـــع ســـني في البلـــد، إضافـــة إلى أن 
فقدانـــه لأيّ تغطيـــة دينيـــة واجتماعية 
وسياسية داخل الطائفة السنية، يكشف 

عن إفلاس سياسي لم يعهده الحزب.
وسعى الحريري إلى سحب مناصريه 
من الشـــارع ووقف مظاهر الاعتراض في 
بيروت والشمال والبقاع وقطع الطرقات 
فـــي الناعمـــة ومناطـــق لبنانيـــة أخرى 

احتجاجا على تكليف دياب.
إلا أن مراقبيـــن لاحظـــوا أن حركـــة 
الشـــارع لم تكن دفاعاً عن الحريري بقدر 

ما كانت دفاعاً عن حقوق السنّة.
وأخـــذت بعض المنابر الســـنيّة على 
حزب القـــوات اللبنانية موقفه الذي أبعد 

الحريري عن موقعه. 
ورأت أن الحريري انســـحب بســـبب 
افتقاده إلى الميثاقية المسيحية بعد قرار 
”القـــوات“ الذي أضيف على قـــرار التيار 
الوطني الحر بعدم تسمية الحريري، وأن 
موقف القوات أدى إلى تكليف دياب الذي 
لا يحظى بميثاقية ســـنية (6 نواب ســـنة 

موالون لحزب الله صوتوا له).
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 القاهرة - تســــتضيف الخرطوم يومي 
السبت والأحد الاجتماع الثالث بين وزراء 
الميــــاه والــــري لــــكل من مصــــر وإثيوبيا 
حول  المفاوضات  لاســــتكمال  والسودان، 
النقــــاط الخلافيــــة في آلية تشــــغيل ســــد 
النهضــــة الإثيوبي وملء الخــــزان، حيث 
تدخــــل المحادثــــات مرحلــــة الحســــم مع 
اقتراب منتصــــف ينايــــر، كموعد ختامي 

لإبرام اتفاق نهائي بين الدول الثلاث.
يأتــــي اجتمــــاع الخرطــــوم، بعد نحو 
أســــبوعين مــــن اجتمــــاع آخــــر عقــــد في 
واشــــنطن، ضــــم وزراء خارجيــــة وميــــاه 
البلدان الثلاثــــة، بجانب ممثلين للولايات 
المتحــــدة والبنــــك الدولــــي، لتقييــــم مــــا 
آلت إلى المشــــاورات خــــلال الاجتماعين 
الســــابقين فــــي نوفمبر الماضــــي بأديس 

أدبابا، وفي ديسمبر الجاري بالقاهرة.
كبار  مســــؤولين  تصريحات  وعكست 
في الــــدول الثــــلاث مؤخرا، رغبــــة كبيرة 
لإتمــــام التفاهمــــات الخاصــــة بتفاصيــــل 
عمليــــة إدارة ســــد النهضــــة قبــــل تجاوز 
الموعد المتفــــق عليه، والذي تتحدد بعده 
مدى الحاجة لطرف رابع في المفاوضات.

وقالــــت مصــــادر غربيــــة قريبــــة مــــن 
المفاوضات، لـــــ ”العرب“، إنــــه تم إحراز 
تقدم كبير مــــن خلال التوافــــق حول عدد 
من النقــــاط التي كانت موضع خلاف، لكن 
فــــي اجتماع القاهرة الذي عقد يومي 2 و3 
ديســــمبر الجاري، تمسكت مصر بمطالب 
تخــــص كمية الميــــاه المتدفقــــة، ما أعاق 

التقدم في هذا الاجتماع.
الأول  بمقترحيــــن؛  القاهرة  وتقدمــــت 
مد فترة مــــلء بحيرة ســــد النهضة إلى 7 
ســــنوات، والثانــــي يتعلق بآلية تشــــغيل 

السد وربطه بسنوات الجفاف.
المقترحين،  علــــى  إثيوبيا  وتتحفــــظ 
وتعتبرهمــــا تدخــــلا ســــافرا في مســــألة 
الســــيادة الإثيوبية، وإعاقة لأهداف ســــد 

النهضة التنموية بشأن إنتاج للكهرباء.
وكشــــفت المصادر ذاتها، لـ ”العرب“، 
عن تفاصيل مقترح سوداني تم عرضه في 
اجتماع القاهرة، ويشــــمل خطة تشغيلية 

للســــد، من خــــلال تكوين لجنــــة دائمة من 
الــــدول الثــــلاث، تختص بحمايــــة دولتي 
المصــــب من أخطار الجفــــاف عبر مراقبة 
نســــب الأمطــــار علــــى هضبة الحبشــــة.   
وأضافــــت المصــــادر أن المســــؤولين في 
القاهرة أبدوا تحفظــــا على المقترح لعدم 
إقــــراره كمية محددة مــــن المياه، وطالبوا 
بإضافــــة مادة تقر بألا يقل منســــوب مياه 

السد العالي جنوب مصر عن 170 مترا.
ورغــــم وجود بــــوادر إيجابيــــة حول 
التوافــــق علــــى قضيــــة ملء الخــــزان بعد 
التفاهم حول ربطه بالنظام الهيدرولوجي 
لهطــــول الأمطار الســــنوية فــــي بحيرات 
النيــــل الأزرق، إلا أن طريقــــة إدارة ســــد 

النهضة ستظل المسألة الأكثر تعقيدا.
وأدرج بيان للخزانــــة الأميركي، عقب 
انتهاء اجتماع واشــــنطن، نقاط أساسية 
لأجندة الاجتماعــــات المقبلة مثل ”تطوير 
قواعد تقنية لملء وتشغيل السد، وتحديد 
ظروف الجفاف، وتدابير تخفيف آثارها“، 

باعتبارها النقاط الأكثر خلافية.
وأكــــد المحلــــل الأميركــــي، المقيم في 
إثيوبيا، تاي سيلاســــي، إن الدول الثلاث 
توافقت على شــــكل شــــبه نهائي في ملف 
بحيرة السد من خلال ربطه بكمية الأمطار 
الســــنوية، لكــــن القاهــــرة تريــــد أن تربط 
الاثنين، قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، 
بحجم فيضان النيل الأزرق، وهذا في نظر 
إثيوبيا عملية تهدف إلى دفع المفاوضات 
نحو عملية سياسية رغم أن المشكلة فنية 

ويجب حلها تقنيًا وعلميًا.
وأوضــــح سيلاســــي فــــي تصريــــح لـ 
”العــــرب“ عبر الهاتف مــــن أديس أبابا، أن 
”القضية تبدو أكبر من أزمة ســــد، وتتعلق 
بإقرار لهيمنة سياسية ونفوذ على حوض 
النيل في المســــتقبل، لاســــيما مع وجود 
عشــــرات من مشــــروعات المياه على نهر 
النيل التي تنتظر نتائج مفاوضات السد.

وأمام مفاوضي الــــدول الثلاث جدول 
زمنــــي ضيق للوصول إلى حــــل، لأنه بعد 
اجتماع الخرطوم يتبقى اجتماع أخير في 
أديس أبابا في الأول من يناير، قبل عرض 
النتائج النهائية أمــــام الولايات المتحدة 

والبنك الدولي في 13 من ذات الشهر.

 الخرطوم - ســــحبت الولايات المتحدة 
السودان من لائحتها السوداء للدول التي 
”تثيــــر قلقــــا خاصــــا“ على صعيــــد حرية 
المعتقــــد، وذلك بفضل التقدّم الجاري منذ 
سقوط الرئيس عمر البشير، وفق ما أعلن 
الجمعــــة وزير الخارجيــــة الأميركي مايك 

بومبيو.
احتفــــال  مــــع  الخطــــوة  وتتزامــــن 
الســــودانيين بالذكرى الأولى من انطلاق 
ثورتهم التي أطاحت في أبريل بنظام حكم 
البشير، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد 
طيلة 30 ســــنة، كلفت البــــلاد الكثير وأدت 

إلى عزلها عن الساحة الدولية.
وعبر المشــــاركون في الاحتفالات من 
مختلــــف المناطق الســــودانية عن ارتياح 
كبير، للتمشــــي الذي تســــير فيــــه بلادهم 
خاصة على مستوى الحريات وإن اشتكوا 

من استمرار الأزمة الاقتصادية.
المعتقد  بحريــــة  الخاصة  واللائحــــة 
مختلفة عن لائحة الدول الراعية للإرهاب 
التي ترغب الحكومة الســــودانية الحالية 
في أن يتم ســــحب الســــودان منها لإحياء 
للحصول  المجال  وفســــح  الاســــتثمارات 
على قروض ومساعدات خارجية لإنعاش 

اقتصاد البلاد المأزوم.
ووفق بومبيو جرى ســــحب السودان 
من اللائحة ”بفضل الخطوات المهمة التي 

اتخذتها الحكومة الانتقالية التي يديرها 
مدنيون للتصدي للانتهــــاكات الصارخة، 
المنهجيــــة والمتواصلة لحريــــة المعتقد، 

التي وقعت في ظل النظام السابق“.
وبهذا الإعــــلان، انتقلت الخرطوم إلى 
لائحة وســــطى خاصة بالدول الموضوعة 
”قيد المتابعة“ على هذا الصعيد، بانتظار 

معرفة مصير التقدّم المسجل.
ولــــم تتغير بقية اللائحــــة لهذا العام، 
إذ لا تزال تشــــمل بورما والصين وكوريا 
الشــــمالية وإريتريــــا وإيران وباكســــتان 
وطاجيكســــتان وتركمنســــتان. ومــــن بين 
الدول ”قيد المتابعة“ روسيا وأوزباكستان 

وكوبا ونيجيريا ونيكاراغوا.
ويقول محللون إن هذه الخطوة تشكل 
دفعــــة معنويــــة مهمــــة لحكومــــة عبدالله 
حمــــدوك، ولكن تبقى غيــــر كافية حيث إن 
السودان ينشد من واشنطن دعما أكبر في 
المســــار الانتقالي الذي انطلق قطاره في 
أغسطس الماضي بعد توافق على تقاسم 

للسلطة بين المدنيين والعسكريين.
وفــــي نوفمبــــر أعلن وزيــــر الخارجية 
الأميركية عن عودة العلاقات الدبلوماسية 
مــــع الخرطوم خلال زيارة قام بها حمدوك 
للولايات المتحدة اســــتغرقت أياما وكان 
الأمــــل يحدوه خلالها بأن تقدم واشــــنطن 

على شطب بلاده من لائحة الإرهاب.

 غــزة - ربطــــت دوائر سياســــية عودة 
التوتر بين إســــرائيل وغزة إلى انتكاسة 
المفاوضات غير المباشــــرة الجارية بين 
حركــــة حماس التي تســــيطر على القطاع 
منــــذ العام 2007 وإســــرائيل بشــــأن هدنة 
طويلة الأمد بين الطرفين تصل إلى عشــــر 

سنوات.
واســــتهدفت غارات جوية إسرائيلية 
في وقــــت متأخر الخميس مواقع لحماس 
للمرة الثانية في غضون 24 ســــاعة، وذلك 
بعد تجدد إطلاق النار من القطاع، وفق ما 

ذكرته إسرائيل.
وأعلــــن بيــــان صــــادر عــــن الجيــــش 
الإسرائيلي أن مسلحين أطلقوا صاروخا 
من غزة باتجاه إسرائيل مساء الخميس، 
هــــو الثاني بعد صــــاروخ أطلق قبل يوم. 
وقــــال بيــــان الجيش إنــــه ردا علــــى ذلك 
”اســــتهدفت الطائرات الإســــرائيلية بنية 
تحتيــــة وهدفا بحريــــا لمنظمــــة حماس 
الإرهابيــــة في جنوب قطــــاع غزة، إضافة 

إلى مجمّع عسكري“ في شمال القطاع.
وأكد مصدر أمني فلســــطيني في غزة 
تعرض ثلاثــــة مواقع لحمــــاس لضربات 
جوية، ما تسبب بأضرار. ولم يتم الإبلاغ 

عن إصابات من كلا الجانبين.
وكانت إســــرائيل قد استثنت حماس 
فــــي جولة التصعيد الأخيــــرة في نوفمبر 
على القطاع مركزة على تســــديد ضربات 
لمواقع حركة الجهاد الإسلامي، التي تعد 
ثاني قوة بعد حمــــاس في غزة، وتتهمها 
إسرائيل بالوقوف خلف عمليات القصف 

التي تطالها خلال الأشهر الأخيرة.
التراشــــق  عــــودة  مــــع  وبالتزامــــن 
الحمســــاوي الإسرائيلي أعلنت السلطات 
الإســــرائيلية فرض إجــــراءات عقابية في 
منطقة الصيــــد البحري قبالة غزة. وقالت 
الهيئة الإسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع 
والمكلفة بالعمليات المدنية في الأراضي 
الفلسطينية، إنه ردا على إطلاق الصاروخ 
الأخير ”تم تقليص منطقة الصيد البحري 
في غزة إلى 10 أميال بحرية حتى إشــــعار 

آخر“.
 وتقوم إســــرائيل باســــتمرار بتعديل 
منطقــــة الصيــــد البحري وفقا لمســــتوى 

التوتر حول غزة، وتسمح أحيانا للمراكب 
بالصيــــد حتــــى مســــافة 15 ميــــل بحري، 
وأحيانا أخرى تقلصها إلى ستة أميال أو 

تحظر الصيد فيها كليا.
أن  السياســـية  الدوائـــر  واعتبـــرت 
التصعيد الجاري هـــو عبارة عن عملية 
ليّ ذراع وشدّ وجذب يمارسها الطرفان، 
في مســـعى من كل منهما للحصول على 
تنـــازلات مـــن الطرف الآخـــر، وإن كانت 
الكفـــة ترجح لصالح إســـرائيل في هذه 
اللعبـــة، على ضـــوء إلمامهـــا بمختلف 
نقاط ضعف الحركة الإســـلامية، وأهمها 
خشـــيتها من انفجار شـــعبي ضدها في

ظـــل واقـــع اقتصـــادي واجتماعـــي في 
القطـــاع أقل مـــا يوصف بـــه أنه صعب 
للغايـــة جـــراء الحصـــار، وســـوء إدارة 
الخارجية  والمســـاعدات  للمنح  حماس 
وســـط شـــكوك كبيـــرة تحيـــط بطريقة 

التصرف فيها.
الغـــارات  تجـــدد  مـــع  وبالتزامـــن 
الإســـرائيلية على القطاع عادت الجمعة 
”مسيرات العودة“ بزخم أكبر تحت عنوان 
جمعة ”الخليل عصية على التهويد“، بعد 
أن تـــم إلغاؤها على مدى ثلاثة أســـابيع 

متتالية في نوفمبر الماضي.
وكانـــت حركة حماس أمـــرت بإلغاء 
مؤقـــت للمســـيرات إفســـاحا للجهـــود 

بشـــأن  والأممية  والقطريـــة  المصريـــة 
الهدنـــة المطولـــة، وبررت هـــذا الإلغاء 
حينهـــا بـــأن الوضع الأمني لا يســـمح، 
فيما بدا ذلك حجة غير مقنعة بالنســـبة 

إلى الكثيرين.
المسيرات  بوقف  إســـرائيل  وتطالب 
التـــي انطلقت في مارس 2018 بالقرب من 
الســـياج الحدودي مع إسرائيل – وتشكل 
إحراجا كبيرا لها -، بيد أن حركة حماس 
ترهـــن تلـــك الخطـــوة بالتوصـــل لاتفاق 
تهدئة فعليّ يقـــوم على تخفيف الحصار 
على القطاع وإنشـــاء مستشـــفى ميداني 
(بدأ بالفعل إنشـــاؤه عن طريق المنظمة 
الأميركية غير الحكومية ”فراند شـــيب“) 
وبناء منطقـــة صناعية وتحســـين واقع 

التيار الكهربائي.
ويقـــول مراقبـــون إنـــه علـــى ضوء 
وعـــودة  المتبادلـــة  الناريـــة  الرســـائل 
إســـرائيل إلى تحميل حماس مســـؤولية 
أيّ هجمات من القطاع، فإنه يمكن القول 
إن المحادثات بينهما بشأن الهدنة دخلت 
مرحلـــة حرجـــة، لافتين إلى أن الســـبب 
الرئيســـي يعود إلى تـــردد حماس حيال 
الموافقة على تهدئة بشـــروط إسرائيلية 

تراها الحركة مجحفة.
وكشـــفت وثيقـــة لمركـــز معلومـــات 
الاســـتخبارات الإســـرائيلي، ومقـــره تل 

أبيـــب، أن هنـــاك شـــكوكا كبيـــرة لـــدى 
إســـرائيل في إمكانية التوصـــل لتهدئة 
طويلـــة الأمد مع حمـــاس في غزة. ووفق 
الوثيقة التي نشرتها صحيفة ”هآرتس“ 
ترغـــب  لا  حمـــاس  فـــإن  الخميـــس،   ،
بالارتبـــاط بهدنة لمدة عشـــر ســـنوات، 
لكنها تريد التوصـــل لاتفاق مماثل للذي 
تـــم التوصل إليـــه بعد عمليـــة ”الجرف 
الصامد“ (2014)، مقابل تحسين الظروف 

المعيشية للمواطنين في غزة.

وفكـــرة الهدنـــة بين إســـرائيل وغزة 
ليســـت وليدة السنوات الأخيرة بل تعود 
إلى تأســـيس الحركة، حيث أن إسرائيل 
لـــم تكـــن تـــرى فـــي القطـــاع أيّ أهمية 
اســـتراتيجية بالنســـبة إليهـــا، بـــل هو 
عبء ســـكاني واقتصادي وأمني الأفضل 
التخلـــص منـــه وهذا مـــا دفـــع برئيس 
الوزراء الراحل أرييل شـــارون إلى إعلان 
الانسحاب منه من جانب واحد في العام 
2005، أي قبل عامين من ســـيطرة حماس 

فعليا على القطاع.
وكانت قيادات الحركة التي تشـــكلت 
في العام 1987 وعلى رأســـها مؤسســـها 
الراحل أحمد ياسين غير معترضين على 
فكـــرة التهدئة مع إســـرائيل ولكن كانوا 
يربطون تلك المســـألة بانسحاب الأخيرة 

من أراضي 1967.
ومع القيادات الحالية لحماس تغيرت 
المعطيـــات والدوافـــع فلـــم يعـــد مطلب 
انســـحاب إســـرائيل من الأراضـــي التي 
احتلتها عـــام 1967 مطروحـــا، وحصرت 
تلك القيـــادات مطالبها فـــي أهداف ذات 
بعد ضيق يقوم على تكريس حكم الحركة 
للقطاع وبنـــاء مقومات دولة هناك، وهذا 
يتقاطـــع والأهداف الإســـرائيلية، بيد أن 
الإشكال يكمن في وجود حالة من انعدام 
الثقة، وتخشى حماس في حال استجابت 
للشروط الإســـرائيلية أن تجد نفسها في 
مواجهة مع الشـــارع الفلسطيني، خاصة 

إذا ما وافقت على هدنة العشر سنوات.
وكشـــف الجنـــرال احتيـــاط مايـــكل 
ميلشـــتاين عن شكوك أكبر تجاه إمكانية 
التوصـــل لتهدئة طويلة لأســـباب تتعلق 
بحماس التي لم تتخذ قراراً استراتيجيًا 
بشـــأن ذلـــك، إلى جانـــب عدم اســـتعداد 
إســـرائيل لتقديم تنـــازلات كبيرة وبعيدة 
المـــدى ملزمة لهـــا خاصةً فـــي ظل فترة 

الانتخابات.
وتواجـــه إســـرائيل أزمـــة سياســـية 
خانقة على ضوء فشـــل تشـــكيل حكومة 
للمرة الثانية وهذا ما دفعها إلى التوجه 
لإجراء انتخابات ثالثة في مارس المقبل.
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محمود زكي

الحسابات المتضاربة لحماس وإسرائيل
تلقي بظلالها على التهدئة المطولة

إسرائيل تشاغل حماس المسكونة برغبة في «دولة» غزة
ــــــين حمــــــاس  ــــــة ب الرســــــائل الناري
وإســــــرائيل لا يمكن قراءتها بمعزل 
ــــــر  ــــــة عب عــــــن المفاوضــــــات الجاري
التهدئة  بشــــــأن  الخلفية  ــــــوات  القن
المطولة. ويقول محللون يبدو أن هذه 
ــــــت مرحلة حرجة  المفاوضــــــات دخل
ــــــاورة لحركة  مــــــع ضيق هامش المن
حماس المطالبة بالرد على شــــــروط 

إسرائيلية المجحفة.

المحادثات بشأن الهدنة 
دخلت مرحلة حرجة، 

والسبب الرئيسي يعود 
إلى تردد حركة حماس 

حيال الموافقة على تهدئة 
بشروط إسرائيلية

هل تتوصل مصر وإثيوبيا لاتفاق 
بشأن سد النهضة قبل ٢٠٢٠

واشنطن تسحب الخرطوم 
من لائحتها السوداء 
حول حرية المعتقد

من حلم الدولة الفلسطينية إلى مشروع الدولة الغزية

النيل جوهر وجود

 لاهاي - أثار توجه المحكمة الجنائية 
الدوليــــة لفتح تحقيق شــــامل في جرائم 
حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، 
ردود فعــــل متباينــــة بين الفلســــطينيين 

والإسرائيليين.
للمحكمة  العامــــة  المدعية  وأعلنــــت 
فاتو بنســــودة عــــن عزمها فتــــح تحقيق 
في جرائــــم حرب محتملة فــــي الأراضي 
الفلســــطينية. وقالــــت بنســــودة ”جميع 
المعاييــــر القانونية التــــي ينص عليها 
ميثاق روما (معاهدة تأسست بموجبها 
المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة) توافرت، 
وتســــمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب 

جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية“.
وأضافــــت ”لــــدي قناعة بــــأن جرائم 
حرب ارتكبــــت بالفعل أو ما زالت ترتكب 
فــــي الضفــــة الغربية بما يشــــمل القدس 

الشرقية وقطاع غزة“.
وأضافــــت أنه قبــــل فتــــح التحقيق، 
ستطلب من المحكمة، ومقرها لاهاي، أن 
تقــــرر ما هي الأراضي المشــــمولة ضمن 
صلاحياتها، لأن إســــرائيل ليست عضوا 

في المحكمة.
الفلســــطينية  الســــلطة  وســــارعت 
للترحيــــب بهــــذا القــــرار. وقالــــت وزارة 
الخارجية والمغتربين الفلســــطينية، في 

بيــــان، إنها ”أخــــذت علما بقــــرار مكتب 
المدعيــــة العامــــة للمحكمــــة الجنائيــــة 
الدوليــــة الطلــــب من الدائــــرة التمهيدية 
فــــي المحكمــــة إصــــدار قــــرار للبت في 

اختصاصها الإقليمي في فلسطين“.
للمضــــي  ”خطــــوة  ذلــــك  واعتبــــرت 
قدماً نحو فتح التحقيــــق الجنائي الذي 
طال انتظاره في الجرائــــم التي ارتكبت 
فلســــطين  دولــــة  أرض  فــــي  وترتكــــب 
المحتلــــة“. وأضافــــت الخارجية أن هذه 
الخطوة تعتبر ”الأولــــى من نوعها التي 
تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء 
الدراسة الأولية في يناير 2015، وتعكس 
نيتهــــا فتح التحقيق الجنائي في الحالة 

في فلسطين“.
الــــوزراء  رئيــــس  قــــال  بالمقابــــل 
إن  نتنياهــــو  بنياميــــن  الإســــرائيلي 
المحكمــــة الجنائيــــة ”ليس لها ســــلطة“ 
للتحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم حرب 
فــــي الأراضي الفلســــطينية ووصف ذلك 

بأنه ”يوم أسود للحقيقة والعدالة“.
وأضــــاف نتنياهو في بيان ”ليســــت 
للمحكمة ولاية قضائية في هذه القضية. 
المحكمة لها سلطة فقط لنظر الالتماسات 
التــــي تقدمهــــا دول ذات ســــيادة. لكن لا 

وجود لدولة فلسطينية“.

وكانت الســــلطة الفلســــطينية طلبت 
منــــذ 5 ســــنوات إطلاق تحقيق رســــمي 
في جرائــــم حــــرب يرتكبها مســــؤولون 
إســــرائيليون في الأراضي الفلســــطينية 

المحتلة.
وقدم الفلسطينيون 3 دعاوى أساسية 
تتعلق بالعدوان الإســــرائيلي على قطاع 
غزة والاستيطان في الضفة الغربية، بما 
فيها القدس الشــــرقية، وقضية الأســــرى 

في السجون الإسرائيلية.
ويعد هــــذا التطور إنجازا يحســــب 
للسلطة الفلسطينية، ولكن هناك مخاوف 
من إمكانية عرقلة أي تقدم، خاصة بعدما 
كان مستشــــار الأمــــن القومــــي الأميركي 
الســــابق جون بولتون قــــد هدد بالقبض 
على قضــــاة المحكمة في حــــال تحركوا 

ضد إسرائيل والولايات المتحدة.
ورفضت الولايات المتحدة وإسرائيل 
الانضمــــام إلى المحكمة التي أقيمت عام 
2002 لتكون المحكمــــة الدولية الوحيدة 
والجرائم  الحــــرب  بجرائم  المتخصصة 
ضد الإنســــانية. وانضم الفلســــطينيون 

إليها عام 2015.
ويمكن لتحقيق شــــامل أن يقود نحو 
توجيــــه اتهامات إلى أفــــراد، إذ لا يمكن 

توجيهها إلى الدول.

المحكمة الجنائية تعتزم فتح تحقيق 
{جرائم حرب} في الأراضي الفلسطينية بـ



 بغداد – تزداد المرجعية الشيعية العليا 
في العراق انخراطا في الشـــأن السياسي 
في ظـــلّ حالـــة الفوضى والارتبـــاك التي 
تســـود أركان النظام القائم وعجز الطبقة 
السياســـية القائدة له عن إيجاد مخرج من 
الأزمة الخانقـــة الناجمة عـــن أكبر موجة 
احتجاجات تشـــهدها البلاد منذ قيام هذا 

النظام قبل نحو ست عشرة سنة.
وعدا عن اســـتخدام القمع الشديد في 
مواجهـــة المحتجّين، لم تســـتطع الأحزاب 
الحاكمـــة فـــي العـــراق إنجـــاز أي خطوة 
سياســـية تنفّس الاحتقـــان وتدفع باتجاه 
حلّ الأزمة، حتّى أن تلك الأحزاب عجزت عن 
تقديم مرشّـــح بديل يسدّ الفراغ الناجم عن 
اســـتقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، 
كما عجزت عن التوافق بشأن تمرير قانون 
انتخابي مقبول من المحتجّين ويمكن على 

أساسه إجراء انتخابات مبكّرة.
وإزاء هـــذا الوضـــع اســـتلم المرجـــع 
الشـــيعي علي السيســـتاني زمـــام مبادرة 
البحـــث عـــن حلـــول ومحاولة اســـتخدام 
مكانتـــه الدينية لتمريرهـــا وفرضها على 

الفرقاء الشيعة القادة الرئيسيين للدولة.
التي  السيســـتاني  خطـــب  وأصبحت 
يلقيهـــا مـــن النجـــف ممثلـــه عبدالمهـــدي 
الكربلائي، تبتعد أســـبوعا بعـــد آخر عن 
طابـــع الوعظ والإرشـــاد الدينـــي وتقترب 

أكثر فأكثر من البيانات السياسية.
ودعـــا السيســـتاني، الجمعـــة، إلـــى 
إجـــراء انتخابـــات مبكـــرة، لـ“نـــزع فتيل 
الأزمة وتجنيـــب البلاد الفوضى والاقتتال 

الداخلي“.
وقـــال فـــي خطبتـــه ”أقـــرب الطـــرق 
وأســـلمها للخـــروج مـــن الأزمـــة الراهنة 

وتفـــادي الذهاب إلى المجهول أو الفوضى 
أو الاقتتـــال الداخلـــي، هو الرجـــوع إلى 

الشعب بإجراء انتخابات مبكرة“.
وأضـــاف أنه ينبغـــي تشـــريع قانون 
منصـــف للانتخابات، وتشـــكيل مفوضية 
مستقلة لإجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة 
على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة 
الثقـــة بالعمليـــة الانتخابية. وأشـــار إلى 
الخلافات بين الكتل النيابية بشـــأن بعض 
بنود مشروع قانون الانتخابات البرلمانية 

والتي تحول دون تشريعه.
وأقرّت الأحـــزاب الممثلة فـــي البرلمان 
العراقـــي بمبـــدأ وجـــوب إقـــرار قانـــون 
انتخابـــي عـــادل لكنّها فشـــلت في تطبيق 
ذلك عمليا حين وجدت أنّ القانون المنشود 
يتناقـــض مـــع مصالحهـــا وينتقـــص من 

سيطرتها على الدولة ومقدّراتها.
وأفضـــت مـــداولات مطوّلة تحـــت قبّة 
البرلمان واتصالات سياسية مكثّفة خارجه 
إلى إرجـــاء النظر في إقـــرار قانون جديد 
للانتخابات بســـبب خلافات حول فقرتين 

أساسيتين في مشروع القانون المقترح.
وتتعلّـــق الفقرة الأولى بحق الترشـــح 
الفـــردي لجميع العراقيين، من دون شـــرط 
الانضمـــام إلـــى أي حـــزب، فيمـــا تنـــص 
الثانية على أن لكل مقعد في البرلمان دائرة 

انتخابية واحدة.
ولا يســــمح قانــــون الانتخابات النافذ 
في العراق بالترشــــح الفــــردي، كما ينص 
علــــى أن المحافظة هــــي دائــــرة انتخابية 
واحــــدة، حتــــى إذا كانــــت تضم عشــــرات 
المقاعــــد، ما يضمن للأحــــزاب مرور جميع 
نــــواب البرلمــــان عبرها، فضــــلا عن حاجة 
المرشــــحين لهــــذه الأحــــزاب كــــي تمــــول 

حملاتهــــم الدعائية التــــي يجب أن تغطي 
المســــاحة الكلية للدائرة التي يترشــــحون 
عنهــــا، إذ فــــي العادة لا يملــــك هؤلاء المال 
الكافي، الذي تملك الأحزاب بكثرة، بجانب 

النفوذ والسلطة أحيانا.
ويقول خبراء في العمليات الانتخابية 
إن تشـــريع قانـــون انتخابـــات يتضمـــن 
هاتين الفقرتـــين، يعني كنس الجزء الأكبر 
من أحزاب الســـلطة الحاكمة فـــي العراق 

حاليـــا، التي كونـــت قوتها عبـــر عمليات 
انتخابية مشوهة تعتمد على نظام القائمة 
للمرشـــحين،  والمفتوحة  المغلقـــة  الحزبية 
فيما تكـــون المحافظة دائرة واحدة لجميع 
المقاعد المخصصة لها، ما يفسر تكرار فوز 
الأحزاب نفسها خلال الانتخابات المتكررة 

التي شهدتها البلاد منذ 2005.
”ضرورة  على  السيســـتاني  وشـــدد 
الإسراع في إقرار قانون الانتخابات وأن 

يكون منســـجما مع تطلعـــات الناخبين، 
يقرّبهـــم مـــن ممثليهـــم، ويرعـــى حرمة 
أصواتهم ولا يســـمح بالالتفاف عليها“. 
وحذّر بالقـــول، إنّ ”إقرار قانون لا يكون 
بهذه الصفة لن يساعد على تجاوز الأزمة 

الحالية“.
وحث على التنافـــس في الانتخابات 
بعيـــدا عـــن ”الانتمـــاءات المناطقيـــة أو 
العشـــائرية أو المذهبية للمرشـــحين بل 
بالنظـــر إلى مـــا يتصفون به مـــن كفاءة 

ومؤهلات“.
وبشـــأن الحكومـــة المرتقبـــة التـــي 
ســـتخلف حكومة عـــادل عبدالمهدي، عبر 
السيستاني عن أمله بـ“ألاّ يتأخر طويلا 
تشكيل الحكومة الجديدة، التي لا بد من 

أن تكون حكومة غير جدلية“.
وأوضح أنه علـــى الحكومة الجديدة 
المرحلـــة  لاســـتحقاقات  تســـتجيب  أن 
الراهنـــة، وتتمكـــن من اســـتعادة هيبة 
وإجـــراء  الأوضـــاع،  وتهدئـــة  الدولـــة 
الانتخابات القادمة فـــي أجواء مطمئنة 
بعيدة عن التدخلات الخارجية“. كما عبّر 
السيستاني عن قلقه من استمرار تعرض 
النشـــطاء في الاحتجاجات إلى الاغتيال 

والتهديد والخطف.
وأجبر المحتجـــون حكومة عادل عبد 
المهـــدي على الاســـتقالة مطلع ديســـمبر 
الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة 
كل النخبة السياســـية المتهمة بالفســـاد 
وهدر أمـــوال الدولة، والتـــي تحكم منذ 

عام 2003.
وينظر متابعون للشـــأن العراقي إلى 
مرجعية النجف باعتبارها غير منفصلة 
عن النظـــام القائم في البـــلاد على حكم 

الأحـــزاب الدينية، ويعتبرون أنّ ما تدلي 
بـــه في الشـــأن السياســـي يعكـــس دور 
الأبوّة الـــذي تضطلع به إزاء ذلك النظام 

والذي يقتضي منها حمايته.

وقـــال نائب ســـابق بمجلـــس النواب 
العراقي إنّ ما ورد في خطبة المرجعية هذا 
الأسبوع من انحياز لمطالب المتحجين بشأن 
الانتخابـــات المبكّرة والقانـــون الانتخابي 
العـــادل وترشـــيح شـــخصية مقبولة لدى 
الشارع لترؤس مجلس الوزراء، يصبّ في 
النهاية في باب حماية النظام من السقوط.

وشـــبّه ذات المتحدّث الـــذي طلب عدم 
الكشـــف عـــن اســـمه انخـــراط المرجعيـــة 
المتزايد في الشأن السياسي، بما كان صدر 
عنها ســـنة 2014 عندما غـــزا تنظيم داعش 
ثلث مساحة العراق وهدّد العاصمة بغداد، 
وعجـــزت حكومة نوري المالكـــي عن صدّه 
في ظـــل انهيار القوات المســـلّحة، فأصدر 
السيســـتاني فتـــوى دينية تحت مســـمّى 
الجهاد الكفائي تشـــكّل على أساســـها في 
رديف من المتطوّعين  وقت قياسي ”جيش“ 
ومـــن عناصر الميليشـــيات عرف بالحشـــد 
الشـــعبي، لتســـجّل المرجعية بذلـــك أكبر 

سابقة في إنقاذ النظام من الانهيار.

 كوالالمبور – سقطت قطر في تناقض 
صـــارخ عندما ســـرّعت مـــن تقاربها مع 
إيـــران وتركيا، في ذات الفترة التي كانت 
تروّج خلالها لكســـر الجليد في علاقاتها 
مـــع الســـعودية وقطع خطـــوات باتجاه 

المصالحة معها.
رئيـــس  مشـــاركة  قطـــر  واســـتغلّت 
وزرائها الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني 
في القمّة الخليجية التي عقدت الأسبوع 
الماضي في العاصمة السعودية الرياض، 
وكذلك الزيارة السرية التي قام بها وزير 
خارجيتها الشـــيخ محمّد بن عبدالرحمن 
آل ثانـــي إلـــى المملكـــة، للترويج لحدوث 
انفراجة في الأزمـــة القطرية المترتّبة عن 
مقاطعـــة أربـــع دول لهـــا بســـبب دعمها 
للإرهاب وتهديدها للاستقرار في المنطقة.

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة القطري في 
وقـــت ســـابق إنّ المحادثـــات الجارية مع 
الســـعودية ”كســـرت الجمـــود“، مضيفا 
”هنـــاك تقـــدّم.. وبدأنـــا التواصـــل مـــع 

السعوديين“.

الشـــأن  لمتابعـــي  واضحـــا  وكان 
الخليجـــي محاولـــة الدوحـــة الترويـــج 
لتصدّع جبهة الدول الأربع المقاطعة لها؛ 
الســـعودية والإمارات ومصر والبحرين، 
من خـــلال تركيزها فـــي الترويج لجهود 
حـــلّ الأزمـــة، علـــى الريـــاض دون باقي 

العواصم الثلاث الأخرى.
واعتبـــر محلّلو الشـــؤون الخليجية 
أنّ ازديـــاد وتيـــرة التنســـيق والتواصل 
القطـــري مع كلّ من تركيا وإيران في هذه 
الفترة بالذات كشـــف بشـــكل عملي أنّ ما 
روّجت له قطر من تقارب مع السعودية لم 

يكن أكثر من عمل دعائي.
واعتبـــر هؤلاء أن مشـــاركة قطر إلى 
جانـــب تركيـــا وإيران فـــي القمـــة التي 
احتضنتها العاصمة الماليزية كوالالمبور، 
أســـقط بشـــكل نهائي الدعايـــة القطرية 
بشأن التقارب مع السعودية، ذلك أن تلك 
القمّـــة ارتقت إلى مســـتوى مؤامرة على 
الرياض، حيث كان الهـــدف منها انتزاع 

زعامة العالم الإســـلامي من الســـعودية 
بإنشاء نواة لهيكل إسلامي مواز لمنظمة 
التعاون الإسلامي التي تديرها السعودية 
وتحتضن مقرها، وهـــو ما فهمته كلّ من 
باكستان وإندونيسيا حيث غابت إسلام 
آباد عن القمّة، بينما خفضت جاكرتا من 

مشاركتها فيها.
وفـــي إشـــارة غيـــر مباشـــرة لقمّـــة 
كوالالمبور، تساءل وزير الدولة الإماراتي 
للشـــؤون الخارجيـــة أنور قرقـــاش ”هل 
بالإمـــكان أن ينهـــض العالم الإســـلامي 
بغيـــاب الحضور العربـــي؟ وهل ينهض 
بغياب بلاد الحرمين الشـــريفين والأزهر 
الشـــريف؟“، ليجيـــب فـــي تغريـــدة على 
تويتـــر ”الإجابـــة الواضحة هـــي النفي، 
فالاســـتقطاب والتفريق والتحزب لم يكن 

أبدا الحل، ولن يكون”.
وتعيـــش قطر بســـبب إصرارها على 
ربـــط علاقـــات مـــع جماعـــات متشـــدّدة 
وتنظيمـــات إرهابيـــة وبفعـــل اتباعهـــا 
سياســـات مضادة لمصالـــح دول المنطقة 
واســـتقرارها، حالـــة مـــن العزلـــة عـــن 
محيطها الخليجي والعربي المباشـــر، ما 
دفعها للبحث عـــن حاضنة بديلة لدى كلّ 
من إيران وتركيـــا اللتين تجاهران بعداء 

صريح للمملكة العربية السعودية.
ويحـــذّر مراقبـــون مـــن أنّ الدوحـــة 
بتوجهّهـــا منفردة نحو بلديـــن يفوقانها 
حجمـــا وقـــدرات في كل المجـــالات، تتيح 
لأنقـــرة وطهران مجال اســـتغلالها ماديا 
وتوظيفها سياســـيا خصوصا في عملية 
شـــقّ الصف الخليجـــي والعربي، وحتى 

الإسلامي.
ولم يفـــوّت الرئيس الإيراني حســـن 
روحانـــي فرصة قمـــة كوالالمبور لتوجيه 
رســـائل سياسية إلى السعودية عبر قطر 
مفادهـــا أنّ بلاده نجحت في اســـتقطاب 

الدوحة وضمها إلى محورها.
محادثـــات  خـــلال  روحانـــي  وقـــال 
أجراها، الخميس، مع أمير قطر الشـــيخ 
تميـــم بـــن حمـــد آل ثانـــي إنّ ”العلاقات 
بين طهران والدوحة تتطور باســـتمرار، 
ووقفنـــا ونقـــف إلـــى جانب دولـــة قطر، 
وندين أي ضغـــوط أو قيود تمارس ضد 
هذا البلد“، وذلك في إشـــارة إلى مقاطعة 

الدول الأربع لقطر.
وشـــدد روحانـــي علـــى أنّ ”بإمـــكان 
البلديـــن العمـــل عـــن كثب فـــي مجالات 

مختلفة“، مضيفـــا أن ”إيران وقطر يجب 
أن تنتهـــزا الفرصـــة لتطويـــر العلاقات 

الاقتصادية والتجارية”.
ومن الجانب القطري وصف الشــــيخ 
تميم علاقات بلاده بإيران بأنّها ”علاقات 

خاصــــة، وينبغي أن يكون هناك المزيد من 
التنسيق بين البلدين نظرا للأوضاع التي 
تمر بها المنطقة“، مثنيا على موقف إيران 
من المقاطعــــة المفروضة علــــى قطر، قائلا 
”نحن نثمن موقف إيران ولن ننسى ذلك”. 

وبحســـب مراقبـــين فـــإنّ ازدواجية 
الأدوار والمواقـــف التـــي تطبّقها الدوحة 
من خلال جمعها بـــين علاقات وثيقة مع 
دول كبرى على رأســـها الولايات المتحدة 
إلى جانـــب احتفاظها بعلاقات جيّدة مع 

إيران فـــي مقابل ذلك، لن تكـــون مقبولة 
لـــدى المملكـــة العربية الســـعودية التي 
تأتـــي في مقدّمـــة دول المنطقة المناهضة 
للسياسات الإيرانية والمخططات التركية 

في الإقليم.
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قطر تروّج للتقارب مع السعودية نظريا وتبتعد عنها عمليا
المشاركة القطرية في قمّة كوالالمبور ترتقي إلى مرتبة مؤامرة ضد الرياض

خطب السيستاني تبتعد 
أسبوعا بعد آخر عن طابع 

الوعظ والإرشاد الديني 
وتقترب أكثر فأكثر من 

صبغة البيانات السياسية

هل بالإمكان أن ينهض 
العالم الإسلامي بغياب 

بلاد الحرمين

أنور قرقاش

 كوالالمبــور –دافع الرئيــــس التركي 
رجــــب طيــــب أردوغان عــــن قيــــام والدة 
أمير قطر الشــــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
بشــــراء قطعة أرض في تركيا، معربا عن 
اســــتغرابه من الاعتراضات التي أبدتها 

أوساط تركية للعملية.
وكان أردوغان يردّ بذلك على الضجّة 
التــــي أثيرت بعد رواج خبر بشــــأن قيام 
الشــــيخة موزا بنت ناصر بشــــراء قطعة 
أرض بمحاذاة مشــــروع قناة إســــطنبول 

الجديدة.

وأثيرت الضجة في وســــائل الإعلام 
وعلــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي من 
قبل أتراك اعتبــــروا بيع أراض للأجانب 
عنوان أزمــــة مالية خانقــــة وتفريطا في 

سيادة البلاد.
وكشــــفت تلــــك الضجــــة عــــن وجود 
”تحسّــــس“ لدى فئة واســــعة من الأتراك 

من قطر ذات الســــمعة السيئة في مجال 
دعم الإرهاب والتشــــدّد، وذلك على عكس 
الموقــــف الرســــمي التركي الــــذي يصنّف 

الدوحة كحليف موثوق.

وقال الرئيــــس التركي فــــي تصريح 
للصحافيــــين أدلــــى به في ختــــام ”القمة 
التي اســــتضافتها ماليزيا،  الإســــلامية“ 
”ســــمعت أقاويل عن شــــراء والــــدة أمير 

قطــــر لأرض في تركيا، لــــذا وجب توجيه 
الســــؤال للذين يصدحون بتلك الأقوايل؛ 
هل أُخذ أي دعم من الدولة لشراء الأرض. 
وهل هناك أي مانع قانوني لشراء والدة 

أمير قطر أصولا ثابتة في تركيا“.
وتســــاءل ”لو جاء مــــن يُدعى جورج 
أو هانــــس مثلا، وقام بنفس الأمر، لما كنا 

رأينا أصواتا تخــــرج لتنتقد ذلك، فلماذا 
ينزعجــــون عندما تقوم والــــدة أمير قطر 

بذلك“.
واســــتدل الرئيس التركي بقيام أمير 
قطر نفسه بشــــراء أرض في تركيا، قائلا 
”كان أميــــر قطر قد اشــــترى بالفعل أرضا 
في تركيــــا..“، معلّقــــا بالقــــول ”هذا أمر 
طبيعي، فدولة مثل إسبانيا تبيع أراضي 
لأناس ورجــــال أعمال ورؤســــاء دول من 
مختلــــف أنحاء العالــــم، وكذلك الأمر في 

الولايات المتحدة وألمانيا“.

أردوغان يدافع عن شراء والدة أمير قطر أرضا في تركيا

مكانة دينية في خدمة نظام سياسي

ــــــة الأدوار والمواقف التي تمارســــــها قطــــــر وتطبّقها عمليا من خلال  ازدواجي
ــــــين أطراف متضادّة على غرار طهران وواشــــــنطن، لا  احتفاظهــــــا بعلاقات ب
ــــــي وإن أظهرت مرونة في  يمكــــــن أن تقبل بها المملكة العربية الســــــعودية، الت
فتح الباب أمام الدوحة لإثبات حسن نواياها والرجوع عن أخطائها والعودة 
ــــــة الخليجية، إلاّ أنّها لن تقبل بأي حال من الأحوال أن  مجدّدا إلى الحاضن

تكون قطر بمثابة ”حصان طروادة“ لتركيا وإيران داخل البيت الخليجي.

مرجعية النجف تتسلّم زمام مبادرة البحث عن حلول لأزمة النظام العراقي



 الرباط – ربـــط مراقبون توقيت انعقاد 
مؤتمـــر جبهة البوليســـاريو الانفصالية 
التي بدأت أشغاله، الخميس، في المنطقة 
العازلـــة مـــن الصحـــراء المغربيـــة، بما 
حققته الدبلوماســـية المغربية من نجاح 
في الآونة الأخيرة، علـــى إثر إعلان أربع 
دول أفريقيـــة فتـــح قنصلياتها في مدينة 
العيون، ما يعني توســـع دائرة الاعتراف 

الدولي بمغربية الصحراء.
وعقدت جبهة البوليساريو مؤتمرها 
الخامـــس عشـــر فـــي المنطقـــة العازلة 
”تيفاريتـــي“ الخميس، وتنتهي أشـــغاله 

الاثنين القادم.
واعتبـــر مراقبون أن انعقـــاد مؤتمر 
البوليســـاريو بمثابـــة تحـــدّ للقـــرارات 
الأممية واستفزاز للمغرب الذي سبق وأن 
احتج رسميا أمام الأمم المتحدة في حال 
انعقـــاد المؤتمـــر في منطقـــة ”تفاريتي“ 
المشـــمولة بوقـــف إطلاق النـــار، مؤكدا 
أن هـــذه التحـــركات المرتقبـــة لا تحترم 

القرارات الدولية.
 ويؤكـــد المغـــرب أن هـــذا الإجـــراء 
القـــرارات  احترامـــه  لعـــدم  اســـتفزازي 
الدوليـــة، ومنها قرار مجلـــس الأمن عدد 
2440 الذي تم تبنيه في أكتوبر عام 2016.
 وســـبق أن طلـــب مجلـــس الأمن من 
الالتزامات  كامـــل  احترام  البوليســـاريو 
التـــي قطعهـــا علـــى المبعـــوث الأممـــي 
الســـابق هورســـت كولـــر في مـــا يتعلق 

بـ“بيـــر الحلـــو“ و“تيفاريتـــي“ و“منطقة 
الكركـــرات العازلـــة“، وعـــدم القيام بأي 

إجراء لتغيير معالم المنطقة.
وتعليقا على هذا التطور أكد القيادي 
السابق في جبهة البوليساريو مصطفى 
سلمى ولد ســـيدي مولود، لـ“العرب“، أن 
”البوليســـاريو دأبت علـــى القيام ببعض 
الأنشطة الاحتفالية في المناطق المتنازع 
عليهـــا شـــرق الحـــزام منهـــا ملتقيـــات 
ومؤتمـــرات، ومـــا يطبعها جميعـــا أنها 

أنشطة مؤقتة وليست دائمة“.
مـــن جهتـــه أكـــد نائب رئيـــس لجنة 
الخارجيـــة والدفـــاع الوطني والشـــؤون 
الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، 

نورالديـــن قربال، لـ“العـــرب“، أن ”جبهة 
البوليساريو تقوم كعادتها بأعمال مخالفة 
لتوصيـــات وقرارات الأمـــم المتحدة، من 
باب التنفيس علـــى الأزمة الداخلية التي 
تعيشـــها إضافة إلى انتهـــاكات الحقوق 
الاعترافات  وتراجـــع  المخيمـــات،  داخل 
بالجمهوريـــة الوهمية“، مشـــددا على أن 
”المغـــرب يحتفـــظ بحقه فـــي الدفاع عن 
حقه المشروع لوحدته الترابية والوطنية 

تحت السيادة المغربية“.
ويرفض المغرب بشدة تغيير الوضع 
القانونــــي والتاريخي في المنطقة العازلة 
فــــي الصحــــراء المغربيــــة، والتــــي تضم 
مناطق تيفاريتي، والمحبس، وبير الحلو.

وكان العاهـــل المغربـــي الملك محمد 
السادس قد وجه رسالة إلى الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أواخر 
مارس 2018، والتي أكد من خلالها رفض 
المملكـــة القوي والصارم للاســـتفزازات 
والانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار 

التي ترتكبها البوليساريو.
ويؤكـــد المراقبون أن توســـع دائرة 
الدعم لمغربية الصحراء ولرؤية المغرب 
فـــي النـــزاع القائمة على مبـــادرة الحكم 
الذاتي، أثار استياء الجبهة الانفصالية.

وأشـــار قربـــال، إلـــى أن مـــا جعـــل 
بوليساريو تقتحم تيفاريتي، هو رغبتها 
فـــي الرد على ما حققـــه المغرب من تقدم 
ملحوظ على المستوى الدبلوماسي نحو 
حصـــر قضيـــة الصحـــراء المغربية عند 
الأمـــم المتحـــدة، وبداية فتـــح تمثيليات 
داخـــل المناطـــق الجنوبيـــة، وتركيز كل 
التقارير الأممية على حل سياســـي دائم 

وواقعي متوافق عليه.
بـــدوره يؤكـــد مصطفى ســـلمى ولد 
ســـيدي مولود، أن ”ما تقـــوم به الجبهة 
شـــرق الجـــدار الأمني رد عليـــه المغرب 
ســـريعا من خلال فتـــح قنصليـــة دائمة 
لدولـــة جزر القمر بالعيـــون بالتزامن مع 
مؤتمر البوليســـاريو، وهـــي ضربة قوية 
للجبهـــة التـــي مـــا فتئت تســـوّق بأنه لا 
توجـــد دولة تعتـــرف للمغرب بالســـيادة 

على الصحراء“.
وبيـــن القيادي الســـابق فـــي جبهة 
البوليساريو على أن ”الجبهة لا تستطيع 

الاحتجاج على فتـــح قنصلية في العيون 
في الوقت الذي تمارس أنشـــطة مشابهة 
شـــرق الحزام، رغـــم أن المؤتمـــر 15 هو 
احتفالية مؤقتة مدتها أســـبوع في حين 
أن القنصلية باقية، وبالتالي فما تقوم به 
الجبهة لا يخدم مشـــروعها السياسي في 

النزاع بل تطيل أمده فقط“.

ويقـــول خبراء في العلاقـــات الدولية 
إن البوليســـاريو بهـــذا الاســـتفزاز تريد 
اســـتدراج المغـــرب إلـــى ترجيـــح خيار 
الحرب، خيار أعـــاد التأكيد عليه عبدالله 
لحبيب ولد بلال، ما يســـمى وزير الدفاع 
لدى الجبهـــة الانفصالية، بـــأن ”الحرب 
ظلت حتمية“ وأنه ”لم يعد الوقت للتعامل 

مع الأمم المتحدة بنفس الطريقة“.
ومن وجهة نظر مصطفى ولد ســـلمى 
فإنـــه يعتقـــد أن قـــرار الحـــرب إن كان 
ســـيحصل فهو ”قرار جزائـــري بالدرجة 
الأولـــى وقـــرار دولي بالدرجـــة الثانية“. 
مســـتدركا بالقـــول ”لا أعتقـــد أن ظروف 

المنطقة تسمح به“.
واتضح الدعـــم الجزائري اللامحدود 
مؤتمرهـــا  ولمخرجـــات  للبوليســـاريو 
الـ15، حيـــن صعدت الخارجية الجزائرية 

مـــن موقفها بعـــد قرار جـــزر القمر بفتح 
قنصليـــة بالعيون المغربيـــة، حيث رأت 
أن ”هـــذا الإجراء شـــديد الخطورة ويعد 
انتهاكا خارقا لمعاييـــر القانون الدولي، 
فضـــلا عـــن تشـــكيله مساســـا بالقواعد 
والمبـــادئ التـــي يجب أن تطبع تســـيير 

العلاقات الإفريقية“.
وفي الوقت الذي تنظم فيه البوليساريو 
مؤتمرها المخالــــف للقرارات والتحذيرات 
الأممية، تســــتمر الرباط فــــي حصد الدعم 
الدولــــي سياســــيا ودبلوماســــيا ميدانيــــا 
لملــــف الصحراء وســــيادتها على أقاليمها 
الجنوبيــــة، وهذا مــــا تحقق فــــي اليومين 
الســــابقين عندمــــا تــــم فتح ســــفارة جزر 
القمر بالعيون مع إعــــلان وزيرة العلاقات 
الدولية للسلفادور، ألكسندرا هيل تينوكو، 
الخميس بالرباط، عن قرب افتتاح ســــفارة 
جمهورية الســــلفادور بالمغرب بعد سحب 

اعترافها بالجبهة الانفصالية.
وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر 
بوريطـــة قد أعلن، الأربعـــاء الماضي، أن 
4 دول أفريقيـــة علـــى الأقـــل تعتـــزم فتح 
قنصليات لها بمدينة العيون (كبرى مدن 

إقليم الصحراء) قبل سنة 2020.
ولفـــت بوريطـــة إلـــى أن ”المدينـــة 
ســـتعرف أنشطة دبلوماسية مكثفة خلال 
الأشهر المقبلة، تشـــمل استقبال اللجان 
المشـــتركة بين المغرب وعـــدد من الدول 
الأفريقيـــة، وبين منتـــدى المغرب ودول 
المحيط الهادي الذي ســـيعرف مشـــاركة 

وزراء خارجية من 12 دولة“.

 الجزائــر – لاحـــت بـــوادر قطيعـــة بين 
الشـــارع الجزائـــري والســـلطة الجديـــدة 
فـــي البـــلاد، بقيـــادة الرئيـــس المنتخب 
حديثـــا عبدالمجيد تبـــون، بعدما تجددت 
الاحتجاجات السياسية الرافضة للحوار، 
الرئاســـية،  بالانتخابات  المعترفـــة  وغير 
والمشددة على مطالب رحيل النظام القائم 

وتحقيق تغيير سياسي شامل.
في  الاحتجاجية  المظاهرات  وتجددت 
الجزائر، ضد الســـلطة الحاكمة في أول رد 
فعل ميداني لها، على العرض السياســـي 
الـــذي قدمـــه الرئيس الجديـــد للبلاد، مما 
يوحي بأن القطيعة مستمرة بين الطرفين، 
وأن أزمة الثقة المتراكمة على مر الأشـــهر 

الماضية لم تتفكك برسائل الغزل.
وفـــي أول خطاب له، جدد تبون دعوته 
إلـــى الحوار مـــن أجـــل تحقيـــق التغيير 
المطلوب، في دعوة خلفت انقساما وسط 

الحـــراك بين من رفضها بدعـــوى أنها من 
نظـــام غير شـــرعي وبيـــن آخريـــن قدموا 
شروطا للمشـــاركة في الحوار مثل إطلاق 

سراح معتقلين خلال الأشهر الماضية.
ورفعت في الجزائر العاصمة وعدد من 
مدن ومحافظـــات البلاد، على غرار وهران 
الجمعة،  وقســـنطينة،  والبويرة  وبجايـــة 
شـــعارات رافضة لأي حوار مع الســـلطة، 
واعتبـــرت الرئيـــس عبدالمجيد تبون، هو 
واجهة مدنية للســـلطة العســـكرية بقيادة 

الجنرال قايد صالح.
لحراك  اســـتمرارا  الاحتجاجات  وتعد 
متواصـــل منذ 22 فبرايـــر الماضي، لكنها 
تأتي هذه المرة بعد يوم واحد من تنصيب 

الرئيـــس الفائـــز بانتخابات جـــرت في 12 
ديسمبر الجاري وقاطعها معارضون.

ودخلـــت الاحتجاجات السياســـية في 
الجزائر شـــهرها الحادي عشر، بالوصول 
إلـــى الجمعـــة الرابعـــة والأربعيـــن، التي 
خرجت فيها أعـــداد غفيرة من المحتجين، 
للتعبير عن تمســـكها بالمطالب الأساسية 
للحـــراك الشـــعبي، ورفضها لمـــا وصف 
الشـــارع  لتفكيـــك  تبـــون،  بـ“منـــاورات“ 
المنتفض عبر الدعوة إلى حوار سياســـي 

مباشر معه.
وفيمـــا راهنـــت الســـلطة والمؤيدون 
لها، على خطاب عبدالمجيد تبون، لتهدئة 
الشـــارع وإعادة المحتجيـــن إلى بيوتهم، 
فـــإن الاحتجاجات الجديدة، والشـــعارات 
الصريحة ضـــد تبون، لـــم تتوقف خاصة 
في ما يتعلق بنجله المتواجد في السجن، 
بتهمـــة الضلـــوع فـــي فضيحـــة شـــحنة 

الكوكايين.
واســـتعمل المتظاهرون غبـــرة القمح 
الصلـــب، في تلميح أو كناية عما أســـموه 
بـ“نظـــام الكوكاييـــن“، بعـــد ثبوت ضلوع 
مســـؤولين كبـــار فـــي الدولة مـــن وزراء 
وأقـــارب لهـــم، وضباط وإدارييـــن ورجال 
قضاء، في فضيحة شحنة الكوكايين، التي 

ضبطت سنة 2018 بميناء وهران.
الطمأنـــة  رســـائل  تأخـــر  أن  ويبـــدو 
التـــي أطلقهـــا الرئيـــس الجديـــد، خـــلال 
حملته الانتخابية أو في خطابه الرســـمي 
الأول، علـــى هامش مراســـيم أداء اليمين 
الدســـتورية واســـتلام المهـــام، مـــا زالت 
محتشـــمة أو متحفظا عليها، مما سار في 

اتجاه تعميق أزمة الثقة بين الطرفين.

الصادرة  الســـجن  عقوبـــات  وتكـــون 
في حق الناشط والشـــاعر الشعبي محمد 
تاجديت من العاصمة، والطالبة نور الهدى 
في تلمســـان، وقبلهما الفنان نيم بوهران، 
قد غطـــت على إطـــلاق ســـراح العديد من 
الموقوفين في المســـيرات الأخيرة، وعلى 
رأســـهم المناضل المســـن حميدو قاريدي 

من العاصمة.
وفيما كانت مراســـيم اليميـــن جارية 
المؤتمـــرات  قصـــر  فـــي  الأول  أمـــس 
بالعاصمـــة، نطقت محكمة ســـيدي امحمد 
بالعاصمـــة بحكم 18 شـــهرا ســـجنا نافذا 
في حق الناشـــط محمـــد تاجديت، وأحال 
القضـــاء الطالبة نور الهدى على الســـجن 
المؤقت في تلمســـان، مما جعل الغموض 
والشـــكوك تلف تعهدات عبدالمجيد تبون 

بخصوص هذا الملف.
المطالبـــة  الدعـــوات  عكـــس  وعلـــى 
بضرورة تحرير الإعلام والحريات واحترام 
حـــق التظاهـــر، فـــإن التعتيم المســـجل، 
الجمعـــة، علـــى المســـيرات الاحتجاجية 
من طرف غالبية وســـائل الإعلام المحلية، 
واســـتمرار نشـــاط الحـــرب الإلكترونيـــة 
علـــى شـــبكات التواصـــل الاجتماعي ضد 
الاحتجاجـــات، يعطي الانطبـــاع بأن أزمة 
الثقـــة في الجزائر لا تزال تأخذ شـــكل كرة 
الثلج، في ظل اســـتمرار نفس ممارســـات 

السلطة المؤقتة.
وتتطلـــع المعارضـــة السياســـية في 
البلاد، وما بات يعرف بالحراك الشـــعبي، 
إلى خطـــوات عمليـــة من طرف الســـلطة، 
لتأكيد نوايا حلحلة الأزمة القائمة، خاصة 
في مـــا يتعلـــق بإطـــلاق ســـراح معتقلي 

الرأي، وعلى رأســـهم المناضل التاريخي 
لخضر بورقعة، كريم طابو، فضيل بومالة، 

وسمير بلعربي.
عـــن  الدفـــاع  تنســـيقية  وتحصـــي 
معتقلـــي الـــرأي، نحـــو ألف موقـــوف في 
الســـجن المؤقت، منذ بداية الاحتجاجات 
السياســـية في البلاد، منهم 200 تم الحكم 
عليهم بعقوبات الســـجن النافذ، فضلا عن 
ممارسات قمعية سجلت قبيل الانتخابات، 
فـــي المســـيرات الشـــعبية بمـــدن غـــرب 
البلاد، خاصـــة مدينة وهران، وهو ما دفع 
الناشـــطين إلى تعبئة الشارع والتنقل إلى 
مدينة وهران للتعبير عن التضامن والدعم 

بين جميع مدن البلاد.
وظهرت هاشـــتاغات وشـــعارات على 
كـ“كلنا  الاجتماعـــي،  التواصـــل  شـــبكات 
وهران“، و“وهران برافو (شـــكرا) عليكم.. 
الجزائـــر تفتخر بكم“، وهو نفس الشـــعار 
الذي تم تداولـــه ورفعه في مختلف المدن، 
لرفـــع معنويات ســـكان مدينـــة أو منطقة 
معينـــة تتعـــرض للقمع أو التشـــويه كما 

يحدث لمنطقة القبائل.
القـــوى  مـــن  العديـــد  أبـــدت  وفيمـــا 
السياسية الموالية أو القريبة من السلطة، 
عن استعدادها لمباشرة حوار سياسي مع 
الســـلطة، فإن مواقف المعارضة الحزبية 
أو المســـتقلة ما زالت تتراوح بين الرفض 
والتحفظ، حيث عبر حزب التجمع من أجل 
الثقافة والديمقراطية عن رفضه الانخراط 
فيمـــا أســـماه بـ“منـــاورة إعـــادة إنتـــاج 
النظام“، أما جبهة القوى الاشتراكية، فقد 
مقابل الذهاب  وضعت ”شروطا مســـبقة“ 

للحوار مع السلطة.
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عــــــادت المظاهــــــرات في عــــــدة مدن 
جزائرية، للمطالبة بالتغيير الجذري 
في الجمعة الـ44 للحراك، وذلك غداة 
تنصيب الرئيس المنتخب عبدالمجيد 
تبون، وعلى الرغم من خطابه الذي 
رآه البعض مغازلا لعامة الشّــــــعب، 
ــــــه لم يهدئ من غضب الحراك  إلا أن
الشّعبي، الذي يرى في تبون مجرد 
واجهــــــة مدنية خاضعــــــة لتوجهات 
المؤسســــــة العســــــكرية ذات النفوذ 

القوي بالبلاد.

مغازلات تبون لا تسكت الشارع الجزائري
 الحراك الشعبي يرفض الحوار مع السلطة الجديدة

البوليساريو تقوم 
كعادتها بأعمال مخالفة 

لقرارات الأمم المتحدة

نورالدين قربال

 طرابلس – خير الجيش الليبي مصراتة 
ميليشـــياتها  ســـحب  أو  القصـــف  بيـــن 
مـــن طرابلس، بعـــد أن أمهلها 72 ســـاعة 
للانسحاب من العاصمة إضافة إلى مدينة 

سرت الليبية.
وقال الناطق الرســـمي باسم الجيش 
الوطنـــي الليبي اللواء أحمد المســـماري 
إن ”مقاتـــلات الجيش الوطني اســـتهدفت 
مواقع عســـكرية في مصراتة اســـتخدمت 
لتخزيـــن الأســـلحة والمعـــدات التركيـــة 

والأسلحة التركية“.
والعتـــاد  بالســـلاح  أنقـــرة  وتدعـــم 
العســـكري حكومة الوفاق التي يرأســـها 
فايز الســـراج، حيت تصر علـــى تقويض 
الاســـتقرار بالبلد عبر دعم الميليشـــيات 
بالســـلاح، بهدف تقويـــض جهود الجيش 
الليبي الذي يخـــوض منذ أبريل الماضي 
معركة ضد الإرهاب وفوضى الميليشيات.
وأضـــاف البيان الصـــادر عن الجيش 
الليبي، الجمعة، أن ”اســـتهداف مصراتة 
سوف يتواصل يومياً دون انقطاع وبشكل 
مكثف لم يسبق له مثيل ليلاً ونهارًا إذا لم 
تسحب مصراتة ميليشياتها من طرابلس 
وسرت خلال 3 أيام على حد أقصى تنتهي 

مدتها الساعة 12 مساء الأحد“.
وقال المســـماري إنـــه ”في حال 
ما تمت تلك الانسحابات فإن سلاح 
الجـــو العربي الليبـــي يعلن إنه لن 
يتـــم اســـتهداف المنســـحبين مـــن 
طرابلس وسرت إلى مصراتة لمدة 3 
أيـــام فقط لا أكثر مع الاحتفاظ بحق 
اســـتهداف أي معـــدات جديـــدة يتم 
نقلها إلى مصراتة وتخزينها فيها“.

باســـم  الرســـمي  الناطـــق  وأكـــد 
المحـــاولات  ”أن  الليبـــي،  الجيـــش 

اليائســـة التي يقوم بها فايز الســـراج 
المغلـــوب علـــى أمـــره فـــي اللحظـــات 
الأخيـــرة المتمثلة في طلبه هذه الليلة 
رســـميا وعلنياً من تركيا تقديم الدعم 
اللوجستي والفني العسكريين ما هي 

إلا محاولة تعلق الغريق بقشة“.
ووقعـــت تركيـــا مـــع الســـراج 

اتفـــاق ترســـيم حـــدود بحرية 

يمكّن تركيا من المطالبة بمســـاحة كبيرة 
من شرق المتوسط.

وعلـــى الرغـــم مـــن التنديـــد المحلي 
التـــي  العســـكرية  بالاتفاقيـــة  والدولـــي 
أبرمتها حكومة السراج مع أردوغان، التي 
تســـمح لأنقرة باســـتخدام أراضـــي ليبيا 
وأجوائها دون إذن، إلا أن حكومة السراج 
أعلنـــت الخميـــس الموافقة علـــى تفعيل 
الاتفاقية، ما يفتح المجال أكثر أمام تدخل 

مباشر لأنقرة في ليبيا.
وكان الرئيـــس التركـــي قـــد صرح في 
العاشـــر من ديسمبر أنه مســـتعد لإرسال 
جنوده إلى ليبيا دعما لحكومة السراج إذا 
طلب هذا الأخير ذلك، ما أجج أكثر التوتر.
وأفـــاد مصـــدر عســـكري ليبـــي تابع 
للجيش الوطنـــي الليبي بقيادة المشـــير 
خليفة حفتر أن هناك فرق اقتحام وقناصة 
أتراكا يقاتلون في صفوف حكومة الوفاق 
في محور خلة الفرجان بالعاصمة الليبية 

طرابلس.
وقال المصدر العســــكري، الذي فضل 
عدم الكشــــف عن اســــمه لدواع عســــكرية 
نشرت  في تصريحات لوكالة ”سبوتنيك“ 
الجمعة، ”لقد رأينا جنودا أتراكا يقاتلون 
علــــى الأرض فــــي محــــور خلــــة الفرجان 
الميليشــــيات  صفــــوف  فــــي  بطرابلــــس 
المســــلحة والتابعــــة لحكومــــة الوفــــاق 
ونراهم بأعيننا“، مؤكدا على أن ”الجنود 
هــــم عبارة عــــن قناصــــة وفــــرق اقتحام 

أتراك“.
وأشار المصدر على أن ”الميليشيات 
المســـلحة والمرتزقـــة الذيـــن يقاتلـــون 
معهـــم كل يوم في تراجع إلى الوراء أمام 
مدفعيات قواتنا المسلحة“، 
مشيرا إلى أن ”الجيش 
الوطنـــي الليبي 
العسكرية  والوحدات 
تســـيطر كل يـــوم 
علـــى أماكـــن جديـــدة 
ولكـــن تقـــدم 
قواتنـــا 
غير  بطيء 
أنه دائم“.

الجيش الليبي يخير مصراتة
بين القصف أو سحب 

ميليشياتها من طرابلس

البوليساريو تعقد مؤتمرها في المنطقة العازلة 
ردا على فتح قنصليات أفريقية في العيون المغربية

المغرب يحصد دعما واسعا في نزاع الصحراء

صابر بليدي

محمد ماموني العلوي

الجزائريون في الشارع من جديد

اقترب الحسم

المعارضة تتطلع إلى 
خطوات عملية من طرف 

السلطة الجديدة، لتأكيد 
نوايا حلحلة الأزمة خاصة 

في ما يتعلق بمعتقلي الرأي

مساء الأحد“. مدتها الساعة 12
وقال المســـماري إنـــه ”في حال
ما تمت تلك الانسحابات فإن سلاح 
يعلن إنه لن  الليبـــي الجـــو العربي
يتـــم اســـتهداف المنســـحبين مـــن
3 3طرابلس وسرت إلى مصراتة لمدة
أيـــام فقط لا أكثر مع الاحتفاظ بحق
اســـتهداف أي معـــدات جديـــدة يتم
مصراتة وتخزينها فيها“. نقلها إلى
باســـم الرســـمي  الناطـــق  وأكـــد 
المحـــاولات  ”أن  الليبـــي،  الجيـــش 
يقوم بها فايز الســـراج اليائســـة التي
المغلـــوب علـــى أمـــره فـــي اللحظـــات
الأخيـــرة المتمثلة في طلبه هذه الليلة
رســـميا وعلنياً من تركيا تقديم الدعم
ي ب ي ي

اللوجستي والفني العسكريين ما هي 
بقشة“. إلا محاولة تعلق الغريق

ووقعـــت تركيـــا مـــع الســـراج 
اتفـــاق ترســـيم حـــدود بحرية

علــــى الأرض فــــي محــــور خلــــة الفرجان
الميليشــــيات صفــــوف  فــــي  بطرابلــــس 
المســــلحة والتابعــــة لحكومــــة الوفــــاق
”الجنود ونراهم بأعيننا“، مؤكدا على أن
هــــم عبارة عــــن قناصــــة وفــــرق اقتحام

أتراك“.
المصدر على أن ”الميليشيات وأشار
المســـلحة والمرتزقـــة الذيـــن يقاتلـــون
معهـــم كل يوم في تراجع إلى الوراء أمام
مدفعيات قواتنا المسلحة“،
مشيرا إلى أن ”الجيش
الوطنـــي الليبي
العسكرية والوحدات 
تســـيطر كل يـــوم
أماكـــن جديـــدة علـــى
ولكـــن تقـــدم
قواتنـــا
غير بطيء 
أنه دائم“.



الغضــــب  يتواصــــل   – نيودلهــي   
والاحتقــــان فــــي الهند للأســــبوع الثاني 
على التوالي حيث تســــتمر الاحتجاجات 
الرافضة لقانــــون المواطنة المثير للجدل 
الذي رأى فيه المسلمون تهديدا لمكانتهم 

في البلد الآسيوي.
ومــــن أجــــل تطويــــق الاحتجاجــــات 
اتخذت السلطات في نيودلهي العديد من 
التدابير أبرزها تكثيــــف التواجد الأمني 
وقطع خدمات الإنترنت الجمعة في أجزاء 
مــــن ولايتي أوتــــار براديــــش وكارناتاكا، 
حيث لقــــي ثلاثــــة أشــــخاص حتفهم في 
الاحتجاجات العنيفــــة المناهضة لقانون 

الجنسية الجديد.
وحــــاول المناهضــــون لهــــذا القانون 
تكريس ضغوطهم القصوى على السلطات 
بهدف ســــحبه بعــــد انضمــــام الآلاف من 
الاحتجاجية  المســــيرات  إلى  المواطنين 

التــــي انطلقت في أكثر مــــن 12 مدينة منذ 
الخميــــس رغــــم الحظر المفــــروض على 
التجمعــــات الكبيرة. وخرجت مســــيرات 

للاحتجاج بعد أداء صلاة الجمعة.
المواطنة“  قانــــون  ”تعديل  ويســــمح 
المثير للجــــدل الذي تم إقراره الأســــبوع 
الماضــــي للمهاجرين غير الشــــرعيين من 
غير المســــلمين القادمين مــــن ثلاث دول 
ذات أغلبيــــة مســــلمة، وهــــي بنغلاديش 
وباكستان وأفغانســــتان، بالحصول على 
الجنســــية الهنديــــة إذا كانــــوا يواجهون 

اضطهادا دينيا في بلادهم.
إنــــه  للتعديــــل  معارضــــون  ويقــــول 
يتعارض مع الدســــتور الهندي العلماني 

بجعل الدين أساسا لمنح الجنسية.
ويقول حزب بهاراتيا جاناتا القومي 
لــــن  التعديــــل  إن  الحاكــــم  الهندوســــي 
يؤثر علــــى أي مواطن فــــي الهند وبينهم 

المســــلمون، ولكنه يهــــدف فقط إلى إغاثة 
أولئك الذين يفرون من الاضطهاد الديني 

في الدول الثلاث ذات الأغلبية المسلمة.
ويأتي ذلك فــــي الوقت الذي دعت فيه 
مجموعات سياســــية متحالفــــة مع حزب 
رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى خروج 
احتجاجات مضادة، تأييدا لتعديل قانون 
المواطنــــة المثير للجــــدل، وذلك بعد يوم 
من تحدي الآلاف للحظــــر المفروض على 
خطر  ومواجهــــة  العامــــة  الاحتجاجــــات 

الاعتقال.
أنبــــاء  وكالــــة  أفــــادت  وحســــبما 
”بلومبــــرغ“ الأميركيــــة، دعا زعيــــم ولاية 
قوي عن حــــزب بهاراتيــــا جاناتا الحاكم 
إلــــى مصــــادرة ممتلكات المشــــاركين في 
الاحتجاجــــات في المناطق التي شــــهدت 

أعمال عنف.
عن وكالة  وحســــبما نقلت ”بلومبرغ“ 
”أنبــــاء بــــرس ترســــت أوف إنديــــا“، لقى 
مــــا لا يقــــل عن ثلاثــــة محتجيــــن حتفهم 
بعــــد أن فتحت قوات الشــــرطة النار على 
المتظاهرين فــــي ولايتين يحكمهما حزب 
بهاراتيــــا جاناتــــا، فضــــلا عــــن احتجاز 
أكثــــر من 1200 شــــخص، بينهم زعماء من 

المعارضة في العاصمة نيودلهي.
الواقعة  مانجالــــور  مدينــــة  وتشــــهد 
بولاية كارناتــــاكا، جنوبــــي البلاد، حظر 
تجــــوال وقطــــع خدمات الإنترنــــت، وذلك 
عقب مقتل شــــخصين وإصابة 20 شرطيا 
على الأقل في اشتباكات وقعت الخميس.
وأفادت محطة تلفزيــــون ”إن.دي.تي.
الهندية بأنــــه تم إغــــلاق المدارس  فــــي“ 

والكليات.
وتأججــــت الاحتجاجــــات أكثــــر مــــع 
تنامي الغضب من أفعال الشرطة المتهمة 

بالوحشــــية، من بيــــن ذلك اقتحــــام حرم 
جامعة في نيودلهي الأحد الماضي.

تايمز  هندوســــتان  صحيفــــة  وذكرت 
اليوميــــة أن قــــوات الأمن فــــي العاصمة 
أطلقــــت حوالــــي 450 قذيفــــة غاز مســــيل 
للدموع فــــي الأيــــام الخمســــة الماضية. 

وذكرت تقارير أنّ أحد الطلاب فقد عينه.
وتحولت الاحتجاجــــات في نيودلهي 
في بعــــض الأحيان إلى أعمــــال عنف مع 
إشــــعال النار في مركبات ورشق عناصر 

الشرطة بالحجارة.

المحتجين  بين  الاشــــتباكات  ودفعت 
والأمن الهندي إلى خروج بعض الأطراف 
الدولية عن صمتهــــا، حيث قال المتحدث 
باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان 
دوجاريــــك في وقــــت ســــابق إن المنظمة 
العنــــف  إزاء  بالقلــــق  ”تشــــعر  الدوليــــة 
والاســــتخدام المزعوم للقوة المفرطة من 

قبل قوات الأمن الهندية“.
ونهايـــة الأســـبوع الماضـــي، قـــال 
متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية 
إن ”الولايـــات المتحـــدة تحـــض الهند 
على حمايـــة حقـــوق أقلياتهـــا الدينية 
التزامـــا بالدســـتور الهنـــدي وبالقيـــم 

الديمقراطية“. التعاطي الأمني أجج الأوضاع في الهند

تصاعد التوتر في الهند مع استمرار 

التعبئة ضد قانون المواطنة المثير للجدل

 لندن – تمكن رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســـون الجمعة مـــن انتزاع 
موافقة مجلس العمـــوم البريطاني على 
الاتفـــاق الـــذي توصل إليه مـــع الاتحاد 

الأوروبي لإنهاء عضوية المملكة.  
وبتصويتـــه الجمعة أعطـــى النواب 
البريطانيـــون الموافقـــة الأوليـــة علـــى 
اتفـــاق بريكســـت، ولكي يطلقـــوا بذلك 
مسار تبنيه بما يسمح للمملكة المتحدة 
بمغادرة الاتحـــاد الأوروبي في 31 يناير 
وهو تاريخ انقضاء المهلة الجديدة التي 
منحتها بروكسل للندن لتنفيذ بريكست.
وبعد نحو ثلاث سنوات من استفتاء 
بريكســـت، وهي فترة اتصفت بالأزمات 
والجمود السياســـي، يتوقع أن يحصل 
جونســـون على دعم البرلمـــان من دون 
صعوبات كنتيجة لانتخابات 12 ديسمبر 

التي فاز حزبه فيها بغالبية مريحة.
وتم التصويت على النص في قراءة 
ثانية بعد ظهر الجمعة في وستمنستر، 
ليمهد هذا التصويت لانطلاق نقاشـــات 
أكثـــر تفصيلا بدءا مـــن 7 يناير، على أن 
يتـــم تبنيه نهائيا بعد التاســـع منه كما 

ترغب الحكومة.
وفي القـــراءة الثانيـــة وافق مجلس 
العمـــوم على النص بتأييـــد 358 عضوا 

ومعارضة 234.
وبعد الحصـــول علـــى موافقة ملكة 
بريطانيـــا إليزابيـــث الثانيـــة، لن يبقى 
ســـوى إقراره فـــي البرلمـــان الأوروبي، 
لتتمكـــن المملكـــة المتحدة مـــن مغادرة 
الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020 بعد 

47 عاما من شراكة مضطربة.
وقال جونســـون في مجلس العموم 
إنّ هذا النص يمثّل مفترقا ”في تاريخنا 
الوطنـــي“، داعيا إلى ”عـــدم النظر إليه 

بمثابة انتصار حزب على آخر“.
وتابع ”إنّه وقت العمل سويا في ظل 

ثقة متجددة بمصيرنا الوطني“.
لبريكست  الرســـمي  الموعد  ويشكل 
بداية لمرحلة مفاوضات تهدف للتوصل 

إلـــى اتفـــاق للتبـــادل الحـــر لا ينظـــر 
المراقبون للطريقة التي ســـيقودها بها 

جونسون بعين الرضا.
وتبدأ في 31 ينايـــر مرحلة انتقالية 
تســـتمر حتى نهايـــة 2020 ويفترض أن 
تســـمح للنـــدن والمفوضيـــة الأوروبية 
بالانفصـــال بهدوء. وخلال هـــذه الفترة 
ســـيواصل البريطانيون تطبيق القواعد 
الأوروبيـــة والاســـتفادة منهـــا من دون 
أن تكـــون المملكـــة المتحـــدة ممثلة في 

مؤسسات الاتحاد.
ويمكـــن أن تمدد هـــذه المرحلة مرة 
واحـــدة لعام أو عامين، لكن أي طلب في 
هـــذا الاتجاه يجب أن يقدم قبل الأول من 

يوليو.
ولكن بوريس جونســـون له رأي آخر 
حيث يســـعى إلـــى إلغاء هـــذا الاحتمال 
إذ أدرج فـــي النـــص المعـــروض علـــى 
البرلمـــان فقرة تحظـــر أي تمديد للفترة 

الانتقالية.
وأثـــار هـــذا الموقـــف مخـــاوف من 
عواقـــب خـــروج البـــلاد مـــن الاتحـــاد 
الأوروبي ”من دون اتفاق“ على الاقتصاد 
فـــي نهايـــة 2020، فيمـــا اعتبـــر زعيـــم 
المعارضـــة العمّالية جيريمـــي كوربين 
أنّ ذلـــك ”ســـيضحي بمئـــات الآلاف من 

الوظائف“.
وبالرغم من انطلاقه من مبدأ احترام 
خيـــار البريطانييـــن، فـــإنّ كوربين ندد 
باتفاق ”يفتح الباب أمام رفع الضوابط 
وباتفاق تبادل حر ”سام“  بشـــكل كبير“ 

مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقـــال كوربيـــن في مجلـــس العموم 
”ثمة طريقـــة أفضل وأكثر عـــدلا لبلادنا 
لمغادرة الاتحاد الأوروبي“، مشـــيرا إلى 
أنّ رئيـــس الـــوزراء يلجأ إلـــى ”الحيل 

والنصائح“ من أجل ”إخفاء نواياه“.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه ســـيبذل 
”أقصـــى الجهود“ لإبرام اتفـــاق، محذرا 
في الوقت نفســـه من أن ”عدم التوصل“ 
إلى اتفاق ”ســـيترك أثرا على بريطانيا“ 

أكبـــر ممـــا ســـيكون علـــى الأوروبيين.
وبدورهـــا حـــذّرت رئيســـة المفوضيـــة 
الأوروبية أورســـولا فون دير لاين من أن 
الفشـــل في التفاوض سريعا على اتفاق 
تجـــاري جديد بعد بريكســـت ســـيضر 

ببريطانيا أكثر من الاتحاد الأوروبي.

حريتها  الحكومة  اكتســـبت  وبعدما 
فـــي إتمام بريكســـت كما ترغـــب نتيجة 
للانتخابـــات، فإنّها حســـمت أمرها بما 
المركـــزي،  المصـــرف  رئاســـة  يخـــص 
المؤسســـة التـــي لعبـــت دورا رئيســـيا 

مـــن  البريطانـــي  الاقتصـــاد  لحمايـــة 
الاضطرابـــات المرتبطـــة بالخـــروج من 

الاتحاد الأوروبي.
ولخلافـــة مـــارك كارني علـــى رأس 
المؤسســـة، بعدما جـــرى تمديد ولايته 
فـــي ظل الغموض الذي كان مهيمنا على 
مصير بريكست، وقع الاختيار على مدير 

هيئة أسواق المال أندرو بايلي.
وفشـــل جونســـون في الســـابق في 
الحصـــول علـــى دعـــم البرلمـــان بعدما 
تفاوض على اتفاق جديد حول بريكست 
ينص على حل جديد لتجنب عودة فرض 
حـــدود فعليـــة بيـــن أيرلندا الشـــمالية، 
وجمهوريـــة  البريطانيـــة،  المقاطعـــة 

أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
بســـبب  الغالبيـــة  آنـــذاك  وخســـر 
انشـــقاقات وطـــرد نواب وهـــو ما طبع 
الأزمة السياســـية الناجمة عن استفتاء 
العـــام 2016 الـــذي أيـــد البريطانيـــون 
بموجبه بنســـبة 52 بالمئـــة الخروج من 

الاتحـــاد الأوروبي. ومن أجـــل الخروج 
من الطريق المســـدود، تمكـــن بعد عدة 
محـــاولات مـــن التوصـــل إلـــى التوافق 
اللازم لإجراء انتخابـــات مبكرة، وخرج 
منهـــا بغالبيـــة غيـــر مســـبوقة لحـــزب 
المحافظين منذ تولي مارغريت تاتشـــر 

رئاسة الوزراء.
وبعـــد أن تمكن من انتـــزاع مصادقة 
مجلس العمـــوم على صفقتـــه لن يكون 
أمـــام جونســـون الكثير مـــن المطبات، 
غير أن تشبث اســـكتلندا بالانفصال عن 
المملكـــة هو ما ســـيزعج رئيس الوزراء 
الذي يرفـــض وحكومته مقتـــرح إجراء 
استفتاء جديد بشأن استقلال اسكتلندا 
بعد أن فشـــل الانفصاليون في 2014 في 

كسب تأييد قوي في الاستفتاء الأول.
وكانت ســـلفه تيريزا ماي قد حاولت 
وأخفقـــت في ثلاث مـــرات في الحصول 
علـــى موافقـــة البرلمـــان علـــى اتفـــاق 

انسحاب سابق مع الاتحاد الأوروبي.

منح النواب البريطانيون الجمعة الدعم الأولي لاتفاق بريكست الذي توصل 
إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي وهو ما يقوي من 
حظوظه في تنفيذ الاتفاق قبل انقضاء المهلة الجديدة التي منحتها بروكسل 
للندن والتي حددتها بـ31 يناير، فيما ستتم مناقشة الاتفاق مفصلا انطلاقا 

من السابع من يناير.

نجم بريكست بلا منازع

البرلمان البريطاني يعطي جونسون ضوءا أخضر أوليا 

لتنفيذ اتفاق بريكست
النواب يوافقون على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير

الخزانــــة  وزارة  أعلنــــت  واشــنطن –   
الأميركيــــة فــــرض عقوبــــات علــــى اثنين 
مــــن القضــــاة الإيرانييــــن علــــى خلفيــــة 
بحــــق  قاســــية“  ”أحكامــــا  إصدارهمــــا 
ناشــــطين وصحافيين محليين في تحرك 
جديد لواشــــنطن في مواجهة قمع النظام 

الإيراني للمتظاهرين السلميين.
وقالــــت الوزارة، في بيــــان إن ”مكتب 
مراقبة الأصول الأجنبيــــة التابع للوزارة 
فرض عقوبــــات على قاضييْن يترأســــان 

فروعا للمحكمة الثورية في إيران“.
وأضافــــت أن القاضيين؛ أبوالقاســــم 
صلواتــــي ومحمد مقيســــة، ”عاقبا طيلة 
سنوات المواطنين الإيرانيين ومزدوجي 
الجنسية على ممارســــتهم لحرياتهم في 

التعبير أو التجمع‘‘.
وأوضحــــت الــــوزارة أنهما ”أشــــرفا 
علــــى إســــاءة النظــــام الإيرانــــي تطبيق 
أحكام العدالة فــــي محاكمات عوقب فيها 
وأفراد  ونشــــطاء  ومحامون  صحافيــــون 
الأقليات، بسبب ممارستهم حرية التعبير 
والتجمع، وحكم عليهم بالســــجن لفترات 

طويلة وبالجلد وحتى الإعدام“.
ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن 
منوتشــــين قولــــه إن ”الولايــــات المتحدة 
لن تقــــف مكتوفة اليديــــن إزاء الاضطهاد 

والظلم المستمرين في إيران“.
وأضــــاف أن ”هذه الإدارة تســــتهدف 
من يســــاعد النظام على فرض رقابة على 
المحتجيــــن واضطهاد الأقليــــات الدينية 

وإسكات الإيرانيين“.
وفي ذات السياق، دعا وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيــــو النظام الإيراني 

إلى احترام حقوق الإنسان.
واعتبــــر أن ”الشــــعب الإيرانــــي لــــه 
أصدقاء في الولايــــات المتحدة يدعمونه 

في مواجهة قمع النظام“.
وقـــال المتحـــدث باســـم الخارجية 
الإيرانيـــة عباس موســـوي الجمعة في 
رده علـــى بومبيو إنه “جـــاء من منظمة 
جهنميـــة ومخادعـــة تمـــارس التعذيب 
إلـــى وزارة الخارجيـــة الأميركية، ونقل 
المجـــال  إلـــى  الجهنميـــة  أفـــكاره 
مجـــالا  يعتبـــر  والـــذي  الدبلوماســـي 
حضاريـــا، وإنـــه ليس في مســـتوى أي 
وزيـــر خارجية فـــي العالم وليســـت له 

مكانة في هذا المجال‘‘.
وفـــي 15 نوفمبر الماضـــي، اندلعت 
في إيران احتجاجات، تنديدا برفع سعر 
الوقود بنســـبة تصل إلى 3 أضعاف، ما 
أدى إلى ســـقوط العشـــرات مـــن القتلى 
والجرحـــى بيـــن المتظاهريـــن وقـــوات 

الأمن.

 واشــنطن – فند وزير الدفاع الأميركي 
مــــارك إســــبر فــــي تصريحــــات صحافية 
الأخبــــار التي تم تداولها بشــــأن ســــحب 
الولايــــات المتحدة لجنــــود أميركيين في 

أفغانستان.
وأكد مارك إسبر أن مهمة أفغانستان 
هي من أجل منــــع أن يكون للإرهاب ملاذ 
آمــــن هناك، مؤكــــدا بقاء قــــوات الولايات 
المتحــــدة فــــي البــــلاد نظــــرا لاســــتمرار 

التهديدات.
ويأتــــي حديــــث إســــبر فــــي وقت من 
الواضــــح فيه أن محادثات الســــلام التي 
تجريهــــا بلاده مع حركة طالبان الأفغانية 
تســــير نحو طريق مســــدود بعد إيقافها 

الأسبوع الماضي.
مع  محادثاتهــــا  واشــــنطن  وأوقفــــت 
المتمرديــــن بعد شــــن الحركــــة المتطرفة 
هجومــــا على قاعــــدة باغرام العســــكرية 

الأميركية لم يوقع جنودا أميركيين.
وكانـــت إدارة الرئيـــس دونالد ترامب 
قـــد أوقفـــت المباحثـــات في وقت ســـابق 
فـــي ســـبتمبر كذلـــك بعـــد هجـــوم مماثل 
نفذته طالبـــان في العاصمـــة كابول أوقع 
جنديا أميركيـــا. وخلال زيارته في أواخر 
نوفمبر لقاعدة باغرام لقضاء عيد الشــــكر 
مــــع الجنود الأميركييــــن أعلن ترامب عن 
اســــتئناف المحادثــــات، غيــــر أن هجوم 

طالبان أوقف مرة أخرى التفاوض.
التي  المتحــــدة  الولايــــات  وتشــــترط 
تســــعى إلى إنهاء تواجدها العسكري في 
أفغانستان التوصل لاتفاق مع المتمردين 
يتم بمقتضاه إنهاء العنف ووقف شــــامل 

لإطلاق النار وكذلك التعاون مع الحكومة 
المعترف بها دوليا في كابول.

ولكــــن طالبــــان لا تعتــــرف بحكومــــة 
الرئيس أشــــرف غني وتعتبرهــــا  ”دمية 

لدى الولايات المتحدة“.
وبالتــــوازي مــــع تصريحــــات إســــبر 
الخــــاص  الأميركــــي  الموفــــد  يواصــــل 
للمحادثــــات مع حركــــة طالبــــان جهوده 

الرامية لاستئناف محادثات السلام.
والتقى الموفد الأميركي زلماي خليل 
زاده الأربعــــاء الرئيس الأفغاني أشــــرف 
غنــــي في كابــــول في إطار مســــاع جديدة 
للتوصل إلى اتفاق مع الحركة المتمردة.

ووفــــق ما أعلن المتحدث باســــم غني 
صديق صديقي فــــي تغريدة، ناقش خليل 
زاده والرئيس غني عــــددا من المواضيع 

بينها ضرورة وقف إطلاق النار.
وقــــال صديقي إن ”الرئيس عبر أيضا 
عن مخاوفه إزاء اســــتمرار أعمال العنف 
التي تشــــنها حركة طالبــــان“، مضيفا أن 
”الرئيس شدد على أن حكومة أفغانستان 

وشعبها يريدان سلاما مستداما“.
وذكــــرت وزارة الخارجيــــة الأميركية 
أن خليل زاده التقى قادة أفغانا لمناقشــــة 
”جهــــود وضــــع اللمســــات الأخيــــرة على 

اتفاق مع طالبان“.
وأكد خليل زاده أنه أجرى مشــــاورات 
”مثمــــرة“ الثلاثــــاء والأربعاء فــــي كابول 
مــــع الرئيــــس الأفغانــــي وســــلفه حامــــد 
كرزاي ورئيــــس الحكومة عبدالله عبدالله 
إضافة إلى مجموعة من النســــاء وفاعلين 

سياسيين آخرين.

التصويت على نص 

بريكست في قراءة ثانية 

الجمعة يمهد ذلك لانطلاق 

نقاشات أكثر تفصيلا بدءا 

من 7 يناير
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واشنطن تفرض 

عقوبات على 

مسؤولين إيرانيين

واشنطن تستبعد 

سحب جنود أميركيين 

من أفغانستان

السلطات الهندية 

اتخذت تدابير لتطويق 

الاحتجاجات أبرزها تكثيف 

التواجد الأمني وقطع 

الإنترنت في ولايتين



 لا حديـــث لـــدى الطبقـــة السياســـية 
أو فـــي المنابـــر الإعلاميـــة فـــي بعـــض 
البلـــدان العربيـــة كتونـــس ولبنان في 
الأشـــهر الأخيـــرة ســـوى عـــن مصطلح 
حكومة الكفـــاءات أو ما يعرف بحكومة 

”تكنوقراط“.
دفع الشـــارع المحتج فـــي لبنان وفي 
تونس وبدرجة أقل في العراق قادة هذه 
البلدان إلى البحث عن مخارج سياسية 
لتفادي الســـيناريو الـــذي يحاصر بقاء 
النظـــام عبـــر الترويج لفكـــرة ”حكومة 
الكفـــاءات“، أولا  قصـــد إخماد الغضب 
الشـــعبي وثانيـــا للبحث عن مســـكنات 
جديدة يعيـــدون عبرها رســـكلة النظام 
وتفـــادي الســـقوط عبر الاختبـــاء وراء 
الواجهة  تكـــون  ”تكنوقـــراط“  حكومـــة 
الأولـــى التي يتـــم تحميلها مســـؤولية 

الفشل.
في تونس، مـــا زال الحبيب الجملي 
رئيـــس الحكومة المكلف مـــن قبل حركة 
النهضـــة بتشـــكيل الحكومـــة الجديدة 
يتشـــبّث لـــدى أي إطلالـــة إعلامية بأن 
جوهـــر حكومتـــه ســـيكون مبنيـــا على 
قاعدة الكفاءات دون الخضوع لإملاءات 

الأحزاب.
وفي لبنان، يقول أيضا حسان دياب 
المكلف بتشـــكيل حكومـــة جديدة تخلف 
حكومة ســـعد الحريري، وهـــو المدعوم 
بحزب الله وحلفائـــه، إن توجهه هو أن 
اختصاصيين  حكومـــة  حكومتـــه  تكون 

مستقلين.
أما فـــي العراق، الـــذي يبحث قادته 
بدورهم عن طريقة تحد من فرضيات قلب 
النظـــام، فما زالت طبقته السياســـية لم 
تحسم أمر من سيخلف عادل عبدالمهدي، 
رغم أن الشارع المنتفض أجبر في لحظة 
إدانة إقـــدام النظام على قتل المتظاهرين 
واغتيال بعض الناشطين على رفع صوته 
عاليا للمطالبة بحكومة ”تكنوقراط“ دون 
أن يكون دراية واسعة بما تدسه الأحزاب 
من مؤامرات حين تطرح مســـكن حكومة 

الكفاءات.
إن مصطلـــح حكومة الكفاءات لا يعد 
جديدا في عالم السياســـة بـــل ظهر منذ 
القـــدم وتحديدا في الدولة اليونانية وتم 
استعماله أيضا في أعتى الديمقراطيات 
كالولايـــات المتحدة فـــي ثلاثينات القرن 
الماضـــي، فكلمة ”تكنوقـــراط“ في الأصل 
مقتبســـة من اللغـــة الإغريقيـــة القديمة 
ومكونة من مفردتين ”تكنو وتعني مهني 
أو فني وقـــراط تعني حكومـــة أو دولة، 
وجمعهما، يعني حكومة مهنية أو فنية“.

ويعني هذا الشكل من الحكومات أن 
تدير الشـــأن العام كفـــاءات اختصاصية 
بالخبرة والكفاءة والاختصاص، وتحمل 
القـــدرة على إدارة المســـؤولية بشـــرف 
ونزاهة، أي حكومة مستقلة غير حزبية.

لكن أمر هذا المصطلح يختلف كثيرا 
حـــين تتعامـــل معه بعـــض ديمقراطيات 
المحاصصـــة خاصة في لبنـــان وتونس، 
فبمجرد طرح هذا المصطلح ســـرعان ما 
تنكشف مرامي اللعبة السياسية المخاتلة 

والساعية لخداع الشارع المحتج.
يطفو مصطلح حكومة الكفاءات على 

ســـطح الأحـــداث في تونـــس عند كل 
مناســـبة لتشـــكيل الحكومة أو تقييم 
عملهـــا أو تعديلها أو تغييرها، فتظهر 
الأحزاب التي فشـــلت فـــي إدارة الحكم 
طيلة تسع سنوات بعد ثورة يناير 2011 
وعلى رأسها حركة النهضة لتتحدث عن 
أن المرحلة تقتضـــي توافقا وطنيا حول 

حكومة محايدة.
هـــذا الأمر يحصـــل الآن مع الحبيب 
أن  يـــدرك  الجميـــع  أن  رغـــم  الجملـــي 

الحكومة الجديدة التي ســـيتم الإعلان 
عـــن تركيبتهـــا فـــي الأيـــام القليلة 
القادمة ســـتكون فـــي كل الأحوال 
وبأي شـــكل من الأشكال سياسية 
بامتيـــاز وتقودها حركة النهضة 

من وراء الستار.
إن حركة النهضة التي 

قدّمت الجملي على أنه مستقل 
سياسيا تدرك صعوبة 

المرحلة في الخمس 
سنوات المقبلة، 
لذلك تراهن مرة 
أخرى على لعب 

ورقة حكومة 
”تكنوقراط“ ليس 
من أجل اختيار 
الوزير المناسب

المـــكان  فـــي   

المناســـب بل لتواصل الســـير في تعويم 
مســـؤوليات الحكـــم لتجنّب المحاســـبة 

السياسية والشعبية في ما بعد.
وتدرك الأحزاب المعنية بالمشاركة مع 
النهضة فـــي الحكومة أدق تفاصيل هذه 
اللعبة السياسية وهذه المخططات، لذلك 
بقيت مترددة، بوضـــع قدم في الحكومة 
وأخـــرى فـــي المعارضـــة خاصـــة عندما 
يتعلق الأمر بحزبـــي التيار الديمقراطي 
وحركـــة الشـــعب اللذين يضعـــان ضمن 
حساباتهما السياسية أن المحاسبة على 
الفشل في المســـتقبل ستقضي ربما على 
ما بنياه من رصيد شعبي في الانتخابات 

التشريعية الأخيرة.
أمـــا فـــي لبنـــان، فـــلا يذهـــب أكثر 
حكومة  بروايـــة  والمؤمنـــين  المعتقديـــن 
الكفاءات، إلى أن حكومة حسان دياب إن 
رأت النور ستكون مستقلة عن المنظومة 
التقليدية التي يديـــر خيوطها ويهندس 
سياســـاتها حزب الله وحلفـــاؤه اللذان 
يبنيان تصورات ومستقبل البلاد لا على 
قاعدة المصلحة الوطنيـــة بقدر ما تكون 
مبنيـــة على ضمان تواصـــل التقارب مع 

الحليف الإيراني.

يحاول حزب اللـــه الآن التخلّص من 
التهمة التي ظلت تلاحقه في عهد حكومة 
الحريري المستقيلة، حيث كانت توصف 
بأنها ”حكومة حزب الله“، ولذلك يراهن 
الحزب الطائفي الموالي لإيران على كسب 
الوقت بالاحتيال والخداع لإرادة الشعب 
عبر تقديم نفســـه كداعم لحكومة كفاءات 

تقود البلاد في المرحلة المقبلة.
حـــين رفض ســـعد الحريـــري مهمة 
تشـــكيل الحكومة الجديدة تحت مسمى 
حكومة الكفاءات، كانـــت تعلته أنه وجد 
خطوطـــا حمـــرا تريـــد إملاءهـــا  دوافع 
حزبية وطائفية تبقي الوضع السياسي 
علـــى ماهـــو دون تغيير، بمعنـــى أنه لن 
يكـــون للحكومة الجديدة مـــن الكفاءات 

المستقلة غير الاسم.
إن مـــا خفي من كواليـــس دعم حزب 
الله لدياب هو دفعه مجدّدا إلى أن تكون 
لســـيطرته  خاضعة  الجديـــدة  الحكومة 
بتمرير مـــا يريد من التســـميات عبر ما 
يعتبره الطريق الأســـهل والأكثر ضمانا 

لمستقبله وهي حكومة الكفاءات.
لقـــد أثبتـــت الكثيـــر مـــن تجـــارب 
حكومات الكفاءات أنها لا تعدو أن تكون 
سوى مجرد حيلة جديدة يلتحف بها أي 
نظام سياســـي للتمـــرس بالحكم، بحيث 
يدخل في هذه الحكومات الوزير مستقلا 
ليخرج في نهاية عهدته متحزّبا بل ومن 
أشد المدافعين عن الطرف السياسي الذي 
اقترحه ليكـــون في يوم ما وزيرا، إذن لم 
كل هذا الســـير في الطريق التي لا تنتج 
بالنهايـــة ســـوى حكومة أشـــباح لكنها 

مسيسة أو طائفية؟

 واشــنطن - عزّز تقريـــر جديد أعدته 
الإدارة الأميركيـــة فرضية ضلوع النظام 
الإيرانـــي في هجوم على منشـــأتي نفط 
بالســـعودية، حيث تشير الأدلة الجديدة 
إلى أن الهجـــوم جاء من الشـــمال وهو 
يفنّد الروايـــات التي تتكئ عليها طهران 
ومن أهمها تبني الحوثيين لهذا الهجوم 

على شركة أرامكو النفطية.
وتحســـم تفاصيل التقرير الأميركي 
الحديث أمر الجهة التي دبرّت وخططت 
للاعتـــداء على أمن  الســـعودية وزعزعة 
أمـــن المنطقـــة، حيـــث لـــم يعـــد بإمكان 
إيران نفي ما تتهم بـــه من قبل الرياض 
وواشنطن خاصة أن كل المعطيات تؤكّد 
أن الاعتـــداء جاء من الشـــمال وليس من 

الجنوب.
عارضت إيران طيلة أشـــهر كل الأدلة 
التـــي تدينهـــا، وذلك بالتخفـــي وراء ما 
أعلنه المتمردون الحوثيون في اليمن من 
أنهـــم هم من قاموا بذلـــك، لكن البراهين 
الأميركيـــة الجديدة تكشـــف أن الطائرة 
المســـيرة عبـــرت علـــى بعـــد نحـــو 200 
كيلومتر إلى الشـــمال الغربي من موقع 
الهجوم قبل أن تصيب أهدافها، وهو ما 
يعني أن الهجوم أتى من الشمال وليس 
مـــن الجنـــوب ما يـــؤدي إلى اســـتبعاد 

فرضية قيام الحوثيين بذلك.
وواصلت إيران كعادتها أمام مجلس 
الأمـــن التابـــع لـــلأمم المتحـــدة توخـــي 
سياســـة النفي دون تقديم أي أدلة قوية 
تكذب ما تكشفه واشنطن في كل مرة من 
معطيات تجعل من ضلوعها في الهجوم 

أمرا ثابتا ومدعما بالحجج.
ورفـــض ســـفير طهـــران لـــدى الأمم 
المتحـــدة مجيـــد تخت روانجي بشـــكل 
لطهـــران  الموجهـــة  الاتهامـــات  قاطـــع 
بخصوص الهجمات على منشأتي النفط 

السعوديتين.
ويؤكّد التقريـــر الذي تم عرضه على 
مجلـــس الأمن التابع لـــلأمم المتحدة، إن 
إحـــدى الطائرات المســـيرة عبرت موقعا 
على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الشـــمال 
الغربي من موقع الهجوم قبل أن تصيب 

أهدافها.
وأكد التقرير ”عند إضافة هذا لأقصى 
نطاق ممكن وقدره 900 كيلومتر للطائرة 
المســـيرة، فإنـــه يرجـــح بقـــوة أن يكون 
مصدر الهجوم إلى الشـــمال من بقيق“، 

في إشـــارة إلـــى موقع إحدى منشـــأتي 
النفط السعوديتين المستهدفتين.

وأضاف أن الولايات المتحدة حددت 
بعـــض أوجـــه الشـــبه بـــين الطائـــرات 
المسيرة المستخدمة في الهجوم وطائرة 
مســـيرة تصممها وتنتجها إيران تُعرف 

باسم أي.آر.أن- 05.
لكـــن التقريـــر أشـــار إلـــى أن ذلـــك 
التحليل الذي أجري على حطام الأسلحة 
لم يكشـــف بشكل قاطع عن موقع انطلاق 
الهجـــوم الذي تســـبب فـــي البداية في 
خفض الإنتاج الســـعودي من النفط إلى 

النصف تقريبا.
وقـــال ”حتى هذه اللحظـــة لم تحدد 
أجهزة المخابرات الأميركية أي معلومات 
من أنظمة الأســـلحة التي انتشـــلت بعد 
استخدامها في هجمات 14 سبتمبر على 
السعودية تكشف بشكل قاطع عن مصدر 

الهجوم“.
وقال مســـؤول فـــي وزارة الخارجية 
الأميركيـــة إن الأدلـــة الجديـــدة تشـــمل 
معلومات تم الكشف عن سريتها حديثا.

ويـــرى المراقبون أن هذا التقرير جاء 
ليضـــع المجتمع الدولي أمام مســـؤولية 
مـــا فعلته إيـــران، خاصة أنها خســـرت 
آخـــر أوراق براءتها من هجـــوم أرامكو 
لتجـــد نفســـها في إحـــراج كبيـــر يزيد 
فـــي تأكيد ما ســـبق ذكـــره فـــي تقارير 
مشـــابهة عن إعدادهـــا خطة محكمة قبل 
الحادثة بأربعة أشهر للاعتداء على أمن 

السعودية.
وتلقـــي الولايـــات المتحـــدة وقـــوى 
أوروبية والسعودية بمسؤولية هجمات 

14 سبتمبر على إيران.
 وأعلنـــت جماعة الحوثـــي اليمنية 
المتحالفـــة مـــع إيـــران المســـؤولية عن 
الهجمات بينما نفـــت طهران أي ضلوع 
فيهـــا. وتقـــع اليمـــن إلى الجنـــوب من 

المملكة.
ويراكم التقرير الأميركي الجديد كل 
الأدلة التي تدين النظام الإيراني، خاصة 
أنه يأتي بعدما كشفت واشنطن، الشهر 
الماضـــي، أن القيـــادة الإيرانيـــة أعطت 
موافقتها علـــى الهجمات لكنها أحجمت 
عن المواجهة المباشـــرة التي قد تتسبب 

في رد فعل أميركي مدمر.
ووفقا لثلاثة مسؤولين مطلعين على 
الاجتماعات ومســـؤول رابـــع مقرب من 

دوائر صنـــع القرار في إيـــران اختارت 
طهران بدلا من ذلك اســـتهداف منشأتي 
بقيـــق وخريص في الســـعودية الحليفة 

للولايات المتحدة.
وقال مصدر في الشرق الأوسط اطلع 
على تحقيقـــات أجرتها إحدى الدول عن 
الهجمات إن موقع انطلاق الهجمات كان 
قاعدة الأهواز الجويـــة في جنوب غرب 
إيـــران والتي تقـــع على بعـــد نحو 650 

كيلومترا إلى الشمال من بقيق.
ونقـــل التقرير عن مصـــدر في جهاز 
مخابرات غربي قوله إن بعض الطائرات 
المســـيرة حلقت فوق العـــراق والكويت 
فـــي طريقها لشـــن الهجمـــات مما منح 
إيـــران أسســـا معقولة لإنـــكار ضلوعها

في الأمر.
وتســـببت الهجمات التي استغرقت 
17 دقيقـــة ونفذتهـــا 18 طائرة مســـيرة 
وثلاثـــة صواريـــخ حلقت علـــى ارتفاع 
منخفـــض في زيـــادة حادة في أســـعار 
النفـــط واندلاع حرائـــق وإلحاق أضرار 
ماديـــة، أوقفـــت إنتاج ما يفوق خمســـة 
بالمئة من إمدادات النفط العالمية. وقالت 
الســـعودية في الثالث مـــن أكتوبر إنها 
اســـتعادت كامل طاقتهـــا الإنتاجية من 

النفط.

وقال برايان هوك المبعوث الأميركي 
الخاص بإيـــران إن المعلومات الجديدة 
التـــي نزعت عنها الســـرية تقـــدم المزيد 
مـــن الأدلة على أن طهران مســـؤولة عن 

الهجوم.
وأضاف هـــوك ”الطائرات المســـيرة 
دخلـــت الســـعودية قادمة من الشـــمال 
والحطـــام يتســـق مـــع عتـــاد إيرانـــي 

الصنع“.
وأضاف قائلا ”كمـــا خلصت العديد 
مـــن الـــدول، فإنـــه لا توجـــد أي بدائـــل 

معقولة خلاف المسؤولية الإيرانية“.
مـــا  المتحـــدة  الولايـــات  وعرضـــت 
توصلـــت إليه في جلســـة مغلقة لمجلس 
الأمن الدولـــي، الخميس، حيث تأمل في 
حشـــد المزيد من التأييد لسياستها التي 
تهدف إلى عـــزل إيـــران وإجبارها على 
العـــودة إلـــى طاولة المفاوضـــات لإبرام 

اتفاق نووي جديد.

وقالت كيلي كرافت ســـفيرة الولايات 
المتحدة لـــدى الأمم المتحدة أمام مجلس 
الأمـــن ”تظهـــر الأضـــرار التـــي وقعت 
بالمنشـــآت النفطية أن الهجـــوم أتى من 
الشمال وليس من الجنوب كما يمكن أن 
يتوقع المرء إذا كانت المسؤولية تقع على 

الحوثيين“.
وأكـــدت روزماري ديكارلو مســـؤولة 
الشـــؤون السياســـية بالأمم المتحدة في 
حديثهـــا أمام مجلس الأمـــن أن المنظمة 
الدوليـــة مـــا زالـــت تراجـــع العناصـــر 
وتجمع وتحلل معلومات إضافية بشـــأن 

الصواريخ.
وقبـــل هـــذا التقريـــر الجديـــد قالت 
الأمم المتحدة في تقرير مماثل، الأسبوع 
الماضـــي، إنهـــا ”غير قادرة علـــى التأكد 
الصواريـــخ  أن  مـــن  مســـتقل“  بشـــكل 
المســـتخدمة  المســـيرة  والطائـــرات 
فـــي الهجمـــات علـــى منشـــأتي النفـــط 
الســـعوديتين في ســـبتمبر ”مـــن أصل 

إيراني“.
وأشـــار التقرير إلى أن الحوثيين في 
اليمـــن ”لم يثبـــت أن فـــي حوزتهم نوع 
الطائرات المستخدمة في الهجمات على 

منشأتي أرامكو“.
الـــذي  الأولـــي  التقييـــم  وتضمـــن 
أصدرتـــه واشـــنطن عـــددا مـــن الصور 
لمكونـــات طائـــرات مســـيرة مـــن بينها 
محرك قالت الولايات المتحدة إنه ”يشبه 
إلى حد كبيـــر“ أو ”مطابق تقريبا“ لذلك 
الذي شوهد في طائرات مسيرة إيرانية 

أخرى.
كمـــا قدم التقرير صورا للوحة دائرة 
كهربيـــة لبوصلـــة انتشـــلت مـــن موقع 
الهجـــوم وعليها ختم يـــدل على الأرجح 
علـــى تاريـــخ التصنيـــع المكتـــوب وفقا 

للتقويم الفارسي.
وظهر اســـم الشركة التي يعتقد أنها 
مرتبطة بإيران وهي شركة ”أس.إي.دي.
علـــى ملصـــق ضفيرة الأســـلاك  آر.إي“ 
الكهربائيـــة انتشـــل أيضـــا مـــن حطام 

هجمات 14 سبتمبر.
وانســـحب الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، العام الماضي، من الاتفاق النووي 
الإيرانـــي الموقـــع فـــي 2015 بـــين إيران 
والقوى العالمية، وأعاد فرض العقوبات 
على طهـــران بهدف وقـــف مبيعاتها من 
النفط وهي المصدر الأساســـي لعائدات 

الجمهورية الإسلامية.
وفي إطار حملتها لممارســـة ”أقصى 
على إيران فرضت واشـــنطن  الضغوط“ 
أيضـــا عقوبـــات علـــى العشـــرات مـــن 
فـــي  والأفـــراد  والشـــركات  الكيانـــات 
محاولة لوقـــف مصادر العائدات لإيران، 
في خطـــوة أشـــار بعض المحللـــين إلى 
أنها أجبرت الجهورية الإســـلامية على 

التصرف بشكل أكثر عدائية.
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كل الأدلة تدين طهران

وسام حمدي
صحافي تونسي

إيران تخسر آخر أوراق البراءة

 من هجوم أرامكو

أكذوبة استقلالية 

حكومات الكفاءات

تقرير أميركي جديد يكشف تنفيذ الاعتداء من الشمال لا من الجنوب

ــــــة التي تدين طهران وتكشــــــف تورطها فــــــي الهجوم على  تجمعــــــت كل الأدل
شــــــركة أرامكو النفطية الســــــعودية. بعدما أظهرت تقارير أميركية ســــــابقة 
وجود مؤامرة محبكة دبّرها النظام الإيراني لاســــــتهداف السعودية وأدارت 
تفاصيلها وخططها قيادات من الحرس الثوري الإيراني بمباركة من المرشد 
الأعلى علي خامنئي قبل أربعة أشهر من الحادثة، أكدت واشنطن مؤخرا أن 
لديها أدلة جديدة تعــــــزز اتهامها لطهران بالضلوع في هذه الحادثة وهو ما 

يضعف صدقية النفي المتواصل للقيادات الإيرانية.

واشنطن تحدد بعض 

أوجه الشبه بين الطائرات 

المسيرة المستخدمة في 

الهجوم وطائرة مسيرة 

تنتجها إيران تعرف باسم 

أي.آر.أن- 05

الكثير من تجارب 

حكومات الكفاءات أثبتت 

أن الوزير يدخل مستقلا 

فيخرج عند نهاية عهدته 

مسيسا ومتحزبا



 أنقــرة –  يقابـــل الأتـــراك أي قراءة 
مختلفـــة للتاريـــخ العثمانـــي بحملات 
إعلاميـــة غاضبـــة وهجوم علـــى الجهة 
التـــي تقـــدم تلك القـــراءة كما لـــو أنها 
قـــد اخترقت محظـــورا دوليـــا أو نصا 
دينيـــا، وهذا مـــا ظهر بأكثـــر جلاء في 
للمســـؤولين  الأخيـــرة  التصريحـــات 

الأتراك في قضية الأرمن.
ويتخـــوف الأتـــراك مـــن أن تتحول 
إبادة الأرمن من مجـــرد مواقف معزولة 
يثيرها هذا المـــؤرخ أو ذاك، أو تحركها 
دوائر أميركية أو فرنســـية كورقة ضغط 
علـــى تنطـــع أنقرة فـــي ملفـــات تخص 
علاقتهـــا بالناتو أو التمدد الإقليمي في 
ســـوريا والعراق أو ليبيا واســـتهداف 
الأكـــراد كقومية تاريخية تحت مســـوغ 
”الحـــرب على الإرهـــاب“، إلـــى محاكمة 
للتاريخ العثمانـــي والمطالبات المتعددة 
بالاعتـــذار عن وقائع تاريخية واتهامات 
لها بارتـــكاب مجازر في دول ســـبق أن 
سيطرت عليها وســـرقت خيراتها، وهو 
مـــا يعني فتح ملـــف الاحتـــلال التركي 
ومـــا قد يترتب عليه من قضايا ودعوات 

تعويض كبرى.

وتقر تركيـــا بأن الكثيـــر من الأرمن 
الذين عاشـــوا فـــي عهـــد الإمبراطورية 
العثمانية لقوا حتفهم في اشتباكات مع 
القـــوات العثمانية خلال الحرب العالمية 
الأولى، لكنها ترفض الإقرار بسقوط هذا 
العدد الكبير من القتلى أو أن القتل كان 

منهجيا ويمثل إبادة جماعية.
ويقـــول متخصصون في التاريخ إن 
تركيـــا تحاول أن تفرض واقعا شـــبيها 
بمعاداة السامية، تحت مسوغ ”معاداة 
العثمنة“، يتيح لها أن تمارس الضغوط 
الشـــديدة على أي جهة يمكن أن تشـــكك 
في مرحلة ما من تاريخها العثماني ولو 
مـــن خلال إعادة قراءة ذلـــك التاريخ في 
دراسات تاريخية أو في أفلام سينمائية 
أو مسلســـلات تاريخيـــة مثل مسلســـل 
”ممالك النـــار“ الذي بات يتعرض لحملة 

إعلاميـــة ضخمـــة مـــن وســـائل الإعلام 
التركـــي أو مـــن ”مواقـــع صديقـــة“ في 

المنطقة العربية.

«ممالك النار» يحرق الأتراك

النســـخة  فـــرض  الأتـــراك  يريـــد 
العثمانية مـــن التاريخ كأمر واقع ومنع 
الآخرين، شـــركائهم في نفـــس التاريخ، 
من تناول وجهـــة النظر الأخرى، خاصة 
العرب الذيـــن كانوا من أكثر الشـــعوب 
ضـــررا من النفوذ العثمانـــي الذي امتد 
لقـــرون واضطـــروا إلى خـــوض حروب 
أن  عـــن  فضـــلا  لفائدتهـــم،  بالوكالـــة 
وكلاءهم المحليين تسببوا بشكل مباشر 
في اســـتقدام الاســـتعمار الأوروبي إلى 

المنطقة.
ورغـــم أن مسلســـل ”ممالـــك النار“ 
محدود الحلقـــات، والوحيد الذي وضع 
علـــى عاتقه وضـــع التاريـــخ العثماني 
تحـــت مجهـــر النقـــد، فإنه أثـــار موجة 
غضب عارمة في تركيا لأنه دخل منطقة 
يريد الأتراك أن تظل خاصة بهم، من ذلك 
أن المسلســـلات التركية تضخم الإسلام 
التركـــي التاريخي بينما تـــرذّل التاريخ 
العربـــي والإســـلامي الآخـــر، وتظهـــر 
الأتراك في صورة الأنبياء الأتقياء فيما 
وقبائلهم  وأمراؤهـــم  وملوكهـــم  العرب 

خونة ومتقاعسون عن خدمة الدين.
وتكفي إطلالة على الحلقات الطويلة 
الذي  المملة لمسلســـل ”قيامة أرطغـــرل“ 

يتغنى بـــه الأتراك ليقف المشـــاهد على 
بناء تاريخ على المقاس يتم فيه تبييض 
جرائم القبائل التركية وتحويل غزواتها 
ومجازرها كجهاد فيما تتم شيطنة الأمم 
والأديان الأخرى التـــي ينتمي إليها من 
وضعهم المسلســـل كخصـــوم تاريخيين 

للقبائل التركية.

العثمنة الجديدة

يتســـاءل متابعو المسلســـل إن كان 
يجـــب على فرنســـا أو أي دولـــة تنتمي 
أن  حاليـــا  المســـيحي  الفضـــاء  إلـــى 
تحتج على تشـــويه التاريخ المســـيحي 
كمـــا تفعل وســـائل إعلام تركيـــة حاليا 
لمسلســـل  المحـــدود  التأثيـــر  لمواجهـــة 
”ممالك النار“ خوفـــا من نجاحه وظهور 

موجـــة جديدة من المسلســـلات العربية 
التـــي تناقـــش التاريـــخ العثمانـــي في
 الشرق العربي وشـــمال أفريقيا وتعيد 
كشـــف مخلفات الاحتلال علـــى الثقافة 

العربية.
ولم يكـــن المسلســـل العربي ”ممالك 
مهتما بالهجـــوم على تركيا بقدر  النار“ 
اهتمامه بإثارة الأســـئلة لدى الشـــباب 
العربـــي الـــذي تســـيطر عليـــه صورة 
الماضي ويريد استنساخها ولو بتسليم 
رقاب العرب للأتراك والإيرانيين بأثواب 
الماضـــي لإعادة بنـــاء حاضر تابع تحت 
عنوان الخلافة أو الأمة الإســـلامية، في 
عناوين تشـــرعن التدخـــلات الخارجية 

باسم الدين.
ونشـــرت وكالة الأناضول الرســـمية 
التركية حوارا مع المؤرخ التركي محمد 
مقصـــود أوغلو، مؤلف كتـــاب ”التاريخ 
العثمانـــي“ الـــذي تُرجـــم إلـــى العربية 
والإنجليزية والألبانيـــة ركزت فيه على 

خطر ”ممالك النار“. 
اعتـــرف بأنه لم  ورغـــم أن ”المؤرخ“ 
يشـــاهد المسلســـل ولا ينوي مشاهدته، 
فإنه فتح النار عليه وربطه بالاستشراق 
فـــي  التشـــكيك  ومحاولـــة  الغربـــي، 
الإمبراطوريـــة العثمانيـــة التـــي امتـــد 

حكمها لأكثر من ستة عقود.
مقصـــود  عـــن  الأناضـــول  ونقلـــت 
أوغلـــو أنـــه لم يشـــاهد المسلســـل ولن 
يفعـــل، مضيفـــا أنـــه ”إذا كان المقصود 
من الاسم بأن الســـلاطين حكموا بالنار 
أقول نعم إن حكمهـــم كان نارا لكن على 

أعداء الإسلام“.
وأبـــدى اســـتغرابه من ”قيـــام دول 
صـــورة  بتشـــويه  الإســـلامي  بالعالـــم 
فـــي وقـــت ”ينصـــف فيه  العثمانيـــين“ 
كتاب غربيون كالبروفيســـور ستانفورد 
شـــو التاريـــخ العثمانـــي، فـــي كتابـــه 
تاريخ الإمبراطوريـــة العثمانية وتركيا 

الحديثة“.
عمـــد ”المـــؤرخ“ إلى إرجـــاع العداء 
و“إنجازاتهـــم  للعثمانيـــين  التاريخـــي 
وحكمهـــم“ إلـــى أنـــه كان ”قائمـــا على 
تبريـــر  وهـــو  الإســـلامية“،  الشـــريعة 
علـــى  القدســـية  يضفـــي  أن  يحـــاول 
التاريخ العثماني ليبـــدو أي نقد يوجه 
لـــه، ولداعميه مـــن ”العثمانيين الجدد“ 
وأولهـــم الرئيس رجب طيـــب أردوغان، 
وكأنه اســـتهداف للديـــن والقرآن تماما 
الإســـلامية  الحـــركات  تفعـــل  مثلمـــا 
المتشددة مثل جماعة الإخوان أو القاعدة 
وداعش، كلها تنظر إلى الماضي على أنه 
مقـــدس ولا يجب التجريـــح فيه وتحث 
على إعادة استنســـاخه في حياة العرب 

والمسلمين.
أن  إلـــى  أوغلـــو  مقصـــود  ولفـــت 
محـــاولات التحريـــف التـــي تعرض لها 
التاريـــخ العثمانـــي بـــدأت من الاســـم 
العليـــة  ”الدولـــة  كلمـــة  تبديـــل  عبـــر 
”الإمبراطوريـــة  وجعلهـــا  العثمانيـــة“ 
العثمانيـــة“، واصفـــا تحريـــف الاســـم 
بأنـــه ”محاولة من الغـــرب لإبراز الدولة 
العثمانية كقوة اســـتعمارية وإمبريالية 

مثلهم“.
وتعمـــل تركيـــا على إحيـــاء تراثها 
الاستعماري الطويل من خلال مسلسلات 
متعددة رصـــدت لها إمكانيات كبرى في 
محاولة لتبييض ذلك التاريخ من ناحية، 

وخاصة لجعل التمدد العثماني شـــمالا 
وشـــرقا وجنوبا نموذجا مغريا للأتراك 
الجـــدد الذيـــن يخططـــون للعـــب نفس 
الدور وبأشكال مختلفة حاليا من خلال 
إعادة فرض النفوذ التركي على المناطق 
الواقعـــة تاريخيـــا تحت نفـــوذ الدولة 
العثمانية من خلال التدخل العســـكري 
المباشـــر كما في سوريا وليبيا وقبرص، 
أو مـــن خلال إحيـــاء الآثـــار العثمانية 
وإعادة ترميمها والتســـويق للمشـــترك 

الثقافي والديني.
كمـــا تضـــع الدولـــة العميقـــة ذات 
الهوية العثمانية التي أسسها أردوغان 
وحـــزب العدالة والتنميـــة كل علاقاتها 
وتدخلاتها تحت مســـميات لديها علاقة 
بالتاريخ مثـــل إحياء نفوذهـــا في دول 
البلقـــان، حيث تعيد أنقرة إحياء المعالم 

التاريخية والمساجد هناك.
والمفـــارق أن تلـــك التدخـــلات ذات 
وبشـــكل  ترتبط  الاســـتعماري  النـــزوع 
آلي بأحداث الماضي لتكتســـب شـــرعية 
في الشـــارع التركي، من ذلـــك أن وكالة 
الاســـتخبارات التركية كانـــت على علم 
تفصيلـــي بمواقع جميع القـــرى والمدن 
التـــي يســـيطر عليها داعش في شـــمال 
غرب ســـوريا، وتقول تقاريـــر غربية إن 
هذا التمركز كان بتنســـيق ومتابعة من 
تركيـــا الذي تربطه بمعركـــة مرج دابق، 
وهي المعركـــة التي وقعت قبل خمســـة 
قرون، وسطّرت بداية هيمنة العثمانيين 
على المنطقة العربيـــة، إثر هزمهم لدولة 

المماليك.

توظيف الماضي

تتحـــرك المؤسســـات التركيـــة التي 
تعنى بالديـــن والتراث (وقـــف الديانة، 
ومؤسســـة تيـــكا مترامية النفـــوذ) في 
المســـاجد  ترميـــم  لإعـــادة  اتجـــاه  كل 
شـــرعية  لإضفـــاء  العثمانيـــة  والآثـــار 
علـــى التدخـــل التركي الراهـــن في دول 
نفوذهـــا التاريخـــي، وهو تدخـــل ناعم 
وعلـــى  النـــاس،  بمشـــاعر  يصطـــدم  لا 
العكس فهو يتقرب منهم ويبدو في نظر 
الكثيرين ”تدخلا خيرا“ خاصة  في دول 

البلقان.
وينظر الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان إلى منطقة البلقان، التي كانت 
تحت ســـيطرة الإمبراطورية العثمانية، 
باعتبارهـــا منطقـــة نفوذ وفنـــاء خلفيا 
ويســـعى إلى الاســـتثمار فيها سياسيا 
وثقافيا وحضاريـــا ودينيا واقتصاديا، 
لتعويض تراجع أدوار تركيا في الشرق 
الأوســـط ولاســـتغلالها فـــي أزماته مع 

أوروبا.
كمـــا يراهـــن الأتـــراك علـــى ورقـــة 
المعالـــم الأثريـــة والقصـــور والمســـاجد 
العتيقة لاستعادة أمجاد العثمانيين في 
الجزائر، واســـتثمار تســـاهل السلطات 
مـــع هـــذه الأنشـــطة لتوســـيع دائـــرة 
النفوذ التركي في البلاد، والأمر نفســـه 
فـــي تونس وبلـــدان عربية أخـــرى مثل

الأردن، حيـــث يتســـلل النفـــوذ التركي 
بشكل ســـلس وهادئ وبعيدا عن غضب 

النخب.

 كوالالمبــور – كشــــفت قمــــة ماليزيا 
الإسلامية عن فشل الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغان في تحقيــــق أحد أحلامه 
السياسية منذ اعتلائه السلطة بأن يكون 

زعيما معترفا به للعالم للإسلامي.
وأجبر فشل قمة كوالالمبور أردوغان 
على شــــن هجــــوم واســــع علــــى المملكة 
العربية السعودية وذلك في أعقاب الفشل 
الذريــــع الذي منيت به أحلامه العثمانية 

الطامحة لقيادة العالم الإسلامي.
وكان أردوغــــان يعــــول علــــى القمــــة 
الماليزيــــة كثيــــرا لتحقيــــق مطامعه في 
الزعامــــة عبر تأســــيس مملكة إســــلامية 

متحدة مع كل من باكستان وماليزيا.
وفــــي تصريــــح أدلــــى بــــه الرئيس 
القمــــة  بمناســــبة  الجمعــــة،  التركــــي، 
الإسلامية التي اســــتضافتها كوالالمبور 
وتُختتم الســــبت، وغابت عنها باكستان 
وإندونيســــيا، زعم أن باكستان تعرضت 
لضغــــوط ســــعودية من أجــــل ثنيها عن 
المشــــاركة في القمة الإسلامية بالعاصمة 

الماليزية كوالالمبور.
وأشــــار أردوغــــان إلــــى أنّ مثل هذه 
المواقــــف التــــي تصــــدر عن الســــعودية 

والإمارات  ليست الأولى من نوعها.
وعن الضغوط التي مارستها 

السعودية على باكستان لمنع 
مشاركتها في قمة كوالالمبور 

الأخيرة، قال أردوغان إن السعوديين 
هددوا بسحب الودائع السعودية من 

البنك المركزي الباكستاني، 
كما هددوا بترحيل 

”4 ملايين باكستاني 

يعملون في السعودية“ 
واستبدالهم بالعمالة 
البنغالية. وأوضح أن 
باكستان التي تعاني 
من أزمات اقتصادية 
كبيرة، اضطرت إلى 

اتخاذ موقف بعدم المشاركة 
في القمة الإسلامية، في ظل 
هذه التهديدات والضغوط.

كما زعم الرئيس التركي أن جاكارتا، 
من جهتهــــا، كانت تفكر فــــي بادئ الأمر 
بإيفاد نائب الرئيس الإندونيســــي، قبل 

أن تتراجع عن هذا القرار.
وشــــدد علــــى أن القضيــــة ”قضيــــة 
في الأســــاس، فعلى ســــبيل المثال  مبدأ“ 
السعودية لا تقدم مساعداتها للصومال، 
”لكن الصومال أظهر موقفا ثابتا، بالرغم 
من الأوضاع الصعبة التي يعاني منها“ 
ولم يذعن لضغوط الرياض عليه لتغيير 

مواققه مقابل تلقي مساعدات.
ســــتقدم  كانت  ”أبوظبــــي  وأضــــاف 
هــــي الأخــــرى علــــى بعــــض الخطــــوات 
(الإيجابية) في الصومال، لكنها تراجعت 

عنهــــا لاحقا“ لعدم اســــتجابة الصومال 
لمطالبها.

وفــــي ذات الصدد، بثــــت وكالة أنباء 
الأناضــــول الناطقة بلســــان حــــال حزب 
العدالة والتنمية الإسلامي التركي الذي 
يرأسه أردوغان، تقريرا مطوّلا، الجمعة، 
بعنوان ”باكســــتان.. انتقــــادات لعمران 
خــــان“ لانســــحابه مــــن قمــــة كوالالمبور 

الإسلامية.
وقالــــت الوكالة إنّ انســــحاب رئيس 
خــــان،  عمــــران  الباكســــتاني،  الــــوزراء 
المفاجئ من ”القمة الإســــلامية المصغرة“ 
قبــــل  مــــن  انتقــــادات  أثــــار  بماليزيــــا، 
سياســــيين وخبراء، وصفــــوا قراره بأنه 
”فشــــل دبلوماســــي داخلي“، فيما أشــــار 
صحافيون وإعلاميون إلى أنّ انســــحابه 
كان ”بنــــاء علــــى أوامر“ مــــن ولي العهد 

محمد بن سلمان.
والثلاثــــاء، أكــــد وزيــــر الخارجيــــة 
الباكســــتاني، شــــاه محمود قريشي، أن 
إلغاء خان مشاركته في القمة جاء بسبب 
”تحفظــــات“ مــــن الســــعودية والإمارات 

ذكرتــــه  لمــــا  وفقــــا  القمــــة،  بخصــــوص 
الأناضــــول نقلا عــــن صحيفة 

”دوان“ المحلية.

وفــــي اليوم نفســــه، ذكرت وســــائل 
إعــــلام محليــــة نقلا عن مصــــادر بوزارة 
الرئيــــس  أخبــــر  خــــان  أن  الخارجيــــة، 
التركــــي، بقــــراره عدم المشــــاركة في قمة 
ماليزيــــا، أثنــــاء لقائــــه به علــــى هامش 

مؤتمر اللاجئين العالمي، في جنيف.
وغــــادر الرئيس التركــــي كوالالمبور، 
عائدا إلى تركيا بعد مشــــاركته في القمة 
الإســــلامية المصغــــرة دون أن يحقق ما 
يصبو إليه من إجماع على كونه الناطق 

الرسمي باسم الأمة الإسلامية.
ورافــــق أردوغان إلى هــــذه القمة كل 
من وكيل رئيس حــــزب العدالة والتنمية 
الحاكم نعمان قورتولموش، ونائب رئيس 
الحزب جــــودت يلمــــاز، ورئيــــس دائرة 
الاتصال في الرئاســــة التركية فخرالدين 
ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم 

قالن.
وفي محاولة لإظهار نفســــه كمدافع 
أول وناطق رســــمي أوحد باســــم العالم 
الإســــلامي وقــــع أردوغان مــــع ماليزيا، 
الخميــــس، علــــى مذكــــرة تفاهــــم حول 
مكافحــــة المواقف المعادية للإســــلام في 
تتضمن  كوالالمبور،  الماليزيــــة  العاصمة 

تأسيس مركز اتصالات في إسطنبول.
”مشــــروع  اســــم  المذكــــرة  وتحمــــل 
الإســــلاموفوبيا“،  لمكافحــــة  التواصــــل 
ويتضمن تنفيذ مشــــروع اتصال مشترك 
لمكافحــــة المواقــــف المعاديــــة للإســــلام، 
وتأســــيس هيكليــــة مشــــتركة فــــي هذا 

الإطار.
مكافحة  إلــــى  المشــــروع  ويهــــدف 
النواحــــي  مــــن  المســــبقة  الأحــــكام 
المؤسســــية والهيكليــــة والخطابية، 

والتعصب ضد الإسلام والمسلمين.
ومن بين أهداف المشــــروع الذي 
تــــروج له أنقرة أيضــــا، القضاء على 
المفاهيم السلبية عن الإسلام، وزيادة 
الوعــــي العالمــــي بالقيــــم الإســــلامية 
لتبادل  منصــــة  وتوفيــــر  الحقيقيــــة، 
المعلومــــات التــــي تهــــدف إلــــى دعم 
المســــلمين ضــــد المواقــــف المعاديــــة 
بين  العلاقــــات  وتعزيــــز  للإســــلام، 
العالــــم الإســــلامي والغــــرب مــــن 
أجــــل الحد مــــن الصــــور النمطية 

والمعتقدات الخاطئة.
زيــــادة  إلــــى  يهــــدف  كمــــا 
الوعــــي بالتســــامح والتعايش 
الثقافــــات،  بــــين  والعلاقــــات 
والتحول تدريجيا إلى علامة 
عالميــــة في مكافحــــة المواقف 

المعادية للإسلام.
ســــيتم  المذكــــرة،  وبحســــب 
فــــي  اتصــــالات  مركــــز  تأســــيس 
إســــطنبول التركية يكــــون بمثابة 

مركز قيادة المشروع بأكمله.

بعد صفعة كوالالمبور أردوغان

 يستفيق من وهم زعامة المسلمين

في العمق
السبت 2019/12/21 
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عمل فني يفضح تزييف التاريخ

«ممالك النار» يثير غضب الأتراك من قراءة مغايرة للنسخة العثمانية

تجميل التاريخ مسرحية يائسة لشرعنة التدخلات العسكرية في المنطقة

ــــــد النظام التركــــــي لمعارضة أي قراءة سياســــــية أو فنية  مــــــرة أخرى يتجنّ
ــــــة جريئة تضــــــع التاريخ العثماني تحت مجهــــــر النقد أو تحاول  أو تاريخي
ــــــة التركية. فكان بث  تصويب مغالطات دأبت على تســــــويقها أبواق الدعاي
بعض الحلقات المحدودة من مسلســــــل ”ممالك النار“ فرصة جدية للوقوف 
ــــــى تضخم ”الأنا“ لدى الأتراك بعدما أثار هذا العمل الفني موجة غضب  عل
تركية رافضة لكل من يحاول إعادة ترتيب الأحداث وفق ما يحفظه التاريخ 
فعلا وليس وفق ما يســــــوق له النظام التركي الذي لا يريد لأحد أن يخوض 
ــــــف التاريخ المضخم للإســــــلام التركي والمرذل  أو يناقــــــش عقودا من تزيي

للتاريخ العربي الإسلامي.

تركيا تحاول أن تفرض 

واقعا شبيها بمعاداة 

السامية، تحت مسوغ 

«معاداة العثمنة»، يتيح لها 

أن تمارس الضغوط على أي 

جهة تشكك في مرحلة ما 

من تاريخها العثماني



أصبحت سلطة الأحزاب على يقين 
بأن انتفاضة أكتوبر قد تجاوزت 

وأجهضت جميع محاولات تفكيكها 
وسحقها خصوصا بعد إنجازها 

الثوري بإسقاط رئيس الحكومة عادل 
عبدالمهدي الذي لم يتجرأ أو لم يرغب 

في الاستسلام لإرادة الثوار، كاشفا زيف 
إدعاءاته النظرية بانتمائه إلى الخط 

الثوري رغم التقلبات المعروفة عنه بين 
اليساري المتطرف والإسلامي الموالي 

لإيران.
هذا الانتصار الأولي وفق قوانين 
الثورة يمكن إن لم تتوفر معه عناصر 

الصمود والتواصل أن يؤدي إلى تراجع 
يؤذي الانتفاضة وشبابها، ويرجح كفة 
الصراع والمعركة لصالح الأحزاب التي 
تتفنن في أساليب التشويه عبر وسائل 

الإعلام المحلية الحزبية والإيرانية 
ومواقع التواصل الاجتماعي والجيوش 
الإلكترونية التي توحي، مخادعة، بأنها 
مع مطالب المعتصمين الثوار، بل وصل 

الأمر إلى أن قادة ميليشيات مسلحة 
متهمين بقتل الشباب واختطافهم 

يعلنون دعمهم للانتفاضة.
وفي كلا الخيارين سواء في تنصيب 

رئيس وزراء جديد تلبية لرغبة الشعب 
أو أن يكون على ذات سياقات المصالح 
الحزبية مع تعديلات شكلية، فستكون 
المرحلة التي تليها حساسة وخطيرة 

في مدى قدرة الانتفاضة الشعبية على 

الانتقال للصفحات التالية من المعركة 
السياسية بين الشعب ونظام الحكم 

القائم الذي أصبح على هامش التاريخ 
وهي دون شك معركة طويلة.

احتمال أن يكون خيار رئيس 
الوزراء الجديد غير معبر عن رغبات 

المنتفضين سيجعل الرفض مقدمة 
لتداعيات متواصلة على مسرح السلطة 

وليس الجمهور المنتفض، لكن ذلك 
سيعقد الأزمة ويكشف إلى أي مدى 

وصلت إليه الأحزاب من استماتة 
وتشبث بالسلطة. أما إذا تحقق الحد 

الأدنى من الرضا حوله، فإن العقدة 
الأكبر ستكون في مدى قدرته على إدارة 

الفترة الانتقالية المطلوبة في تشريع 
قانون انتخابي يفك عن الأحزاب قدراتها 

التحكمية، ويبقى صمود الثوار هو 
الكفيل بتركيع الأحزاب لمشيئة الشعب.

من وسائل الحرب النفسية ضد 
المنتفضين التي لم تنجح لحد اللحظة 

استهداف قدراتهم السياسية ووحدتهم 
التنظيمية وتصويرهم كمجاميع 

شبابية مشتتة، قسم منهم ذوو ولاءات 
خارجية أو خاضعون لتعليمات بعض 

السفارات، في حين أن الواقع يشير 
إلى أن فتية العراق الثائر لا تتجاوز 
أعمارهم السن الذي يبيح مثل هذه 
الارتباطات المشبوهة التي هي ثوب 

السياسيين والميليشيات المسلحة.
بعض مفاصل الحرب النفسية 

يساهم فيها مثقفون وإعلاميون 
عراقيون بعضها دون قصد سيء، 

يحاولون من خلالها تقديم نصائح 
سياسية انطلاقا من تجاربهم الذاتية 

والحزبية الأيديولوجية القديمة التي 
لا تستوعب ما أحدثته ثورة الاتصالات 

والمعلومات من تغيير في الرؤى 
السياسية والحلول السريعة للتغيير. 

كما أن من يعطي الدم رخيصا من أجل 
الوطن لا يمكن لأي سياسي أن يفرض 
عليه نصائح بعضها ملغوم من جهات 

مشبوهة.

مع ذلك وفي ظل معطيات المعركة 
الحالية لا بد من أن يصاحب عطاء 

الدم العراقي لساحات الاعتصام قيام 
هيئة أو لجنة تنسيقية تدير الفعاليات 
السياسية والحوار مع السلطة وتمتلك 
مخططا متفقا عليه، وقد تكون قيادات 
بعض النقابات المهنية والشعبية ذات 

الولاء للمعتصمين مؤهلة لمثل هذا 
الدور بعد موافقة المنتفضين. تستطيع 

هذه الهيئة إنهاء حملة التشكيك 
بافتقاد الانتفاضة من الرؤية السياسية 

الموحدة، وتطرح برنامجا سياسيا 
وإعلاميا يدير المعركة بتفصيلاتها، 
قادرا على مواجهة الحرب النفسية 

للخصوم وفضحهم بالحقائق الدامغة 
بهويتهم الحقيقية، وعدم انتمائهم 
للوطن وارتهانهم لإيران وبفسادهم 

وبقتلهم لأبناء الشعب، وإنهم لا 
يمتلكون شرعية الاستمرار بالحكم 

بعد هذه المظاهرات المليونية في وسط 
وجنوب العراق.

هناك جانب لوجستي مهم يواجهه 
المعتصمون في ساحاتهم وهو اختراق 

المندسين من جهات تابعة لميليشيات 
أو أحزاب تمارس أشكالا متعددة من 

الإشاعات التخريبية، وبعضها قد يصل 
إلى إثارة النزاعات بين المنتفضين، 

والأخطر من ذلك هو توصيل أسماء 
أبرز الناشطين في الساحات إلى 
منظمات القتل خارجها ما يسهل 

مراقبة وملاحقة هؤلاء الشباب وتتم 
تصفيتهم، ولا شك أن المنتفضين قد 
انتبهوا إلى هذه المخاطر من خلال 
تشكيل اللجان الأمنية ذات القدرات 

الجيدة في كشف أولئك المندسين 
وطردهم من الساحات.

إن السلمية التي تتمتع بها 
انتفاضة أكتوبر، بقدر ما تحمل نقاط 
الضعف الخاصة بالحصانة الأمنية 

وتعريض بعض ناشطيها للموت، 
فإنها تشكل أهم نقطة قوّة في مواجهة 
سلطات القتل والاختطاف، وهي الصفة 

التي ستضاعف مستويات التأييد 
العالمي، وتضع القتلة في مواقف لا 

يحسدون عليها.

بدأت التوترات تتصاعد من جديد 
في منطقة شرق البحر المتوسط. 

فتركيا تلقي بثقلها في كل أنحاء 
المنطقة، من المياه المتنازع عليها حول 
قبرص إلى ليبيا التي مزقتها الحرب.

غير أن تحالفا منافسا يتصدى لتلك 
المساعي، يجمع بين اليونان وإسرائيل 

وجمهورية قبرص ومصر، أضف 
إلى ذلك الأردن والسلطة الفلسطينية 

وإيطاليا، وهي دول أعضاء في منتدى 
غاز شرق المتوسط الذي تم تدشينه 

حديثا، تلك المبادرة التي تستبعد تركيا.
ومن بين خصوم تركيا الرجل 
الليبي القوي المشير خليفة حفتر، 

إلى جانب لاعبين آخرين مثل الإمارات 
العربية المتحدة والمملكة العربية 

السعودية. وتعتبر الولايات المتحدة 
عضوا مشاركا في هذه المجموعة، 
مثلها مثل فرنسا التي تدعم حفتر 
أيضا. وهناك بعد ذلك روسيا التي 

على الرغم من تقديمها الدعم للجنرال 
الليبي لا تزال تلعب دورا غامضا في 

تلك المواجهة.

بعد إبرام اتفاقية ترسيم الحدود 
مع حكومة الوفاق الوطني الليبية 

المعترف بها دوليا في طرابلس الشهر 
الماضي، يتعهد أردوغان الآن بإرسال 
قوة رد سريع لصد هجوم حفتر على 

العاصمة الليبية.
ثمة مواجهة أيضا بين تركيا 
وإسرائيل. الأحد الماضي، أرغمت 

البحرية التركية سفينة أبحاث 
إسرائيلية تستكشف النفط والغاز 
البحريّين بترخيص من السلطات 

القبرصية على العودة والابتعاد عن 
الجزيرة. في المقابل، حلقت طائرة 

مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي 
فوق سفينة تنقيب تركية. وأرسلت 
تركيا طائرة دون طيار إلى شمال 
قبرص لحراسة سفينتي (ياووز) 

و(فاتح) اللتين تنقبان عن النفط والغاز. 
يبدو أن تركيا على شفا الدخول في 

مواجهة عنيفة في قبرص أو ليبيا، أو 
في كلتيهما.

إن سياسة حافة الهاوية قد تحقق 
مكاسب لأردوغان وقد لا تحقق، غير أن 
هناك لاعبا من المرجح أن يجني بعض 

المكاسب من الأزمة التي تلوح في الأفق؛ 
ألا وهو روسيا.

معظم المراقبين على ما يبدو، 
يعتبرون روسيا جزءا من أحد التكتلات 

المتنافسة في شرق المتوسط. ذلك أن 
لديها علاقات طويلة الأمد تربطها 

بالقبارصة اليونانيين، كما أنها دولة 
صديقة لإسرائيل، وزادت صفقاتها لبيع 

الأسلحة إلى مصر بشكل كبير منذ أن 
تولى عبدالفتاح السيسي السلطة في 
العام 2013. كما يقاتل المرتزقة الروس 

أيضا في طليعة قوات حفتر. وقد أشار 
أردوغان هذا الشهر إلى وجود شركة 
(فاغنر)، وهي شركة عسكرية خاصة 

يترأسها رجل الأعمال المرتبط بالكرملين 
يفغيني بريغوجين، باعتباره مبررا لكي 

يرسل هو أيضا قوات إلى ليبيا.
بعبارة أخرى، يبدو أن روسيا 

عالقة مثل الأتراك في نفس اللعبة ذات 
المحصلة الصفرية، التي يربح فيها 

طرف على قدر خسارة الطرف الآخر. 
فخسارة أردوغان مكسب لبوتين، 

والعكس صحيح. ويرى أتباع هذه 
النظرية أنه ينبغي لروسيا أن تحشر 
تركيا في الزاوية كي تربح في نهاية 

المطاف. بيد أن هذه المهمة تظل صعبة 
بكل تأكيد.

وهذه القراءة للسياسة الروسية 
تنطوي على فهم خاطئ لعدة أمور.

أولا، على الرغم من علاقاتها مع 
السيسي وحفتر، تتوخى روسيا الحذر 

في ليبيا. ويقول الخبير الروسي 
المعني بشؤون الشرق الأوسط كيريل 

سيمينوف، إن شركات الطاقة الروسية 
الكبرى تعمل بارتياح مع حكومة الوفاق 

الوطني في طرابلس. كما أن تقديم 
شركة (فاغنر) المساعدة لحفتر بدلا من 

الجيش الروسي يمنح موسكو درجة من 
المرونة. وفي أي حال من الأحوال، فإن 

مصر والإمارات العربية المتحدة تقدمان 
معظم الدعم إلى الجنرال الليبي. أما 

عن التدخل الروسي على نفس مستوى 
سوريا فهو أمر مستبعد للغاية، خاصة 

حين تقدم تركيا المساعدة لرئيس 
حكومة الوفاق الوطني المحاصر فايز 

السراج.
ثانيا، النتيجة التي تفضلها روسيا 

على الأرجح هي التوصل إلى تسوية 
من نوع ما بين الطرفين المتحاربين، 

والتي من شأنها أن تتيح لها الاستفادة 
من الفرص التجارية والاضطلاع بدور 
صانع السلام، مثلما تفعل في سوريا. 
أما الصراع المفتوح بالوكالة مع تركيا 

فلا يخدم المصالح الروسية.
على نفس المنوال، لا تنخرط روسيا 

على وجه الخصوص في النزاعات 
الدائرة حول قبرص. فالوضع الراهن 

يناسب موسكو كثيرا. لقد تعكرت 
العلاقات بين تركيا وحلفائها في حلف 

شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد 
الأوروبي، مما يزيد من اعتماد أردوغان 
على أصدقائه الجدد في موسكو. إعادة 

توحيد الجزيرة، التي قد تنطوي على 
وجود الناتو ضامنا لأمنها، لا تلوح في 

الأفق. ولا تزال الصراعات تحول دون 
وصول غاز شرق المتوسط إلى الأسواق 
الأوروبية ومنافسة الشحنات الروسية 
التي تصل إليها عبر خطوط الأنابيب.
على الرغم من تعزز وضع روسيا 

في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
وشرق المتوسط، إلا أنها تفتقر إلى 

الوسائل والإرادة اللازمة لتكون شرطي 
المنطقة. أهدافها أقل من ذلك بكثير، 

ومعظمها قابل للتحقيق. في تلك المنطقة 
المضطربة، يستفيد الروس من وجود 

روابط لهم مع الجميع تقريبا.
ويتجه أردوغان لإثبات هذه النقطة 

مرة أخرى، فإذا تعرقلت تكتيكاته 
القائمة على استعراض العضلات، 

فيمكنه دائما أن يتجه إلى بوتين 
للحصول على المساعدة. وحينها، 
سيدخل الرئيس الروسي الساحة 

بصفته صاحب نفوذ وصانع صفقات. 
وقد أجرى الزعيمان اتصالين هاتفيين 

بشأن ليبيا يومي السابع عشر والحادي 
عشر من شهر ديسمبر الجاري.

إن العمل مع روسيا هو أفضل خيار 
أمام تركيا لتجنب التطويق والمحاصرة.
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مساعي تركيا 
في شرق المتوسط 

تعود بالنفع على روسيا

انتفاضة أكتوبر وسلاح الحرب النفسية

حسنا فعل الرئيس سعد الحريري 
حين رفض أن يكون مرشحا لرئاسة 

الحكومة اللبنانية القادمة.
للرجل أسبابه وهي تلتقي وتتقاطع 
مع الأسباب التي تدعو المتظاهرين إلى 

رفض عودته إلى المنصب الذي غادره 
قبل أكثر من شهر ونصف الشهر.

لم يكن سقوط حكومته مطلبا رئيسا 
للمتظاهرين غير أنه كان بالنسبة لهم 

ثغرة في جدار، يطمحون من خلال هدمه 
إلى رؤية لبنان جديد.

ما فعله الحريري حين استقال 
أعاد الثقة به شعبيا وهي ثقة يمكن أن 

يفقدها فيما لو قبل بالعودة إلى منصبه 
حتى لو تحققت شروطه من خلال تلك 

العودة.
فشلت حكومة الحريري المستقيلة 

وكان ذلك متوقعا. ذلك الفشل لا يُحسب 
على الحريري نفسه، غير أن استقالتها 

يمكن أن يُحسب له انتصارا.
في الحسابات الدقيقة فإن عودته 

إلى الحكم انطلاقا من ترشيحه من قبل 
الطائفة السنية يمكن أن تعتبر ضربة 

مسيئة إلى الاحتجاجات الشعبية التي 
يشهدها لبنان منذ أشهر.

ليس لدى المحتجين اعتراض مبيت 
على شخصية الحريري ولا على رئاسته 

للحكومة، لكن اعتراضهم ينصب على 
كونه ممثلا لطائفة بعينها، بما يعني أن 

وجوده رئيسا لحكومة جديدة لا يمكن 
أن يُعتبر مخرجا من الأزمة التي يعتقد 
المحتجون أن واحدا من أعظم أسبابها 

يعود إلى طبيعة النظام الطائفي 
الاستحواذية والتمييزية بما يؤدي إلى 

انتشار الفساد والتستر عليه.
ولأن الحريري صار خبيرا بكل 
المخاطر التي تنطوي عليها اللعبة 

الطائفية فإنه قرر أن يكتفي بأن يكون 
زعيما سياسيا.

يعرف سعد الحريري ما يدور من 
حوله جيدا. وهو يدرك أن إنقاذ النظام 
الطائفي من السقوط التدريجي لم يعد 
ممكنا. لذلك فإنه حين تقدم باستقالته 

لم يكن يفكر إلا في أن يقف خارج عملية 
الإنقاذ التي يتبناها حزب الله وأتباعه 

من التيارات السياسية الأخرى تحت 
مسمى ”المقاومة“.

في حقيقة الأمر فإن خصوم النظام 
الطائفي من اللبنانيين هم المقاومون.

فالصراع إذا بين جبهة ترفع شعار 
المقاومة غير أنها في حقيقة ما تفعل 

إنما تسعى إلى تكريس وترسيخ النظام 
الطائفي وجبهة تقابلها لا تزعم أنها 

تمثل أحدا، غير أنها واقعيا تمثل روح 
الشعب اللبناني المقاومة التي لم يعد في 
إمكانها الاستمرار في الوقوف بين نيران 

الطائفيين وفسادهم كما لو أنها رهينة 
كل الدهور. لذلك قرر الحريري أن يترك 

المهمة لسواه.
تلك مهمة ليست سياسية مشرفة 

بقدر ما هي خدمية وضيعة.
فرئيس وزراء بالمواصفات التي 

يريدها حزب الله نكاية بالمحتجين هي 
وظيفة لا تشرف مَن يقوم بها. وهي على 

مستوى آخر أشبه بالانتحار السياسي 
في ظل الرفض الشعبي المعلن لكل 

محاولة تهدف إلى تدوير النظام الطائفي 
الذي صار المحتجون الشباب ينظرون 
إليه باعتباره جزءا من الماضي الذي 

خرجوا من بيوتهم من أجل دفنه.
ما لا يصدقه حزب الله وأعوانه أن 
مرحلة جديدة من تاريخ لبنان كانت قد 
بدأت في اليوم الأول من الاحتجاجات. 

لا لأنهم لا يرون ما يحدث بل لأنهم لا 
يريدون أن يروا. لذلك فقد انصبت لغتهم 

على التحذير من إمكانية انزلاق البلاد 
إلى حرب أهلية، كما لو أن لبنان لا يقف 

بسبب هيمنة حزب الله غير الشرعية 
على السلطة على حافة تلك الحرب منذ 

سنوات.
ولقد بات واضحا أن مهمة أي رئيس 
وزراء قادم إنما ترتكز بشكل أساس على 

إقناع الشعب من خلال المتظاهرين بأن 
وجوده هو الضمانة الوحيدة لمنع قيام 

تلك الحرب. ذلك الدور لا يليق بالحريري 
الذي مر عبر سنوات عمله الرسمي 

بالعديد من الأزمات التي كادت أن تطيح 
بمستقبله السياسي.

حسنا فعل سعد الحريري حين اختار 
ألا يكون مطية حزب الله التي يرجمها 

اللبنانيون.

حسنا فعل سعد الحريري

الوضع الراهن يناسب موسكو 
كثيرا. لقد تعكرت العلاقات 
بين تركيا وحلفائها في حلف 

شمال الأطلسي (الناتو) 
والاتحاد الأوروبي، مما يزيد من 
اعتماد أردوغان على أصدقائه 

السلمية التي تتمتع بها انتفاضة الجدد في موسكو
أكتوبر تشكل أهم نقطة قوّة 

في مواجهة سلطات القتل 
والاختطاف، وهي الصفة التي 
ستضاعف مستويات التأييد 

العالمي، وتضع القتلة في مواقف 
لا يحسدون عليها

رئيس وزراء بالمواصفات 
التي يريدها حزب الله نكاية 

بالمحتجين هي وظيفة لا تشرف 
مَن يقوم بها. وهي على مستوى 

آخر أشبه بالانتحار السياسي في 
ظل الرفض الشعبي المعلن

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

مااد. ماا

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ديميتار بيشيف
كاتب في موقع 
أحوال تركية

ببيشيشيفيف دديميميتيتارا

أحوال تركية



لم تحمل امرأة راية حزب العمال 
البريطاني على مدار تاريخه. ربما 
حان الوقت لذلك بعد تلك الهزيمة التي 
مني بها الحزب في الانتخابات العامة 
الأخيرة. كانت الخسارة الأكبر للحزب 

منذ عام 1935، رغم أنه اتسع تحت 
قيادة جيريمي كوربين ليصبح أكبر 

أحزاب القارة الأوروبية بنصف مليون 
عضو. 

مارغريت بيكيت، نائبة وسياسية 
عمالية، تسلمت قيادة الحزب بالإنابة 

لثلاثة أشهر فقط إثر الموت المفاجئ 
لرئيس الحزب جون سميث عام 1994. 
فاز العمال حينها بانتخابات البرلمان 

الأوروبي، ثم فازوا في الانتخابات 
البريطانية العامة التي وصل فيها 

طوني بلير إلى السلطة في يوليو 2007. 
بيكيت كانت أول امرأة تتولى وزارة 
الخارجية البريطانية. كان ذلك في عهد 
بلير. وربما يتمنى كثيرون لو استمرت 

بيكيت في قيادة الحزب بدلا من بلير 
الذي جر الحزب والبلاد ككل إلى خطأ 

كبير اعتذر عنه لاحقاً، وهو مشاركة 
الرئيس الأميركي جورج بوش الابن في 

الحرب على العراق عام 2003.
بلير كان واحداً من ستة قادة 

للحزب وصلوا بالعمال إلى رئاسة 
الوزراء خلال مئة وعشرين عاماً. فقد 

تأسس الحزب عام 1900 عبر مجموعة 
حركات عمالية توحدت لتجعله ثاني 
أكبر الأحزاب البريطانية منذ 1924. 

وعلى امتداد هذا التاريخ الطويل 
تعاقب أربعة وعشرون شخصا على 

زعامة الحزب. 
استدعاء بلير في الحديث حول 
الشخصية المرتقبة لخلافة جيريمي 

كوربين يستند إلى سببين. الأول هو 
التعليقات السلبية المستمرة لرئيس 
الوزراء الأسبق إزاء الحزب والحال 

الذي انتهى إليه بعد الانتخابات 

البريطانية الأخيرة، أما الثاني، فهو 
بعض صفات لبلير ربما يحتاجها 

الزعيم المقبل للعمال.
قبيل الانتخابات الأخيرة قال بلير 
إن كلا من الحزبين الرئيسيين، العمال 

والمحافظين، لا يستحق الفوز. أخطأ 
رئيس الوزراء الأسبق في التقدير لأن 

تقديراته كانت بدافع تأييد البقاء داخل 
الاتحاد الأوروبي، تماما كما فعلت 

زعيمة الليبراليين الديمقراطيين التي 
خسرت مقعدها في البرلمان البريطاني 

الجديد.
لكل زمن فرسانه، وبلير ليس واحدا 
من فرسان السياسة البريطانية اليوم. 
لكن تجربته في قيادة العمال على مدار 
ثلاثة عشر عاما، ربما تستحق التأمل 

في سياق البحث عن مواصفات خليفة 
كوربين. ليس لأن بلير هو الأفضل 

في تاريخ الحزب، وإنما لأنه يجسد 
الفروقات الحقيقية بين السياسي 

والثوري. 
قرّب طوني بلير حزب العمال من 
يسار الوسط إلى درجة كبيرة. بشكل 

أو بآخر، يمكن القول إن العمال في 
زمن بلير جنحوا إلى الرأسمالية قليلاً. 

لم تكن تلحظ في زمن ذلك الزعيم تلك 
الفروقات الواضحة بين استراتيجيات 

الطبقة الكادحة، وأفكار أصحاب الأعمال 
وأرباب الملايين الذين ينتمي إليهم بلير. 

ربما يحتاج العمال إلى سياسي 
براغماتي مثل طوني بلير ليقودهم 
في المرحلة المقبلة. شخص لا يبشر 
بثورة اشتراكية في البلاد كما فعل 

جيريمي كوربين. وإنما يروج لأفكاره 
الاشتراكية إن جاز التعبير، بثوب من 

حقوق الإنسان وشعارات دعم الاقتصاد 
الوطني التي تستقطب البريطانيين على 

اختلاف مشاربهم. 
السياسي وليس الثوري، هو أيضاً 
من يعرف الفارق بين الرسائل الموجهة 
للخارج وتلك التي يخاطب بها الداخل. 

يعرف كيف يعلن تأييده أو رفضه لشيء 
ما يحدث خارج الحدود، دون أن ينعكس 

ذلك على شعبية الحزب وتوجهات 

الشارع البريطاني، فالأولوية دائماً 
وأبداً للداخل، مهما بدا الخارج مهماً.

المواقف الرمادية إزاء الأحداث 
والقضايا المعقدة هي أيضاً ميزة 

السياسي. وعندما يستعيرها ثوري 
مثل كوربين ليوظفها في الزمان 

والمكان الخاطئين، تكون الكارثة. 
رمادية كوربين في التعامل مع قضية 

بحجم ملف الخروج هي التي أدت إلى 
الخسارة المدوية التي لحقت بالعمال في 

الانتخابات الأخيرة. 

ميزة أخرى تسجل لطوني بلير 
سجلت من قبله للمرأة الحديدية 

مارغريت تاتشر وسجلت من بعده 
لبوريس جونسون، ألا وهي تشكيل 

التحالفات الشعبية المؤيدة له من داخل 
الحزب وخارجه. هذه الميزة يحتاجها 
الزعيم المقبل للعمال كي يستعيد ثقة 
البريطانيين بحزبه، كمنافس حقيقي 

للمحافظين.
أن تكون زعيماً سياسياً وليس 

رئيس حزب فقط، أمر يحتاج لدهاء أكثر 
بكثير مما يحتاج إلى الثورية. لا يفتح 
الزعيم النار في الداخل إلا على خصم 
سياسي، وليس اقتصاديا أو دينيا أو 
اجتماعيا. ولا يؤيد في الخارج إلا تلك 
الدول التي تدعم مصالح بلاده وتزيد 

من رصيدها مادياً أو دبلوماسيا أو 
عسكريا. 

ثمة فرق بين قيادة الأحزاب 
السياسية، وقيادة حراك عمالي على 
الطريقة السوفيتية. يجب أن يتأمل 

الزعيم المرتقب للعمال في مواطن ضعف 
الحزب قبل قوته. كذلك عليه أن يتفحص 
أسباب تأخر اليسار عموما في أوروبا، 

دون أن يتجاهل الفروقات بين المملكة 
المتحدة وأي دولة أخرى في القارة 

العجوز. 
لا يكفي أن تمتلك أكبر قاعدة شعبية 
لحزب سياسي في القارة الأوروبية حتى 
تقود دولة مثل بريطانيا. هذه واحدة من 
الحقائق التي توصل إليها حزب العمال 

اليوم. وإعادة لم شمل هذه القاعدة 
وتوحيد صفوفها وراء أهداف واضحة، 

ستكون أولى مهام الزعيم الجديد 
للحزب، سواء كان رجلاً أم امرأة.

ثمة مرشحات عديدات لخلافة 
كوربين. وثمة مرشّحون أيضاً، ولكن 

بعدد أقل كما يتسرب عبر وسائل 
الإعلام المحلية حتى الآن. ليس جنس 

الزعيم هنا هو المهم فقط، وإنما الرؤية 
والاستراتيجية اللتان سيقود بهما 

الزعيم الحزب لتوحيد صفوفه أولاً، ومن 
ثم العودة إلى واجهة الحياة السياسية 

للبلاد.
ربما يمنح اختيار امرأة لخلافة 

جيريمي كوربين دفعة كبيرة من التفاؤل 
بعودة سريعة للحزب إلى صدارة المشهد 

السياسي. دعم واحدة من المرشحات 
الخمس اللواتي تتداول وسائل الإعلام 

أسماءهن، سيفتح صفحة جديدة بين 
الحزب وأعضائه من جهة، وبين الحزب 

والبريطانيين عموما من جهة أخرى.
الولاء لاشتراكية كوربين هو نقطة 

ضعف في أي من مرشح لخلافته. كذلك 
تأييد البقاء داخل الاتحاد الأوروبي. 

هناك أيضا تهمة معاداة السامية التي 
بقيت تلاحق كوربين طوال عهده. كل هذه 
إشكاليات يجب على الزعيم المقبل للعمال 

أن يكون بعيداً عنها كي تسقط أسباب 
الانقسام داخل الحزب.

وزيرة الخارجية في حكومة الظل 
إيميلي ثورنبيري أول من أعلن ترشحه 

لزعامة العمال اليوم. ثمة أخريات لم 
يعلنّ ترشحهن بعد، ولكن الحديث 

عن قيادة نسائية للحزب يتزايد في 
الإعلام البريطاني في ظل وجود خمس 
نساء على الأقل، يتمتعن بحضور جيد 
وقبول كبير بين ساسة الحزب ونوابه 

وأعضائه. 

عملية انتخاب خليفة لكوربين ليست 
سهلة. القوانين الناظمة للحزب في هذا 

الشأن معقدة قليلاً، والتحديات التي 
تنتظر الزعيم المقبل، رجلاً كان أم امرأة، 

كثيرة وكبيرة. يحتاج العمال لاختيار 
دقيق يعيد للحزب قوته. وبتعبير آخر، 

يحتاجون إلى زعيم يقودهم بحنكة 
السياسي وانفتاح الاقتصادي وصبر 

الثائر. 
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سعيدة اليعقوبي

السياسي وليس الثوري، هو أيضاً 
من يعرف الفارق بين الرسائل 

الموجهة للخارج وتلك التي 
يخاطب بها الداخل. يعرف كيف 

يعلن تأييده أو رفضه لشيء ما 
يحدث خارج الحدود، دون أن 

ينعكس ذلك على شعبية الحزب 
وتوجهات الشارع البريطاني

القائد المنتظر للعمال البريطانيين 
بهاء العوام
صحافي سوري

نجح الديمقراطيون في المرحلة 
الأولى من مسار محاولتهم عزل 

خصمهم اللدود الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، لكن عدم قدرتهم في 

التعويل على مجاراة مجلس الشيوخ 
لتوجههم، يمكن أن يرتد سلباً على 
الحزب الديمقراطي في استحقاقي 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية 

القادمة. وهذه الانعكاسات الداخلية 
لا تتوقف على احتدام المنافسة من 

دون ضوابط بين الحزبين التاريخيين، 
بل على الصلة بين البيت الأبيض 

و“الدولة العميقة“ وتأثير كل ذلك على 
صورة أميركا في العالم وعلى مسار 

ومصداقية سياساتها الخارجية.
اعتمد دونالد ترامب المثير للجدل 

في مسار صعوده السياسي على تلميع 
صورته وإمكاناته. وربما أراد دخول 

التاريخ بمثابة أول رئيس أميركي 
وزعيم غير عادي من خارج المؤسسة 
وربط ذلك بنجاح اقتصادي تطبيقاً 

لشعاري ”أميركا أولاً“ و“إعادة عظمة 
أميركا“. وأراد رجل الأعمال الناجح 
ألا يكون فقط ”عملاق العقارات“ كما 

يصفونه أو ”الديماغوجي والشعبوي“ 
المتقن في الاستعراض من خلال 

الخطابة الموجهة للجميع ومن خلال 
وسائل التواصل الاجتماعي.

 لكن، لم تكن تراوده فكرة عمل 
مناهضيه على دخوله تاريخ الولايات 

المتحدة أولاً من باب محاولة عزله، 
إذ بعد تصويت مجلس النواب على 

إدانته الاتهامية ومواجهة المحاكمة في 
الكونغرس، يكون دونالد ترامب الرئيس 

الأميركي الثالث (بعد أندرو جونسون 
في سنة 1968 وبيل كلينتون في 1998)، 

الذي تعرض لهذا الإجراء، علماً أن 
سلفه ريتشارد نيكسون المتهم بفضيحة 

ووترغيت تحاشى الأسوأ بتقديم 
استقالته عام 1974.

وبالرغم من كلام ترامب عن كراهية 
خصومه السياسيين وعدم تسليمهم 

به رئيساً منذ اللحظة الأولى، وبالرغم 
من اطمئنانه إلى ضمان تأييد الحزب 

الجمهوري له في مجلس الشيوخ 
لإحباط باقي المسار، إلا أن مصادفة 

التصويت قبل أقل من عام على 
الانتخابات الرئاسية القادمة، يعجل 

برمي كل الأوراق في معارك العام 2020.
إلى جانب الآثار الشخصية على 
كبار المعنيين بمسار محاولة العزل 

وأولهم رئيسة مجلس النواب نانسي 
بيلوسي، والوصمة التي ستطبع 

الرئاسة، ستتجه الأنظار نحو المعركة 
الانتخابية الكبرى حيث يأمل ترامب أن 
تكون فرصة للانتقام ورد الاعتبار. وفي 
معاينة لردة فعله الأولية عند تلقيه خبر 

التصويت، وفي اعتماد على شعبية لا 
تتضاءل وعلى نواة انتخابية صلبة، 
يراهن ترامب على تحول المسار إلى 

”انتحار سياسي للحزب الديمقراطي“. 
 ويلاحظ في هذا الصدد أن بيلوسي 

الآتية من الجناح اليميني في الحزب 
الديمقراطي والتي جهدت للاحتفاظ 

بموقعها، كانت تريد أن يقترن اسمها 
بالمصادقة على قانون الضمان الصحي 

في حقبة باراك أوباما وليس بالمسار 
المتعرج والمعقد لمحاولة العزل. لذا 

يبدو أن بيلوسي التي لا تضمن حسن 
التتمة في مجلس الشيوخ ستتريث 

قبل الإلحاح بالمحاكمة لأن الحزب 
الجمهوري متماسك وراء ترامب، ولا 

تريد أن تطول المسألة ويستخدمها 

الرئيس ببراعة في تقديم نفسه ضحية 
للملاحقة خلال الحملة الانتخابية.

ولهذا فإن شبح الخسارة الكبرى 
يمتثل أمام الحزب الديمقراطي في 
انتخابات الرئاسة ومجلس النواب 

نظراً لعدم القدرة حتى الآن على تقليص 
الفارق ولبقاء الانقسام المتساوي سيد 

الموقف مع ما يحمله ذلك من غموض 
حتى اللحظة الأخيرة مع ترجيح بسيط 

لصالح سيد البيت الأبيض الحالي. 
وفي حال إعادة انتخاب ترامب، 

ستكون الضربة موجعة للديمقراطيين 
كي يستردوا قواهم ويعيدوا ترتيب 

صفوفهم.
على صعيد ”الدولة العميقة“ 

و“الإيستابليشمانت“ الأميركي، يظهر 
أن الاستثناء الذي بدأ منذ 2016 مع 

ظاهرة الرئيس المختلف، قد تعمق مع 
مسار محاولة العزل وتعمق عدم الثقة 

والشكوك المتبادلة ربطاً بقضيتي التدخل 
الروسي المفترض واتهام الضغط على 
أوكرانيا وعدة قضايا أخرى يمكن أن 
تمس بالأمن القومي الأميركي حسب 

البعض. لكن في حال نجاح ترامب 
باجتياز الحواجز وكسب السباق 

الرئاسي ثانية، ربما تصبح العلاقة 
أسلس مع الأجهزة الأمنية ووزارتي 

الدفاع والخارجية لأن العلاقة ملزمة 
لتسيير الدولة والدفاع عن مصالحها، 

ولأن عدم حاجة ترامب عندها للاهتمام 
بمصلحته الانتخابية الشخصية 

ستحسن من أدائه ومن القدرة على عمل 
المؤسسات إلى جانبه.

من نافل القول، إن انعكاسات محاولة 
العزل تطال صورة واشنطن ونهجها 
الخارجي في العالم. بالرغم من تباين 
الرؤى أو تناقضها إزاء القوة العظمى 
الوحيدة في العالم، كان لمنظومة القيم 

(الحرية، حقوق الإنسان، دولة القانون) 

دور في الترويج للنموذج الأميركي 
إلى جانب الازدهار الاقتصادي والتقدم 
العلمي. ومن هنا، فإن اهتزاز الالتزام 

بهذه المنظومة في الفترة الأخيرة يترك 
آثاره بالقياس للحلفاء وباقي الأطراف 
ويسهم بتراجع أكبر للغرب في ميدان 
العلاقات الدولية. لكن عدا هذا التأثير 
على الصورة والنموذج، سيتطلع كل 

العالم للمعركة الرئاسية القادمة ولو أن 
محاولة عزل ترامب لن تمر مرور الكرام 

وكانت مناسبة للرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين كي يدافع عن ”صديقه“ في سابقة 

بين الجبارين الكبيرين السابقين.
تعليقاً على إجراءات عزل دونالد 
ترامب، اعتبر بوتين أنها تستند إلى 

أسس «مختلقة»، أساسها «نزاع سياسي 
داخلي» بين الديمقراطيين والجمهوريين. 

أما ”الحجة التي يسوقها خصوم 
الرئيس الأميركي ضده في ما يتعلّق 

بالقضية الأوكرانية، فجاءت بعد فشلهم 
في توريطه في مزاعم تدخل موسكو 

في انتخابات 2016 الرئاسية“. ولم 
يتناس الرئيس الروسي المؤسسات 

الأميركية المتشددة حيال موسكو بسبب 
ما وصفه بـ«الخطوات غير الودّية» التي 
تتخذها تجاه روسيا، شاكيا على وجه 
الخصوص ما قال إنه رفض الرد على 

مقترحات موسكو لتمديد معاهدة «نيو 
ستارت»، التي في حال إلغائها «لن يكون 

هناك شيء في العالم يحدّ من سباق 
التسلح.

إن التركيز الروسي على أهمية 
العلاقة مع الرئيس دونالد ترامب يوازيه 

أيضاً العلاقة ”الحميمة“ و“الخاصة“ 
للرئيس الأميركي مع إسرائيل ومجموعة 
ضغطها في الداخل. ومن دون شك، يبقى 

الرئيس الأميركي الحالي هو الأفضل 
بالنسبة للعديد من شركاء واشنطن في 

العالم العربي وأوروبا وآسيا لأنه أصبح 
معروفا لناحية اهتماماته في مجال 

كسب المصالح وانكشاف مواقفه، على 
خلاف الغموض الذي يحمله مرشح أو 
مرشحة الحزب الديمقراطي والتبديل 

الطفيف في السياسات الخارجية 
الأميركية عبر الرئاسات المتوالية.

هكذا يشغل دونالد ترامب العالم 
ويستمر العرض المثير طوال الأشهر 

القادمة، في سنة مصيرية بالنسبة 
للمشهد السياسي الأميركي ولميزان 

العلاقات الدولية.

 تداعيات محاولة عزل دونالد ترامب داخليا وخارجيا

الاستثناء الذي بدأ منذ 2016 
مع ظاهرة الرئيس المختلف، قد 

تعمق مع مسار محاولة العزل 
وتعمق عدم الثقة والشكوك 

المتبادلة ربطاً بقضيتي التدخل 
الروسي المفترض واتهام 

الضغط على أوكرانيا

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك-باريس

أأبوديابا خطخطارا دد
أستاذ
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لا وظائف متاحة الآن

 أنقــرة – في ظل معـــدل البطالة الذي 
بلغ أعلى مســـتوياته في 15 عاما، لا يجد 
الشباب التركي سببا يذكر يعطيهم الأمل 

في المستقبل.
وتشـــير أحدث أرقام معهد الإحصاء 
التركـــي، إلـــى أن نســـبة العاطلـــين عن 
العمل ارتفعت إلى 14 بالمئة خلال الأشهر 

الثلاثة المنتهية في سبتمبر.
وكانت الفئـــة العمرية التي شـــهدت 
أكبـــر زيادة مـــا بـــين 15 و24 عاما، حيث 

ارتفعت فيها البطالة إلى 27.4 بالمئة.
وبلغت نسبة الشبان العاطلين الذين 
هم خارج التعليم أيضا مســـتوى مذهلا، 
إذ وصلـــت إلـــى 30.1 بالمئـــة. أما نســـبة 
العاطلـــين مـــن خريجي الجامعـــات فقد 
بلغت 15.2 بالمئة، ولا يعمل من بين سكان 
تركيا البالغ عددهم 80 مليون نسمة سوى 

ما يقرب من 28 مليون شخص فحسب.
وهنـــا يتبادر إلـــى الأذهان تســـاؤل 
بشأن ما هي العوامل التي يعتقد الشباب 
التركي، الـــذي يحدق فـــي الهاوية، أنها 

تقف وراء تلك الإمكانات المهدرة؟
يـــرى الكثير مـــن الأشـــخاص الذين 
تحدثنا معهم في الشـــوارع والمقاهي أن 
سياســـة البلاد الخاصة بالهجرة وثقافة 
المحســـوبية والمحاباة ونقـــص المصانع 
الجديـــدة من العوامـــل الرئيســـية التي 

تذكي معدل التضخم المرتفع في تركيا.
الـــذي  ألغوتـــش،  ميتيهـــان  يعتقـــد 
أصابـــه الإحباط جراء غياب فرص العمل 
في مجالـــه، أن البطالة تؤثر ســـلبا على 

العلاقات الاجتماعية.
ويـــرى أن هـــذه الظاهرة تـــؤدي إلى 
مســـتويات عالية من التوتر، وتمثل أحد 
العوامل التي أفضت إلى سلسلة عمليات 

الانتحار التي وقعت الشهر الماضي.
وقـــد أثارت حالات الانتحار وعمليات 
القتل التي شـــهدتها عدة أسر جدلا بشأن 
الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد 
وما تلحقه من أضرار بالصحة النفســـية 

والعقلية للمواطنين.
تزوجـــت،  ”إذا  ألغوتـــش  ويقـــول 
فكيف لك أن توفر احتياجات أســـرتك؟ لا 
أستطيع الزواج في هذه المرحلة. البطالة 
أمر يتعلـــق بالإدارة السياســـية في هذا 
البلد. وتركيا تفتقر إلى القيادة الجيدة“.

وفي بلد يمثل فيـــه العاطلون واحدا 
بين كل ثلاثة أشـــخاص في الفئة العمرية 
التـــي ذكرناها ســـلفا، يرضـــى الكثيرون 
بوظائف ذات أجور متدنية وهم يعلمون 

أنها لن تؤمن لهم مستقبلهم.
وينتظر محمد أمين إشـــعار التجنيد 
لأداء خدمته العســـكرية الإجبارية. وإلى 
حين يتلقى الإشعار، لا يستطيع الحصول 
علـــى وظيفة في مجال عملـــه المفضل، إذ 
أن الكثيـــر مـــن أربـــاب العمـــل يضعون 
شـــرطا  العســـكرية  الخدمـــة  اســـتكمال 
مســـبقا للتوظيف. ويقول أمين إن الأجر 
المنخفض الذي يتقاضاه لا يمثل مشـــكلة 
لأنه يعيش مع أســـرته، لكن ذلك سيتغير 

مع تغير الظروف.
وأضـــاف ”لو كنـــت أعيـــش وحدي، 
لكان من المســـتحيل أن يكفيني 2000 ليرة 
(346 دولارا، مـــا يقـــرب مـــن الحد الأدنى 
للأجـــور فـــي تركيـــا). عندمـــا نفكر في 
نفقاتنا، نحاول ألا نضع أي خطط بشـــأن 
المســـتقبل“. وأشـــار إلى أنه يرى توزيع 

الدخل في تركيا غير عادل.

ســـيزدادون  ”الأغنياء  قائلا  وأوضح 
ثـــراء والفقراء ســـيصبحون أشـــد فقرا. 
هذا هو الاتجاه الذي نسير فيه“، مضيفا 
أن الحكومـــة يجب أن توفـــر فرص عمل 

للشباب وفقا لمهاراتهم.
ويعمل شيهموس أكينجي في نوبات 
عمل طويلـــة بأحد الفنادق ويتقاضى في 
المقابل الحد الأدنى للأجور. وهو يشـــعر 

بالقلق بشأن مستقبله.
ويقـــول أكينجـــي ”لا أعـــرف كيـــف 
سيكون الوضع في ما بعد. كيف يمكنني 
إعالة أســـرتي إذا تزوجت؟ تركيا لا توفر 
فرصا جيدة لشـــبابها“. وينهمك أكينجي 
حاليا فـــي تعلم لغة جديدة، والتي يعتقد 

أنها ستفتح له أبوابا جديدة.
وهناك أيضا توران تشـــيليك الخريج 
الحاصل على شهادة في علم السمع الذي 

ينتظر التعيين في وظيفة منذ أشهر.
ويقول تشـــيليك ”أنا ممـــرض ينتظر 
منـــذ شـــهرين تعيينه في وظيفـــة. هناك 
حوالـــي 17 ألف شـــخص مثلي، تخرجوا 
من كليـــات العلوم الصحيـــة وينتظرون 

الحصول على وظيفة“.
ويلقي تشـــيليك باللـــوم على النظام، 
الذي يقول إنه لم يعد يستند إلى الكفاءة 
في التوظيف. وقال إن ”الجميع يضعون 
رجالهـــم في الوظائف الشـــاغرة. أما من 
ناحية التعليم، فالبلاد قد وصلت فيه إلى 
مستوى متدن. لا يوجد سوى المحاباة في 

التوظيف بأماكن العمل“.
وموســـى أيضـــا مـــن العاطلـــين عن 
العمـــل ويقضـــي وقته فـــي المقاهي. وقد 
جـــرت العادة أن تكون تلك المقاهي أماكن 
تجمع للرجال المتقاعدين الذين يســـعون 
لتمضية الوقت وإضاعته في لعب الورق 
والطاولـــة. ويلقي موســـى باللائمة على 
سياسة الهجرة التي تتبعها تركيا بشأن 

ارتفاع معدل البطالة.

ويقـــول موســـى إن الحكومة لا تتخذ 
أي إجـــراءات لمنع الســـوريين من العمل 
مقابل 600 ليرة شـــهريا ودون أي تأمين. 
وفـــي الماضـــي، كانـــت الشـــرطة تطبـــق 
إجراءات صارمة. أما الآن فالكل يمشـــي 

على هواه دون حسيب أو رقيب.
وثمـــة 3.6 مليـــون لاجئ ســـوري في 
تركيا، ويبدو أنهم أصبحوا ضيوفا ثقال 
الظـــل في البلاد بعد الفترة الطويلة التي 
قضوهـــا في تركيا منـــذ أن بدأوا التدفق 
عليها فـــي بدايـــة الحرب الأهليـــة التي 

اندلعت في سوريا في العام 2011.
واشتدت حالة الاستياء من اللاجئين 
مع تعثر الاقتصاد التركي في الســـنوات 
الأخيرة. وقد أظهر مســـح أجرته شـــركة 
بيار التركية لاستطلاعات الرأي في يوليو 
الماضي أن السوريين يصنفون كثاني أهم 
مشكلة في البلاد بعد اقتصادها المتعثر.

ويقول حســـين، الذي يدير مقهى، إن 
الســـوريين جـــاؤوا وهم على اســـتعداد 
للعمل مقابل أجر زهيد يصل إلى 40 ليرة 
يوميا. ويؤكد أن المصانع أغلقت، وفرص 
العمل دمرت. ولا شـــك أن نســـبة البطالة 

آخذة في الصعود.

تسارع وتيرة البطالة

يفاقم إحباط شباب تركيا

 مســقط - فتحت مسقط جبهة جديدة 
لتطوير قطـــاع الطاقة متســـلحة بحزمة 
مـــن الخطـــط لتوســـيع نشـــاطه وزيادة 
اســـتثماراته، رغم الحوافز التي توفرها 
الحكومـــة لتعزيـــز نشـــاط القطـــاع غير 

النفطي.
ودشـــنت مجموعـــة النفـــط العُمانية 
والنفط العمانيـــة للمصافي والصناعات 
البترولية (أوربك) هويتها الجديدة تحت 
مسمى أو.كيو خلال هذا الأسبوع، والتي 
تعـــد ثمار جهودها على مدار عام لدمج 9 
شركات تحت مظلة واحدة لتحقيق أعلى 
معاييـــر الكفـــاءة والتي من شـــأنها بناء 

مستقبل أفضل وأكثر تكاملا.

واضطرت مســـقط على مـــا يبدو إلى 
تغيير اســـتراتيجياتها في قطاع الطاقة 
لزيادة عوائدها المالية التي تراجعت منذ 
بداية العام، لاســـيما مع استمرار تذبذب 
الاقتصاد المحلي بســـبب تقلص العوائد 
النفطيـــة رغم تعافي الأســـعار في الفترة 

الماضية.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرســـمية للرئيس التنفيـــذي للمجموعة 
مصعـــب المحروقـــي قولـــه إن ”الخطوة 
ستعزز من جذب الاســـتثمارات الأجنبية 

القطـــاع  مســـاهمة  وتعزيـــز  المباشـــرة 
الخاص في قطاع الطاقة“.

وتضم المجموعة تســـع شركات وهي 
النفط العُمانية وأوربك والنفط العُمانية 
للاستكشـــاف والإنتاج والغـــاز العُمانية 
وصلالـــة للميثانول والعُمانيـــة العالمية 
للمتاجـــرة وأوكســـيا ومشـــروع صلالة 
للغاز البترولي المسُال بالإضافة إلى دمج 

عمليات مصفاة الدقم.
مســـقط  عـــين  أن  الواضـــح  ومـــن 
تتجـــه صـــوب الاســـتفادة مـــن صناعة 
البتروكيماويـــات أســـوة بجيرانهـــا في 
الســـعودية  وخاصـــة  الخليـــج  منطقـــة 
والإمـــارات اللتان وضعتا اســـتراتيجية 

طويلة المدى للتوسع في هذا المضمار.
المجموعـــة  أن  المحروقـــي  وذكـــر 
ســـريعة  مكاســـب  تحقيـــق  اســـتطاعت 
تجـــاوزت 280 مليـــون دولار مـــن خـــلال 
تخفيض التكاليف وزيادة العائدات خلال 

العام الجاري.
وأضاف أن ”المجموعة تطمح بحلول 
2030 إلى رفع المعدل اليومي لإدارة النفط 
المكافـــئ فيها من 655 ألـــف برميل يوميا 
إلـــى مليون برميل يوميـــا وزيادة القيمة 

المضافة للبرميل بنحو 25 دولارا“.
وتتوقـــع المجموعة، البالـــغ أصولها 
حوالي 28 مليار دولار، عوائد تقدر بنحو 

20 مليار دولار بنهاية العام الحالي.
الوطنـــي  المركـــز  بيانـــات  وتظهـــر 
أن  العمانـــي  والمعلومـــات  للإحصـــاء 
الاســـتثمار الأجنبي في نشاط استخراج 
النفـــط والغاز بلغ فـــي النصف الأول من 

هذا العام نحو 17 مليار دولار.

وتعتزم الحكومة اســـتثمار 28 مليار 
دولار فـــي عدد مـــن المشـــاريع التنموية 
مليـــار   18 منهـــا  خصـــص  المســـتقبلية 
بمصفـــاة  الخاصـــة  للمشـــاريع  دولار 
للصناعـــات  الدقـــم  ومشـــروع  الدقـــم 

البتروكيماوية.
وتســـعى المجموعة إلـــى الدخول في 
قطاعات جديدة تتضمـــن الطاقة البديلة 
وإدارة مـــوارد الغاز والبيـــع بالتجزئة، 
حيث توفّـــر حاليا أكثر من 30 منتجا إلى 
ما يزيد عن ألفين من الزبائن في أكثر من 

60 دولة حول العالم.
وبـــينّ المحروقي أنه المتوقع أن يرتفع 
إنتاج شـــق المصافـــي والبتروكيماويات 
للمجموعـــة مـــن 15 مليـــون طـــن إلى 24 
مليون طن بحلول 2030 مما ســـيضاعف 

المبيعات.
وتمتلك شـــركة النفط العمانية فعليا 
أســـهما في مصفـــاة بهارات فـــي الهند 
بطاقة إنتاج تقـــدر بنحو 120 ألف برميل 
يوميـــا، وأســـهما أخرى في شـــركة مول 

النمساوية للتكرير.
وكشـــفت مســـقط في وقت سابق هذا 
الشهر أنها ستقوم بعملية طرح عام أوّلي 
لأســـهم شـــركة النفط الحكوميـــة بحلول 

نهاية العام المقبل.
وســـتصبح شـــركة النفـــط العمانية 
ثانـــي شـــركة نفـــط وطنيـــة فـــي منطقة 
الخليج تجمع سيولة بهذه الوسيلة بعد 
الإدراج العام الأوّلي المزمع لشركة أرامكو 
الســـعودية فـــي وقـــت لاحق من الشـــهر 
الجاري للمســـاعدة فـــي تنويع الاقتصاد 

بعيدا عن النفط.
وفـــي تصريحـــات للصحافيين خلال 
مؤتمـــر بدبـــي تنظمـــه جمعيـــة الخليج 
للبتروكيماويـــات والكيماويات (جيبكا)، 
قال وزير النفط محمد الرمحي إن ”شركة 
النفـــط العمانية تتوقـــع إدراج ما بين 20 

و25 بالمئـــة في طـــرح عام أوّلـــي بحلول 
نهاية 2020“.

وكانت مســـقط قد أعلنت فـــي أبريل 
2017 عـــن خطـــط لطـــرح أســـهم بعـــض 
شـــركات الطاقة المملوكة للدولة والعاملة 
في قطاع المصـــب للاكتتاب العام، بهدف 
تخفيـــف الضغـــوط الماليـــة الناجمة عن 

تراجع عوائد صادرات النفط.
ويعتمـــد الاقتصـــاد العماني بشـــدة 
على الهيدروكربونات، إذ تشكل منتجات 
النفـــط والغاز 35 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي و60 بالمئة مـــن الصادرات و70 

بالمئة من الإيرادات المالية.
وتتوقع ســـتاندرد آند بـــورز غلوبال 
للتصنيفـــات فـــي تقرير صـــدر حديثا أن 
يرتفـــع إنتـــاج عُمان مـــن النفـــط الخام 
تدريجيـــا بداية مـــن العام المقبـــل ليبلغ 
1.1 مليـــون برميـــل يوميا بحلـــول 2022 
مـــن حوالي 0.97 مليون برميل يوميا هذا 

العام.
ودخل الاقتصـــاد العماني في قبضة 
الانكماش، وهو مـــا يرجعه محللون إلى 
بطء تنفيذ وعود الإصلاحات الحكومية، 
إضافـــة إلـــى تداعيـــات تراجـــع النفـــط 

وانخفاض إنتاجه.
وأظهرت بيانات حديثة نشرها البنك 
المركزي مؤخرا أن اقتصاد البلاد انكمش 
فـــي النصـــف الأول من 2019 مـــع تراجع 
نشـــاط القطـــاع غير النفطي، بما يشـــير 
لصعوبات كبيـــرة تواجهها الحكومة في 

طريق تنفيذ الإصلاحات.
وذكـــر المركزي أن النمـــو الاقتصادي 
للبلد الخليجـــي انكمش بواقع 1.9 بالمئة 
فـــي الفتـــرة الفاصلة بين ينايـــر ويونيو 

الماضيين.
وأشـــارت وثيقة حكومية تم الكشف 
عنها حينها إلى أن مسقط تخطط لفرض 
ضريبة القيمة المضافة بحلول عام 2021.

مطلعـــة،  مصـــادر  كشـــفت   - برليــن   
الجمعـــة، أن دويتشـــه تليكـــوم الألمانية 
أجـــرت محادثـــات متقدمة للإبقـــاء على 
هواوي كمورد رئيســـي لديهـــا للمعدات 
اللاســـلكية لشـــبكات الجيل الخامس من 
الهاتف المحمول قبل أن تعلق المفاوضات 

لأسباب سياسية.
ويكشـــف هـــذا التحـــرك عـــن تحدي 
الشـــركة الصينية للقيود الأميركية أمام 
انتشـــار تكنولوجياتهـــا بعـــد أن حثـــت 
الولايـــات المتحـــدة حلفاءهـــا علـــى عدم 
التعامـــل مـــع هـــواوي بســـبب مخاوف 

تتعلق بالأمن الإلكتروني.
وأعلنت دويتشـــه تليكوم، أكبر شركة 
اتصـــالات في أوروبا، الأســـبوع الماضي 
أنها لم تبرم عقودا بشـــأن معدات شبكة 
الجيـــل الخامـــس، إذ أنهـــا تنتظـــر مـــا 

ســـيتمخض عن نقاش سياسي في برلين 
بشـــأن تقييد عمـــل هواوي في الســـوق 

المحلية.
وقالت المصادر التي طلبت عدم نشـــر 
أسمائها بسبب حساسية المسألة إنه قبل 
الإعلان، عقدت دويتشه تليكوم مباحثات 
وتوصلـــت  باريـــس  فـــي  هـــواوي  مـــع 
إلى بنود لاتفاق محتمل، رغم عدم توقيع 

عقد.
وأكد ممثل لدويتشه تليكوم لرويترز 
عدم التوصل إلى صفقة أو ترتيب بشـــأن 
تولي هواوي دور المورد الرئيسي لمعدات 

شبكة الجيل الخامس لدويتشه.
بحـــث  المحادثـــات  تعليـــق  وقبـــل 
الجانبان بنودا رئيســـية تنطوي على أن 
تقـــدم هواوي 70 بالمئة مـــن معدات البث 
اللاسلكي لشبكات الجيل الخامس فائقة 

الســـرعة القادمة لدويتشه تليكوم بسعر 
533 مليون يورو.

وذكـــرت أنه جرى التوصـــل إلى آلية 
تنص على أنه في حـــال انخفاض حصة 
هواوي من بند شـــبكة الجيـــل الخامس 
بسبب أي تحرك من جانب حكومة برلين 
لتقييـــد الانخـــراط الصيني، فـــإن المبلغ 
الذي ســـتتقاضاه الشركة سيهبط بنفس 

النسبة.
وجـــرت محادثـــات باريـــس الشـــهر 
الماضـــي، حين عقـــدت دويتشـــه تليكوم 
محادثات مع هواوي وكذلك مع شـــركات 
بائعة محتملة أخرى لمعدات شبكة الجيل 

الخامس، بحسب المصادر.
وقالـــت المصـــادر إنـــه عقـــب ذلـــك، 
وتحديدا في الثالث من ديسمبر الجاري، 
عقـــد مســـؤولون تنفيذيـــون كبـــار مـــن 

الشركتين الألمانية والصينية اجتماعا في 
مطار فرانكفورت.

وأضافـــت أن كلوديـــا نعمـــت عضو 
مجلـــس إدارة دويتشـــه تليكـــوم وأكبـــر 
مســـؤولة تنفيذية معنيـــة بالتكنولوجيا 
وإريك شـــو نائـــب رئيس مجلـــس إدارة 

هواوي حضرا الاجتماع.
وأكد متحدث باســـم دويتشه تليكوم 
عقد الاجتماعات في فرانكفورت وباريس 
لكنـــه قال إن ”المفاوضـــات جرى تعليقها 
إلى حين اتخاذ حكومة برلين، التي تملك 
32 بالمئـــة من شـــركة الاتصـــالات، قرارا 

رسميا بشأن سياستها تجاه هواوي“.
وأوضح أن ســـبب عقـــد اجتماع في 
الثالـــث من ديســـمبر كان إبـــلاغ هواوي 
بتعليق المحادثات، بينما امتنعت الشركة 

الصينية عن التعقيب حول المسألة.

سلطنة عمان تمنح

صناعة النفط نفسا جديدا

ألمانيا تبقي الباب مواربا أمام شبكة هواوي للجيل الخامس

أعطت ســــــلطنة عمان نفســــــا جديدا لصناعة النفط والغاز لتجســــــيد ثمرة 
جهودهــــــا الإصلاحية الرامية إلى زيادة عوائد الطاقة رغم مســــــاعيها إلى 
ــــــع الاقتصاد والذي لا يزال بوتيرة بطيئة قياســــــا بجيرانها في منطقة  تنوي

الخليج.

تكشف آخر الإحصائيات أن الشباب التركي بات مصابا بالإحباط بسبب 
تضاؤل فرص دخوله إلى سوق العمل التي تعاني في ظل الأزمة الاقتصادية 
ــــــق الانحدار رغم الدعاية الحكومية بقيادة الرئيس  للبلاد، التي أخذت طري

رجب طيب أردوغان بأن الأوضاع على أحسن ما يرام. تعزيز استثمارات قطاع المصب في قلب خطط الحكومة

الطاقة لا تزال محورا استراتيجيا

السبت 102019/12/21

السنة 42 العدد 11565 اقتصاد

نسبة العاطلين ارتفعت 

إلى 14 بالمئة من تعداد 

السكان البالغ 80 مليون 

تركي خلال الأشهر الثلاثة 

المنتهية في سبتمبر

18
مليار دولار رصدتها مجموعة 

النفط العمانية لمشاريع 

الصناعات البتروكيماوية 

معاذ إبراهيم أوغلو

ب ب

اذمعاذ
كاتب في موقع أحوال تركية



 بيــروت - كلـــف لبنـــان أخيـــرا رئيس 
وزراء جديدا بتشكيل حكومة بعد شهرين 
من تفجر أزمة سياســـية، والآن جاء دور 
الجزء الصعب وهو إنقاذ البلاد من أزمة 

مالية غير مسبوقة.
ويتعـــين على حســـان ديـــاب رئيس 
الـــوزراء المكلف بدعم من حزب الله، الذي 
تعتبره الولايات المتحدة جماعة إرهابية، 
وحلفائـــه ومجلس الـــوزراء، الذي تعهد 
بتشكيله سريعا، الفوز بدعم المستثمرين 

والمانحين الدوليين.
ومع هـــذه الخطوة تظهر تســـاؤلات 
حـــول مخاوف المســـتثمرين، فـــي الوقت 
الذي يصـــارع فيه لبنان شـــحا في النقد 
الأجنبـــي ودينا عاما ضخما وعملة آخذة 
في الضعف، فضـــلا عن ماهية احتمالات 
التعثـــر فـــي ســـداد الديـــون أو إعـــادة 

هيكلتها.
ويبدو عبء الدين العام، الذي يعادل 
150 بالمئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي، 
ومـــا يشـــهده مـــن عجـــز فـــي المعاملات 
الجارية وعجز مالي، غير قابل للاستمرار 
حتـــى من قبـــل الاحتجاجـــات المناهضة 
للحكومة التي خرجت إلى الشـــوارع قبل 

شهرين.
لقدرته  اختبـــارا  لبنـــان  وســـيواجه 
علـــى الوفاء بالتزاماته فـــي 2020 في ظل 
ديـــون بقيمة 10.9 مليار دولار مســـتحقة 
على مـــدار العـــام، بما في ذلك ســـندات 
دولية بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة في 

مارس، بحسب بيانات رفينيتيف.
وما زالت السندات السيادية الدولية 
متداولـــة بأقل من نصـــف قيمتها، بينما 
ارتفعت عقـــود مبادلة مخاطـــر الائتمان 
بشـــدة، مما يشـــير إلى أن لبنان قد يكون 
فـــي طريقه إلـــى الانزلاق نحـــو تعثر في 
السداد. لكن ذلك قد لا يكون أمرا محتوما.

الخبيـــر  سوســـة  فـــاروق  وقـــال 
الاقتصـــادي لـــدى غولدمان ســـاكس في 
مذكرة هذا الأسبوع ”قد يكون مزيجا من 
الإصلاحات المالية وإعـــادة هيكلة الدين 
الداخلـــي كافيا لوضع المالية العامة على 
أساس مستدام دون الحاجة إلى التوجه 
صوب تعثر في سداد الديون الخارجية“.

وحتـــى مع حـــدوث تعثر في ســـداد 
الديون، قد يكون لبنان قادرا على تخفيف 

التداعيـــات. وقالـــت موديـــز فـــي مذكرة 
إن حيـــازات البنـــك المركزي مـــن الأوراق 
المالية الحكومية تشير إلى أن لدى لبنان 
خيارات لإدارة الديـــن على المدى القريب 
يمكن أن تحد من خسائر القطاع الخاص 

في حالة تعثر السداد.

وتدهور وضع ربـــط العملة بالدولار 
المعمول به في لبنان منذ 22 عاما ليقترب 
من نقطة الانهيار بفعل الأزمة السياسية 

والمصرفية في البلاد.
ومـــع فقـــدان الليـــرة ثلـــث قيمتهـــا 
الرســـمية تقريبا في الســـوق الســـوداء، 
يلوح خفض قيمـــة العملة في الأفق على 

نحو متزايد.
واســـتبعد محافـــظ مصـــرف لبنـــان 
المركزي رياض ســـلامة أي خطوة من هذا 
النوع، قائلا إن ”لدى الحكومة الوســـائل 

للحفاظ عليها“.

لكن قـــدرة المركزي علـــى الإبقاء على 
الربـــط ســـتتقلص دون إنعـــاش تدفقات 
رؤوس الأمـــوال التـــي تشـــهد تراجعـــا 
وتعافي ميزان لبنان الخارجي. وبحسب 
غولدمان ســـاكس، تقلصـــت احتياطيات 

النقد الأجنبي إلى 28 مليار دولار.
ويقول اقتصاديون إن خفض العملة 
قـــد يكون ضـــارا في المـــدى القصير على 
الأقـــل، إذ أنـــه ســـيرفع التزامـــات لبنان 
الخارجيـــة المرتفعـــة جـــدا بالفعل، مما 
يعجل بخطـــر التعثر في ســـداد الديون. 
ومـــن المرجـــح أيضـــا أن يذكـــي نيـــران 
التضخم الذي زاد بنحـــو 1.3 بالمئة على 

أساس سنوي في أكتوبر الماضي.
وظلـــت البنوك لفتـــرة طويلة بمنزلة 
دعامـــة هامة للإبقاء علـــى حركة اقتصاد 
لبنان. فمن خلال اســـتقبال ودائع ملايين 
اللبنانيين في الخارج والشراء في الدين 
المحلـــي للحكومة، ســـاعدت البنوك على 
دعم مالية الدولة. لكن ذلك النظام تداعى 
في ظل شـــح فـــي الودائـــع الأجنبية مع 

انهيار للثقة في النظام المصرفي.
كمـــا تراجعت ودائع غير المقيمين في 
القطـــاع المصرفي 5.2 بالمئة على أســـاس 
ســـنوي في أكتوبر، بينمـــا يواجه لبنان 

نقصا في النقد الأجنبي، مما تســـبب في 
فرض قيـــود على وصـــول اللبنانيين في 

الداخل والخارج إلى أموالهم بالبنوك.
وقـــال وليـــد علـــم الديـــن، الرئيـــس 
الســـابق للجنـــة الرقابة علـــى المصارف 
بلبنان، والذي كان من الأســـماء المرشحة 
لرئاســـة الـــوزراء ”اســـتعادة الثقـــة في 
النظام المصرفي يجب أن تشمل استعادة 
الثقة في الإدارة السياسية للنظام… هذه 
هـــي النقلة المالية التي يطالب بها الآلاف 

في شوارع لبنان“.
وحذر علم الديـــن من أن خفض قيمة 
الودائع ســـيأتي بنتائج عكســـية، وبدلا 
مـــن ذلك، يتعين أن تضمن الدولة الودائع 
المصرفية للمســـاعدة على استعادة الثقة 

في الاقتصاد.
ولبنـــان غارق فـــي الركـــود وما زال 
تعافيه يعتمـــد بدرجة كبيـــرة على قدرة 
دياب على تشـــكيل حكومة جديدة وتبني 
الإصلاحات اللازمة لضمان دعم مالي من 

الخارج.
وفـــاز لبنـــان بتعهدات بأكثـــر من 11 
مليار دولار في مؤتمر دولي العام الماضي 
مشروطة بالإصلاحات، التي يخفق حتى 

الآن في تطبيقها.

ويبدو الحصول على المزيد من الدعم 
أمرا غير مؤكد نظـــرا لما يحظى به دياب 
من مســـاندة مـــن حزب اللـــه المدعوم من 

إيران وحلفائه.
قدمتا  اللتان  والإمارات  فالســـعودية 
عونا ماليا للبنان في ما مضى، بدتا أكثر 
تحفظـــا خلال الأزمة الأخيـــرة، بل وربما 
تقـــل رغبتهما في تقـــديم الأموال في ظل 

وجود دياب في السلطة.
فـــي المقابل، قـــد يحول لبنـــان نظره 
صـــوب قطـــر التـــي يتهمهـــا جيرانهـــا 
الخليجيـــون بالاقتـــراب بشـــكل أكبر من 
إيـــران. وقـــال وزير الماليـــة القطري علي 
العمـــادي هذا الأســـبوع إن قطر ســـتقف 

بجانب لبنان خلال أزمته الاقتصادية.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال 
ســـعد الحريري يناقش ســـبل الحصول 
على مســـاعدة فنيـــة من صنـــدوق النقد 

والبنك الدوليين.
لكن من غير الواضح ما إذا كان دياب 
سيسير على هذه الخطى، في حين يحذر 
بعـــض المراقبين من أن الولايات المتحدة، 
الداعم المالي الأكبر لكلا المؤسســـتين، قد 
تعارض أي صفقة بســـبب دور حزب الله 

وحلفائه في اختيار دياب.
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تحديات معقدة تختبر قدرة رئيس الوزراء على ترتيب الفوضى المالية
ــــــراء والمحللين  ــــــث الخب انتقــــــل حدي
ــــــى التحديات الاقتصادية المزمنة،  إل
التي تنتظــــــر رئيس الوزراء اللبناني 
الجديد بمجرد إعلان حسان دياب 
المقبلة،  المرحلة  لقيادة  كشــــــخصية 
في ظل شــــــكوك بشــــــأن قدرته على 
مواجهة الأزمــــــات العميقة وإخراج 
الاقتصــــــاد المترهــــــل مــــــن متاهات 

البيروقراطية والفساد.

شح السيولة أكبر المشاكل المزمنة

المغرب يطمح لترسيخ شراكاته الاقتصادية مع فرنسا

 باريــس - تنظر الأوســـاط الاقتصادية 
المغربيـــة للـــدورة الرابعـــة عشـــرة مـــن 
الاجتمـــاع رفيـــع المســـتوى المنعقـــد في 
العاصمـــة باريس بكثير مـــن التفاؤل في 
طريق استعادة بريق العلاقات التجارية 

التاريخية مع فرنسا.
وتـــوج البلدان خلال أعمـــال المنتدى 
الاقتصادي المشـــترك تحت شعار ”فرنسا 
ـ المغـــرب.. نبتكـــر ســـويا مـــن أجل زخم 
اقتصادي واجتماعي جديد“، شـــراكتهما 

بتوقيع 9 اتفاقيات جديدة.
وشملت الاتفاقيات الصناعة والملكية 
الفكرية والتشغيل والعقارات وغيرها من 
الاتفاقيـــات التي ســـتنقل علاقات المغرب 

بفرنسا إلى مرحلة أكثر انفتاحا.
ويرى محللـــون أن تعزيـــز العلاقات 
فـــي هـــذا التوقيت له دلالات مـــن منطلق 
أن فرنســـا تعد أحد الشـــركاء التقليديين 
للمغرب، وبالتالي فهي تســـعى لترسيخ 

ذلك اقتصاديا.
ولكـــن آخريـــن يؤكـــدون أن الخطوة 
تترجم اســـتمرار فرنســـا في دعم موقف 

الرباط من قضية الصحراء المغربية.

وتم إبـــرام اتفاقيتـــي تمويـــل بـــين 
الوكالـــة الفرنســـية للتنميـــة والمغـــرب، 
تتعلقـــان في جـــزء منهما بقـــرض بقيمة 
تقـــدر بحوالـــي 135 مليـــون يـــورو مـــن 
أجل دعم الإدمـــاج الاقتصادي للشـــباب

 وســـيتم تقديم شرائح القرض على أربع 
سنوات.

وفي مجال التعاون المالي فإن المغرب 
هو المستفيد الأول من القروض الممنوحة 
مـــن مجموعة الوكالة الفرنســـية للتنمية 
حيـــث بلغت الالتزامات المالية للمجموعة 
تجاه المغـــرب ما يقـــارب 5.4 مليار يورو 

منذ عام 1992.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد 
فيليب أن بلاده هي الشـــريك الاقتصادي 
الأول للمغرب، مشيرا إلى أن ”هذا الواقع 
ينعكس بشـــكل خاص في تنظيم سلاسل 

الإنتاج لشركاتنا الكبرى“.
وفقا لتصريحات فيليب خلال افتتاح 
أعمال الـــدورة بحضور رئيـــس الوزراء 
المغربي سعدالدين العثماني، يوجد أكثر 
من 900 شركة تابعة لشركات فرنسية في 

المغرب توفر 120 ألف فرصة عمل.
وقـــال ”مـــع وجـــود صناعـــات أكثر 
تنافســـية، نعتقد أننا قادرون على كسب 
المزيـــد من حصتها في الســـوق وتحقيق 

فوائد من جانبي البحر المتوسط“.

من جهتـــه، أكد العثمانـــي أنه واثق 
بشـــأن التعاون المســـتقبلي بـــين المغرب 
وفرنسا في مجموعة من المجالات ومنها 

المجال الاقتصادي.
وشارك في أشغال المنتدى أكثر من 300 
من أرباب الشـــركات، من المغرب وفرنسا 
وأعضاء من حكومتي البلدين، بالإضافة 
إلى ممثلي المؤسســـات والهيئات المعنية 

بتفعيل وتطوير العلاقات الثنائية.
ويهـــدف الملتقـــى المخصـــص لرجال 
الأعمال والمســـتثمرين بالبلدين إلى دعم 
القطاعي  التعـــاون  طموحـــات  وتعزيـــز 
المغربي الفرنسي وتمهيد الطريق لتعاون 

أكثر كثافة بين المستثمرين.

كمـــا يشـــكل منصـــة مثاليـــة لطرح 
مقترحات جديدة في مجال التشـــاور مع 
السلطات، إلى جانب تقديم توصيات من 
أجل تحســـين مناخ الأعمـــال بين البلدين 
والاســـتجابة لتحديـــات التكوين المهني 

وخلق فرص الشغل.
وتأمل فرنســـا في أن تكـــون مرتبطة 
بالاســـتثمار فـــي تمديد شـــبكة الســـكك 
الســـرعة،  عاليـــة  المغربيـــة  الحديديـــة 
خصوصـــا بعد قرار المغرب دراســـة ربط 
مراكش بأغاديـــر عبر خط حديدي، لكنها 

تواجه منافسة قوية من الصين.
ولا تـــزال باريـــس أول مســـتثمر في 
مجـــالات متعددة حيث عـــززت حضورها 

في المغرب عبر شـــركات اقتصادية كبرى 
تابعة لمجموعات سوق الأسهم كاك 40.

كما رســـخت فرنسا موقعها من خلال 
مشاركتها في تنفيذ مشاريع استراتيجية 
كبـــرى كالقطـــار فائق الســـرعة والترام، 
وكذلـــك فـــي قطـــاع صناعة الســـيارات 

والطيران وقطاع الطاقات المتجددة.
وحسب إحصائيات مديرية الدراسات 
والتوقعـــات التابعـــة لـــوزارة الاقتصاد 
والماليـــة والإصلاح الإداري، فإن فرنســـا 
ظلت ما بـــين 2012 و2018 أول مســـتثمر 
في المغرب بحصة تصل إلى 28 بالمئة من 

إجمالي الاستثمارات الأجنبية.
الاقتصـــاد  وزارة  معطيـــات  وتفيـــد 
المغربية بأن المبادلات التجارية مع فرنسا 
ارتفعت في الأشـــهر التســـعة الأولى من 
هذا العام بنحو 7.1 بالمئة قياســـا بكامل 
العام الماضي لتصل إلى 10.8 مليار يورو.
وتشـــير البيانات الرسمية أيضا إلى 
أن المغرب يســـجل فائضا تجاريا سنويا 

مع فرنسا في حدود 187.4 مليون يورو.
وقـــام وزير الصناعـــة المغربي حفيظ 
العلمي بتبديـــد المخاوف التـــي أثارتها 
الربـــاط بســـبب التصريحات الفرنســـية 

بشأن النقل المحتمل لمصانع السيارات.
ويعـــد المغـــرب مركـــزا فـــي صناعة 
خيـــارا  القطـــاع  باعتبـــار  الســـيارات، 
اســـتراتيجيا له تم الرهان عليه لمؤهلاته 
الكبيرة سواء في تعزيز الصادرات أو في 

توفير فرص العمل للمغاربة.
الســـيارات  صناعة  توطـــين  وحـــرّك 
مســـتوى الصادرات بارتفاع ســـنوي بلغ 
14 بالمئـــة، حيث حقق في الفترة الفاصلة 

ما بين 2007 و2018 عوائد تقدر بنحو 1.35 
مليار يورو.

كمـــا وفر القطـــاع أكثر مـــن 116 ألف 
وظيفـــة منـــذ إطـــلاق مخطط التســـريع 
الصناعي ســـنة 2014، فيما بلغت القدرة 

الإنتاجية 700 ألف مركبة.

شـــركات  أعمـــال  اســـتقرار  ويعـــد 
الســـيارات فـــي المغـــرب مرجعـــا عالميا، 
خصوصـــا الشـــركات الفرنســـية، حيث 
كـــرس المغـــرب بذلك موقعـــه ضمن نادي 

الكبار في هذه الصناعة.
وعلى مســـتوى التبـــادلات التجارية 
صـــدّر المغرب إلى فرنســـا خلال الســـنة 
الماضية ما قيمته 5.5 مليار يورو، بارتفاع 

بلغ 5.2 بالمئة بمقارنة سنوية.
وتمثل هذه الصادرات 22.9 بالمئة من 
إجمالي صـــادرات المملكة، وتضم كابلات 
الكهرباء والســـيارات السياحية وأجزاء 

الطائرات والملابس والخُضر.
أمـــا الواردات الفرنســـية إلى المغرب 
فقـــد بلغت 5.3 مليار يـــورو بنهاية العام 
الماضي، بارتفـــاع بلغ 9.1 بالمئة، ما يمثل 

11.9 بالمئة من إجمالي الواردات. 

حسان دياب في مهمة 

تبدو مستحيلة لإصلاح 

الأوضاع المالية 

والاجتماعية الكارثية

مرحة أعمق من الانفتاح الاقتصادي

فرنسا ظلت ما بين 

عامي 2012 و2018 أول 

مستثمر في المغرب بحصة 

28 بالمئة من إجمالي 

الاستثمارات الأجنبية

ــــــون أن أعمال المنتدى الاقتصادي الفرنســــــي المغربي  يؤكــــــد خبراء ومحلل
المنعقد في باريس شــــــكلت نقطة انطلاق جديدة في الشــــــراكات التاريخية 
ــــــين البلدين من خلال إبرامهمــــــا حزمة من الاتفاقيات فــــــي عدة مجالات  ب

استراتيجية ستساعد الرباط على إنعاش اقتصادها بشكل أكبر.

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

 بيروت – خفضت وكالة ستاندرد آند 
بورز للتصنيفـــات الائتمانية تصنيف 
3 بنـــوك لبنانيـــة بســـبب الأوضـــاع 
الاقتصاديـــة الصعبـــة التـــي تمر بها 

البلاد، ما يجعلها مهددة بالإفلاس.
مؤشـــرات  طالتها  التي  والبنـــوك 
الوكالة هي بنك عوده وبلوم بنك وبنك 
ميـــد المملوك لأســـرة الحريـــري، حيث 
باتـــت عند درجة سي.سي.ســـي، وهي 
درجـــة عالية المخاطر، بعد أن كانت في 

مستوى أقل عند بي سالب.
ويأتـــي التصنيـــف قبل أيـــام من 
أعيـــاد الميـــلاد والتي عادة مـــا تكون 
فرصـــة لانتعـــاش الأنشـــطة التجارية 

والسياحية.
البنـــوك  فـــإن  للوكالـــة،  ووفقـــا 
المســـتهدفة تعاني مـــن ضغوط الطلب 
المتزايد على السيولة، وذلك بعد إغلاق 
المصـــارف اللبنانيـــة لفتـــرات طويلة، 
بسبب الاحتجاجات الشعبية الواسعة 
التـــي انطلقت فـــي 17 أكتوبر الماضي 
اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية 

والاقتصادية في البلاد.
وقالـــت الوكالـــة في بيان مســـاء 
الخميـــس ”نفهم أن تآكل الودائع الذي 
بدأ فـــي النصف الأول من عام 2019 قد 
تكثف أخيرا، وذلك بســـبب التطورات 
والانتفاضـــة،  الأخيـــرة،  السياســـية 
والقيود  للمصارف،  المستمر  والإغلاق 
التـــي فرضتهـــا البنـــوك علـــى بعض 

التحويلات والعمليات المصرفية“.
وأوضحت أن التصنيفات ســـتظل 
على قائمة المراقبة السلبية، ما يجعلها 

عرضة لخطر المزيد من الخفض.
احتجاجـــات  لبنـــان  ويشـــهد 
متواصلـــة، أدت إلى اســـتقالة حكومة 
ســـعد الحريري لتنتهي بتعيين حسان 
دياب رئيسا جديدا للحكومة الخميس. 
وتعاني البلاد من تدهور اقتصادي 
متســـارع، فـــي ظـــل تراكـــم الديـــون 
الداخلية والخارجيـــة والتي بلغت 86 
مليار دولار، أي ما يعادل 150 بالمئة من 

إجمالي الناتج المحلي.
وكانـــت وكالـــة موديز قـــد توقعت 
في تقرير نشـــرته الاثنـــين الماضي أن 
ينكمش الاقتصاد اللبناني بنســـبة 2.5 
بالمئة بنهاية العام الجاري، وبنســـبة 

1.5 بالمئة في العام المقبل.
وفي أكتوبر الماضـــي، توقع البنك 
الدولـــي أن ينكمش الاقتصاد اللبناني 
بنسبة 0.2 بالمئة هذا العام، مقابل نمو 

نسبته 0.2 بالمئة في العام الماضي.

شبح الإفلاس يهدد 

3 مصارف لبنانية
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وجوه
ستون عاما في اقتصاد النفط

فاضل الجلبي

حرم من الموت على شاطئ دجلة
ُ

شيخ الخبراء العراقيين ي

 نصيحــــة واحدة من أســــتاذ الاقتصاد 
أطروحتــــه  علــــى  المشــــرف  الفرنســــي 
للدكتــــوراه فــــي الاقتصــــاد فــــي جامعــــة 
فاضــــل  حوّلــــت  الفرنســــية،  ”بواتييــــه“ 
الجلبي إلى عالــــم النفط واقتصاده، فبعد 
أن قدم له الفصل الأول منها في الاقتصاد 
السياسي، لم يرض عنه المشرف، وكأنه لم 

ير فيه الجديد.
كان ذلك الأســــتاذ يعــــرف قيمة النفط 
العِراقي، ولهذا اعتذر عن الاســــتمرار مع 
طالبه الذي بات عليه البحث عن مشــــرف 
آخــــر. غيــــر أن الجلبــــي ليــــس بمقدوره 
إيجاد أستاذ بمواصفات وسمعة موريس 
بايي، وكان العنوان الذي اختاره ”تجارة 
العراق الخارجية وميزان المدفوعات“. كان 
ذلك خلال العــــام 1960،  في رحلته الثانية 
إلى فرنسا بعد نيل شهادة الماجستير في 

الاقتصاد.
كان الجلبي شغوفاً بالثقافة وبالتالي 
باللغة الفرنســــية، وقد بدأ بتعلمها داخل 
العراق، هي والإنجليزية، وهذا ما ساعده 
كثيراً في تحقيق ما اقترح عليه الأســــتاذ 
المشرف، ونصحه ماذا يقرأ، كي يُقدم مادة 
أوليــــة، وعندها ســــينظر في مــــا إذا كان 

يوافق على الاستمرار معه مشرفاً أم لا.
قــــرأ الكثيــــر عــــن النفــــط واقتصاده، 
جيداً،  واستعد  والإنجليزية،  بالفرنســــية 
كانــــت المهمة شــــاقة، من ناحيــــة أن المادة 
جديدة عليه، وآنذاك كانت الدراســــات في 

اقتصاد النفط ذات نزر قليل.
ســــاعدته مكتبــــة اقتصاديــــة كثيــــراً 
بباريس، حتى ســــمحت له بحمل التقارير 
خارجهــــا بعــــد انتهــــاء الدوام الرســــمي، 
وبعد جهد جهيــــد تمكّن من تحضير مادة 
ممتازة أبهرت الأستاذ ومسحت عن طالب 
الدكتــــوراه الإحبــــاط الذي لحقــــه من رأي 
أســــتاذه في ما كتب عن ميزان المدفوعات. 
نــــال الدكتوراه، فــــي موضوع الشــــركات 

وأسعار النفط، وذلك في يناير 1962.

العقل المتقدم والتأميم

فتحت تلــــك الدراســــة للجلبــــي آفاقاً 
فــــي تخصصــــه، والــــذي ظل ملتصقــــاً به 
حتــــى وفاته، فعندما يُذكــــر الجلبي، يُقال 
”صاحــــب النفط“، حتــــى يــــكاد لا يتداول 

حديث عن اقتصاد هذه المادة، التي أخذت 
تحُدد مســــتقبل البلــــدان، ومنهــــا النعمة 

ومنها النقمة، مِن دونه.
بــــدأ الجلبــــي، كالكثيــــر مــــن شــــباب 
العراق، يسارياً، ولم ينتم لحزب، فشخص 
مثله صاحــــب طموح علمــــي ووظيفي، لا 
يألــــف التنظيم الحزبي، ولــــو دخله لهرب 
ــــا مِــــن أول اجتمــــاع، فالخليــــة  منــــه ربمَّ
الحزبية شأنها شأن الحضيرة العسكرية، 
قائدها هو الأول والأخيــــر، وعليه وأفراد 
خليته تنفيذ سياسة الحزب، والشعار، في 
كل حــــزب من الأحــــزاب الثورية والقومية 
والدينية ”نفّذ ثم ناقش“، بينما الجلبي لا 
يقدم على التنفيذ بلا مناقشــــة، خصوصاً 

إذا كان الأمر يتعلق بشخصه أو بعلمه.
كان العهد الملكي بالنسبة إليه ولجيله 
أيضاً، الذي أخذ يطّلع على الأدب الثوري، 
رجعيــــاً، لــــذا كان يؤيــــد العمــــل الثوري، 
والأمــــر لم يكــــن رغبة شــــخصية بقدر ما 
كان ســــلوك جيل كامل، يتأثر بما يقرأ وما 
يســــمع بأن الثورات تتجــــه بالعالم نحو 
الأحســــن، وفي ذلك نوع أيضــــاً من التأثر 
والخضوع للأفــــكار الجارفة آنذاك، والتي 
يتحدى بها الشباب الواقع، مع أن الواقع 

كان أكثر ثورية من الأفكار نفســــها. فتَحْت 
هذا التأثير كان الجلبي يدفع تبرعاً مالياً 
للحــــزب الشــــيوعي العراقــــي، والذي كان 

آنذاك ممثلاً للهوى الثوري.
غير أن ما حصل بعــــد 14 تموز 1958، 
وما صادفه الجلبي مِن سلوك غير متوقع 
مــــن الثوريين، جعله يفكر في ما هو ذاهب 
إليه، فأخذ يتفحص القول والفعل، وتجده 
راجع نفســــه فوجدها تدخــــل في خيال لم 
يحصد منه غير لكمات من الثوريين، الذين 
اعتبروه ”عدواً للجمهورية“. أخذ يفكر في 
مجلس الإعمــــار، الذي تأســــس في بداية 
الخمسينات، وحصرت إيرادات النفط به، 
لتشــــييد البنية التحتيــــة، والتي لا وجود 
لها بعــــد الانتقال مــــن العهــــد العثماني، 
فأخــــذت الســــدود تٌقــــام، والطرقات تمتد، 
والجســــور تعبر صوبي الأنهر، وانتشرت 

المدارس.
عندما أخذتــــه الحَيرة، بين ترك العمل 
بجنيف، في مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، 
تلبيــــة  ببغــــداد،  بالوظيفــــة  والالتحــــاق 
لطلب الوزير عبداللطيف الشــــواف، ذهب 
يســــتنصح الوزير نديم الباجه جي، الذي 
كان يعمل مستشــــاراً في أكثر من مؤسسة 
عالمية، كخبير نفطي، بعــــد انهيار النظام 
الملكــــي وكان وزيــــراً للنفط فيــــه. نصحه 
الباجــــه جــــي أن يلتحــــق بالوظيفــــة، لأن 
مستقبل العراق النفطي زاهر، وبالفعل تم 
ذلك. تحت هذا التأثــــر، عندما توفّي نديم 
الباجه جي 1976 وقــــد كان الجلبي وكيلاً 
في وزارة النفط، قــــدّم مقترحاً للوزير، أن 
تعبّــــر الوزارة عن تعازيها بوفاة أحد أبرز 
خبراء النفط العراقيين، لكن الطلب رفض، 
فتعازي مؤسســــة رسمية بشــــخصية من 
العهــــد ”الرجعي“ تُعد تغيراً في سياســــة 

حزب البعث.
منذ 1968 وقبل ذلك، كان الجلبي أحد 
أبرز الوجوه العراقية في اقتصاد النفط، 
ويحضـــر معظم الاجتماعـــات العليا، مع 
أنـــه لم يكـــن حزبياً، وهذا مـــا كان يقلقه 
في أكثر المواقف. حضر اجتماعات تأميم 
شـــركات النفط، وحصـــل أن اُتخذ القرار 
بإصدار قانون التأميم، الذي أذاعه رئيس 
الجمهورية آنذاك أحمد حســـن البكر، في 
يوم مشـــهود من أيام يونيـــو 1972. كان 
الجلبي، حينها، عضواً في شـــركة النفط 
الوطنية العراقية، وكان الاجتماع برئاسة 
صدام حســـين الذي كان هو المسؤول عن 

فـــط، وقبل نهاية الاجتماع طلب  قطاع النِّ
صدام من الحاضرين الكلام، إن كان لدى 
أحدهم ســـؤال أو استفسار. عندها لفتت 
ملاحظـــة الجلبي نظر الرجـــل الثاني في 
الدولـــة، وهـــو أن تأميم شـــركات النفط 
الأجنبيـــة كافة واســـتثناء شـــركة النفط 
الفرنسية يعرّض العراق لإحراج قانوني. 
فقيل لـــه: وما الحل؟ قال: تؤممّ شـــركات 
النفـــط العالميـــة كافة، وبعد ذلـــك يُصدر 
قانون خاص بفرنســـا؟ كان الرأي حاذقاً 
جـــاء من مختص. أُخذ بهـــذا الرأي حالاً، 
وهو الذي جعـــل الجلبي وكيـــلاً لوزارة 
ا لو كان حزبيـــاً قيادياً في  النفـــط، وربمَّ
حزب البعض لأصبح وزيراً، فمن المعلوم 

أنه المناسب لهذا المركز.
كانـــت رغبـــة الجلبـــي، والمبنية على 
دراســـات اقتصاديـــة، ألا يكـــون التأميم 
الكامـــل، وأن تبقى الشـــركات مســـاهمة 
تحت إدارة الدولة العراقية وبشـــروطها، 
فلما قُدم مشروع بمثل هذه الشراكة، طُلب 
من الجلبي شرح ذلك في اجتماع حضره 
البكـــر. كان يشـــرح بالأرقـــام والجداول 
على لوحة أمـــام الحاضرين، وأخذ البكر 

يناقشه، لعدم رغبته بهذا المشروع.
حصـــل أن عـــاد الجلبـــي مـــع الوفد 
الذي كان يترأســـه مـــن وزارة النفط، من 
اجتماعات الأوبـــك، وحقق إنجازاً للدولة 
العراقية، اســـتقبله البكر منشـــرحاً ممّا 
حصل، وفـــي اليوم الثاني أتاه ظرف بيد 
موظـــف من رئاســـة الجمهورية، مرســـل 
من قِبـــل الرئيـــس، ولما فتحـــه وجد فيه 
خمســـمئة دينـــار، وفي ذلـــك الوقت كان 
هـــذا المبلغ كبيـــراً جداً، فذهـــب الجلبي 
بـــه إلـــى وزير النفـــط ســـعدون حمادي، 
ممتعضـــاً من الهديـــة، على أنهـــا نقود، 
وأتتـــه بلا ترتيب رســـمي، أي بوصل أو 
توقيع أو اســـتحقاق، فنصحه الوزير أن 
يقبلهـــا، لأنها هدية رئيـــس الجمهورية، 
فلو رفضها سيُفهم الأمر معكوساً، وليس 
في صالحه ذلك، فقبلها وســـدد بها ديون 

البيت الذي كان يشيده.

الابتعاد عن العراق

لـــم ينج الجلبـــي من آلام السياســـة 
وتبعاتهـــا فـــي العـــراق، فبعـــد انقلاب 
8 فبرايـــر 1963 اُعتقـــل لأســـابيع بتهمة 
الشـــيوعية، وذلك بســـبب أنه كان مؤيداً 
لليســـار في شـــرخ الشـــباب، وهنا يقف 
الجلبـــي متصفحاً الوضـــع العراقي، في 
تلـــك الفترات، يكـــون شـــيوعياً من يقرأ 
صحيفـــة ماركســـية أو كتاباً ماركســـيا، 
أو لديه أصدقاء شـــيوعيون، وكذلك يُتهم 
قومياً أو بعثياً للأسباب نفسها. هذا ما 
جعلـــه يحاول الابتعاد عـــن العراق، في 

ذلـــك الوضع، مع أنه كان مشـــدوداً 
إليـــه حتى وفاتـــه، وكانت 

أمنيتـــه أن يقضي 
شيخوخته 

فـــي بيت متواضـــع على شـــاطئ دجلة، 
لكنّ ذلـــك لم يحصل بعد ســـقوط النظام 
الســـابق ومجيء الإسلاميين إلى الحكم، 
وتفاقم الفساد واشـــتداد المحنة، بما لم 
يشـــهده العراق من قبل، من ناحية طول 

فترتها وتعقيدها.

ظـــل الجلبي، إلـــى جانـــب اهتمامه 
وشـــغفه بالنفط، مســـتمراً فـــي هوايته 
الموســـيقى، ولأجـــل ذلـــك دخـــل معهـــد 
الموســـيقى فـــي بغـــداد، الـــذي أسســـه 
ـــريف محـــي الديـــن حيـــدر، خـــلال  الشَّ
العهـــد الملكـــي، ومعلوم أن حيـــدر أحد 
أفراد الأســـرة الملكية، حيث استدعي من 

إسطنبول لهذا الغرض.
 أخـــذ يتابـــع الموســـيقى الغربيـــة، 
وشـــغف بالكلاســـيكية منها، وظل على 
هذا الحال حتى نهايـــة عمره، ففي عزلة 

الشـــيخوخة بلندن لم يجد 
أسطوانات  غير 

الســـمفونيات مبدداً للوحشة. كان مثقفاً 
ومدنياً متحضراً، يُعبّر عن ماضي بغداد 
وصعودها السريع في الخمسينات، لكنه 
غاب عنهـــا منذ 1989، بعـــد انتهاء عمله 
الرسمي في العراق، ثم في الأوبك كمدير 
عام بالوكالة، وخبيـــر في الأُمم المتحدة، 
وعاد إليهـــا مرتين بعـــد 2003، لحضور 
نـــدوات خاصة بالنفـــط والاقتصاد، غير 
أنه لم يرَ غير بقية صدى من ذلك الماضي، 

فكلّ شيء فيها يسير إلى الهاوية.
عمــــل مديــــراً تنفيذيــــاً منــــذ نهايــــة 
الثمانينــــات في معهــــد الطاقــــة الدولي، 
الــــذي أنشــــأه وزيــــر النفــــط الســــعودي 
الســــابق أحمــــد زكــــي يمانــــي، وكان قد 
عــــرف الجلبــــي وخبِــــرَهُ عن قــــرب، خلال 
العمل فــــي الأوبك، تلــــك المنظمة الخاصة 
بالــــدول المصدرة للنفط، والتي تأسســــت 
ببغداد العام 1960، ثم توســــعت لتشــــمل 
الــــدول المصــــدرة كافة. فللجلبــــي في هذه 
المنظمــــة ذكريات خطيــــرة وكثيرة، فما أن 
نســــمع بزيادة ســــعر البترول أو نقيصة 
الإنتــــاج إلا ويكون الجلبــــي في الواجهة، 
فهــــو مديرها بالوكالة، ولســــنوات طويلة 
نائب مديرها العام، لكن لم يعرف ذلك غير 
أهل الاختصاص والمسؤولية. كذلك ربطت 
الجلبــــي باليمانــــي ذكــــرى لن يمســــحها 
الزمن، وهــــي محنة اختطاف وزراء النفط 
بفيينــــا عند اجتماعهم، مــــن قبل كارلوس 
وعصابــــة الجيش الأحمر الإيطالية، وكان 
بالتنســــيق مع الفلســــطيني وديع حداد، 
وأخذهم رهائن من بلد إلى آخر عبر طائرة 

خاصة، وذلك في شتاء 1975.

حفنة من تراب بابل 

لم يكن اهتمام الجلبي 
خارج تخصصه الذي 
قضى فيه أكثر من 
ستين عاماً منحصراً 
بالموسيقى، بل كان 
متابعاً وقارئاً 
دقيقاً في الفكر 
السياسي 
والفلسفي، 
ومهتماً 
بالتاريخ، 
وله رؤية 
خاصة في الدين، 
وناقداً 

للتديـــن الممـــارس، ومـــا جعلـــه الفقهاء 
والمحدثـــين دينـــاً. نتذكـــر أنـــه كتب عن 
السياســـة العراقيـــة فـــي العهـــد الملكي 
وبالخصـــوص عـــن وجـــوه المعارضـــة، 
بانتهـــاء  أيضـــاً  هـــي  انتهـــت  والتـــي 
ذلـــك العهد، ومعلـــوم أن الضـــد ينتهي 
عندمـــا ينتهـــي ضـــده، حســـب القانون 
الهيكلي ثم الماركســـي ”وحـــدة وصراع 

الأضداد“.
تناول شـــيئاً من حياة الشـــخصية 
العراقيـــة الديمقراطية كامل الجادرجي، 
أثار فيـــه ما لم يثره الآخـــرون، فصورة 
الجادرجـــي ثابتة لا تهتز عند الكثيرين. 
فُهم مـــن المقال الـــذي نشـــرته صحيفة 
الحياة في حدود العام 2004 أنه محاولة 
للنيل من تاريخ الجادرجي، بينما، حسب 
الجلبـــي، كان نقداً لأســـلوب المعارضة، 
وما كانـــت تُثير به الجمهور ضد رئيس 
الوزراء نوري الســـعيد، وبالفعل تمكنت 
المعارضة من تقديم السعيد على أنه ذلك 
العميل الخائن، لكن بعد هدوء العواطف 
الجياشـــة ظهرت كتابـــات منصفة لهذا 
الرجل. لقد أثار ذلك المقال ردودا غاضبة، 
وكان سببا في توتير علاقات الجلبي مع 

بعض أصدقاء العمر.
يصعـــب الإلمـــام الكامل بشـــخصية 
الجلبي كاقتصادي ومثقف وممارس في 
مجال النفط. فبعد العام 2003 وما حصل 
للعراق أصابته الخيبة من بلد كان يعقد 
عليه آمالاً في التقدم الاجتماعي، غير أنه 
أخذ يُعزّي نفســـه بقراءات في التاريخ، 
وتوصل، والقليل يتفق معه، بأن تشـــوّه 
العقل العراقي السياسي تاريخي، تصل 
جذوره إلـــى بابل، وكثيراً مـــا يذكر أنه 
قـــرأ في ما قرأه عن الإســـكندر المقدوني 
أنه أرســـل إلى أُمه حفنة من تراب بابل، 
بعد أن غزاها، فكانت هدية سيئة عليها، 
أن انتهى ابنها هنـــاك، وهو الذي جاب 

نيا كافة. حواضر الدُّ
بطبيعة الحال، لم يكن الجلبي واهماً 
إلى هذا الحد، لكن ما جرى على العراق 
جرى لأنـــه كان عاصمـــة لإمبراطوريات 
شـــتّى، تكثـــر فيـــه الحـــروب ويتناوب 
كمتواليـــة  والإعمـــار  الخـــراب  عليـــه 

مستمرة.
 تـــرك الجلبـــي، الـــذي عـــاش نحو 
تســـعين عاماً، كتباً وبحوثـــاً في مجال 
النفـــط، وظل حازماً فـــي رأيه بأن الدين 
يدمّر السياســـة، وهذا ملخـــص ما كان 
يُشـــير إليه في آخـــر حياته. ظـــل وفياً 
لتقليـــد مشـــى عليه منذ الشـــباب، وهو 
ربطة عنقه الخاصة، 
التي تميز بها عن 
غيره، فإضافة 
إلى الإشارة إليه 
بصاحب النّفط، 
يُشار إليه 
بصاحب 
”الوردة“.

[ الثوريون يعدّونه ”عدواً للجمهورية“. لكن الكثير الذي شهده الجلبي  بعد 14 تموز 1958 مِن سلوك ثوري غير متوقع، جعله يفكر بما 
كان ذاهباً إليه. حينها أخذ يتفحص القول والفعل، ويراجع نفسه التي وجدها تدخل في خيال لم يحصد منه غير اللكمات.

[ مأســــاة العراق بعد العام 2003 أصابت الجلبي بالخيبــــة من بلد كان يعقد عليه آمالاً 
كبيرة في التقدم التنموي والاجتماعي.

[ الجلبي تربطه بوزير النفط السعودي الأسبق أحمد زكي اليماني ذكرى تعود 
إلى محنة اختطاف وزراء أوبك على يد الإرهابي الشهير كارلوس.

وصف بأنه 
ُ

الجلبي حين يذكر، ي

{صاحب النفط}، حتى يكاد 

لا يتداول حديث عن اقتصاد 

حدد 
ُ
هذه المادة التي أخذت ت

مستقبل البلدان، جالبة النعمة 

أوالنقمة، مِن دون الاستناد إليه 

أو حتى ذكره

ل مرس ، الجمهوري س رئ من ف موظ
من قِبـــل الرئيـــس، ولما فتحـــه وجد فيه
خمســـمئة دينـــار، وفي ذلـــك الوقت كان
هـــذا المبلغ كبيـــراً جداً، فذهـــب الجلبي

و ي و يي و

بـــه إلـــى وزير النفـــط ســـعدون حمادي،
أنهـــا نقود، ممتعضـــاً من الهديـــة، على
ي و ي و ى إ وب

وأتتـــه بلا ترتيب رســـمي، أي بوصصصل أو
توقيع أو اســـتحقاق، فنصحه الوزير أن
يقبلهـــا، لأنها هدية رئيـــس الجمهورية،
فلو رفضها سيُفهم الأمر معكوساً، وليس
ي و لج ي ي ب لجي

في صالحه ذلك، فقبلها وســـدد بها ديون
البيت الذي كان يشيده.

الابتعاد عن العراق

لـــم ينج الجلبـــي من آلام السياســـة 
وتبعاتهـــا فـــي العـــراق، فبعـــد انقلاب 
 اُعتقـــل لأســـابيع بتهمة 
ب ب ق ر
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الشـــيوعية، وذلك بســـبب أنه كان مؤيداً
ب بيع ي ب

لليســـار في شـــرخ الشـــباب، وهنا يقف
الجلبـــي متصفحاً الوضـــع العراقي، في
ي و ب ب خ ي خي

تلـــك الفترات، يكـــون شـــيوعياً من يقرأ
ي ي ع و ي ب لج

صحيفـــة ماركســـية أو كتاباً ماركســـيا،
ي ي يو و وي

أو لديه أصدقاء شـــيوعيون، وكذلك يُتهم
قومياً أو بعثياً للأسباب نفسها. هذا ما
م ي و يو يو ي يو

جعلـــه يحاول الابتعاد عـــن العراق، في
ذلـــك الوضع، مع أنه كان مشـــدوداً 
ق ب و ي قج

وفاتـــه، وكانت إليـــه حتى
أمنيتـــه أن يقضي

شيخوخته 

رض ا هذا إسطنبول
أخـــذ يتابـــع الموســـيقى الغربيـــة، 
وشـــغف بالكلاســـيكية منها، وظل على 
هذا الحال حتى نهايـــة عمره، ففي عزلة 

الشـــيخوخة بلندن لم يجد 
أسطوانات غير 

حداد، وديع طيني س ف ا مع يق تنس ب
وأخذهم رهائن من بلد إلى آخر عبر طائرة 

خاصة، وذلك في شتاء 1975.

حفنة من تراب بابل

لم يكن اهتمام الجلبي
خارج تخصصه الذي
فيه أكثر من قضى
ستين عاماً منحصراً

ي يى

بالموسيقى، بل كان
متابعاً وقارئاً
ب ى ي

دقيقاً في الفكر
و بب

السياسي
والفلسفي،
ومهتماً
ي

بالتاريخ،
وله رؤية
خاصة في الدين،
وناقداً
ي

أن ير ي، الاجتم تقدم ا في لا آم ي
أخذ يُعزّي نفســـه بقراءات في التاريخ،

ي م ي

وتوصل، والقليل يتفق معه، بأن تشـــوّه
العقل العراقي السياسي تاريخي، تصل
أنه جذوره إلـــى بابل، وكثيراً مـــا يذكر

ي ي ي ي ي

ما قرأه عن الإســـكندر المقدوني قـــرأ في
أنه أرســـل إلى أُمه حفنة من تراب بابل،
ي و ر لإ ر ي ر

بعد أن غزاها، فكانت هدية سيئة عليها،
أن انتهى ابنها هنـــاك، وهو الذي جاب

نيا كافة. حواضر الدُّ
بطبيعة الحال، لم يكن الجلبي واهماً

ي

إلى هذا الحد، لكن ما جرى على العراق
جرى لأنـــه كان عاصمـــة لإمبراطوريات
ويتناوب فيـــه الحـــروب شـــتّى، تكثـــر
كمتواليـــة والإعمـــار  الخـــراب  عليـــه 

مستمرة.
 تـــرك الجلبـــي، الـــذي عـــاش نحو
تســـعين عاماً، كتباً وبحوثـــاً في مجال
و ي ي ب يلج ي ب لج

النفـــط، وظل حازماً فـــي رأيه بأن الدين
ج ي و وب ب ين

السياســـة، وهذا ملخـــص ما كان يدمّر
يُشـــير إليه في آخـــر حياته. ظـــل وفياً

و ي ر ي

لتقليـــد مشـــى عليه منذ الشـــباب، وهو
ربطة عنقه الخاصة،
التي تميز بها عن
غيره، فإضافة
إلى الإشارة إليه
بصاحب النّفط،
إ لإ

يُشار إليه
بصاحب
”الوردة“.

زيد بن رفاعة
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عيد اكتشاف أعمال فاطمة العرارجي 
ُ
القاهرة ت

عبر معرض {رحلة السبعة عقود}

 تســـتضيف قاعة ”المســـار للفنون“ 
في القاهرة حتـــى منتصف يناير القادم 
المصريـــة  الفنانـــة  لأعمـــال  معرضـــا 
عنـــوان  تحـــت  العرارجـــي  فاطمـــة 
”الإنســـان والمـــكان والزمـــن.. ورحلـــة 

السبعة عقود“.
وتنتمـــي الفنانة فاطمـــة العرارجي 
لجيل الخمســـينات، وهـــو الجيل الذي 
حمل على عاتقه مســـؤولية الاكتشـــاف 
والبحث عـــن هوية فنية محلية وســـط 
تأثيـــرات طاغيـــة مـــن الأفـــكار والرؤى 

الغربية.

وتعـــدّ تجربة العرارجـــي في مجال 
التصويـــر إحـــدى التجـــارب الملهمـــة 
للفنانات المصريات المنتميات إلى هذا 
الجيل والأجيال اللاحقة له، فهي تجربة 
متكاملة تحمل سماتها المحلية الواثقة 
والراسخة بقوة، كما تنطوي على ملامح 

تطوّرها وفرادتها.

تخرجت فاطمـــة العرارجي من كلية 
الفنـــون الجميلـــة بجامعة الإســـكندرية 
عـــام 1955 والتحقـــت بهيئـــة التدريس 
فور تخرجهـــا في الكلية نفســـها، حتى 
ترأست قسم التصوير بها، وهي تنتمي 
إلى الموجة الثالثة في حركة التشـــكيل 
المصـــري بعـــد جيـــل الـــرواد وجيـــل 

الأربعينات.

فرادة المنجز

تميـــزت العرارجـــي كفنانـــي جيلها 
السياســـية  الأحـــداث  مـــع  بالتفاعـــل 
والاجتماعية، بداية من فترة الخمسينات 
ومـــا تلاها من ســـنوات مليئة بالأحداث 
الفارقـــة، كالعدوان الثلاثـــي على مدينة 

بور سعيد، والحروب التي أعقبته.
وخـــلال مســـيرتها الفنيـــة عكفـــت 
الفنانـــة على البحث عـــن هويتها الفنية 
كمصريـــة عربية وكإنســـانة تعيش في 
عالم زاخر بالثقافات والأحداث، وأخيرا 
كامرأة تنظر إلى العالم من حولها بعين 

الأنثى.
كل هـــذه المؤثرات صبغـــت تجربة 
الفنانة فاطمـــة العرارجي بطابع خاص 
يجنـــح إلى البحث والتجريـــب والتمرّد 
على الممارسات التقليدية، فانعكس ذلك 
على تطوّر تجربتها الفنية، بما يتضمنه 

هذا التطوّر من تأثيرات مختلفة.
وهـــذا التصاعـــد الفني فـــي تجربة 
الفنانـــة المخضرمة، بمـــا يتضمنه من 
مراحـــل وانتقـــالات سلســـة أو حـــادة 
أحيانـــا، هـــو مـــا يمكـــن أن نخـــرج به 
من هـــذا المعـــرض الذي يضـــم نماذج 
مختلفـــة لمراحلهـــا ومحطاتهـــا الفنية 
المتعـــددة. إذ نســـتطيع مثـــلا أن نلمح 
تردّدهـــا بيـــن التشـــخيص والتجريـــد، 
أو بين تمســـكها بالمقومات الراســـخة 
للعمل التصويـــري وتمرّدها في ما بعد 
على هذه التفاصيـــل والمعالجات التي 
اتســـمت بها أعمالها في بداية التجربة. 
إنه معرض أشـــبه بســـيرة ذاتية لفنانة 
من جيل الخمسينات، يحمل روح وعبق 
هذه المرحلة المفعمة بالطموح والبحث 

والتجريب والتأثير والتأثر.

أولى هذه المؤثـــرات التي يمكن أن 
نلمحها فـــي أعمال العرارجي تتمثل في 
اســـتلهامها للفـــن المصـــري القديم في 
أعمالها الأولى. فخـــلال بحثها الدؤوب 
عن هويتها الخاصة في بداية مشوارها 
الفنـــي اتجهت الفنانـــة إلى التنقيب عن 
سمات هذه الفنون القديمة، ساعدتها في 
ذلك إقامتها الطويلـــة في مدينة الأقصر 
الواقعـــة جنوب مصر، وهي الفترة التي 
قضتها هنـــاك ضمن منحة تمنحها كلية 

الفنون الجميلة لخريجيها الأوائل.
وفي مدينة الأقصر تشـــبّعت قريحة 
الصخريـــة،  بالمنحوتـــات  الفنانـــة 
والرســـوم الملونة على جـــدران المعابد 
والمقابر، والطرز المعمارية التي تزخر 
بها عاصمة مصر القديمة، ففي كل شبر 
معلم أثري أو إشـــارة دالة على ما كانت 
تنعم به هـــذه المدينة من رخاء في غابر 

الأزمان.
كان لا بد لهذه الأجواء أن تلعب دورا 
في تشكيل رؤية الفنانة فاطمة العرارجي، 
ظهر ذلك التأثير على معالجاتها المبكرة 
للشخوص والعلاقات الخطية واللونية، 
واســـتمر هـــذا الأمر معهـــا طويلا كخط 
مشـــترك يربط بين مراحلها اللاحقة في 

ما بعد.
مع اهتمام فاطمة العرارجي الواضح 
بالفـــن المصـــري القديـــم، كانـــت لهـــا 
دراسات جادة كذلك حول نماذج الفنون 
الأخرى التي عبرت على مصر، من فنون 
قبطية وشعبية وإســـلامية، ثم ما لبثت 
أن تجـــاوزت كل ذلـــك إلـــى البحـــث عن 
مصادر أخرى للثراء البصري، فاتجهت 
إلى التعرّف على الفنون البدائية، والتي 
تظهر أحيانا في لمحات من أعمالها، كل 
ذلـــك وهي تضع في اعتبارها ما أنتجته 

البشرية من فنون معاصرة.

ثراء بصري

المحطة الأبـــرز في مســـيرة فاطمة 
العرارجـــي الفنيـــة تمثلت فـــي رحلتها 
إلـــى إيطاليا في بعثة دراســـية تجوّلت 
خلالها في أنحاء أوروبـــا، طالعت فيها 
عن قرب المنجـــز الحضاري الغربي في 
الفنون الحديثة. فكان لهذه المشـــاهدات 
والاحتـــكاك القريب بالمنـــاخ الفني في 
أوروبـــا أثرهـــا علـــى رؤيتهـــا الفنيـــة، 
إذ صـــارت أكثـــر انفتاحا علـــى ثقافات 
الآخرين، وهو ما ســـاهم في ثراء وغنى 

تجربتها التصويرية.
ومـــن هناك، يقدّم لنـــا هذا المعرض 
ملمحا لكل التجارب التي مرت بها مسيرة 

العرارجي الفنية، إذ يمكن أن نطالع ذلك 
عبـــر عناوين لوحاتها، مثل ”الشـــهيد“، 
و”المرأة والتطوّر“، و”الإنسان والكون“، 
و”المقاومة الشعبية“، و”جدران الزمن“، 

و”الصيادين“ و”الأسواق الشعبية“.
ولعل رحلتها إلى أوروبا ثم تجوالها 
في عواصم أميركا الجنوبية في ما بعد 
أهّلاها للدخول إلى مرحلتها الأكثر قوة 
مـــن حيـــث المعالجة اللونيـــة، والأقرب 
أيضـــا إلـــى روح الســـريالية، لتتســـم 
أعمالهـــا فـــي تلك المرحلـــة بحلول غير 
تقليديـــة للتكويـــن والمعالجـــة اللونية 
للمســـاحة والعناصـــر، وهـــي المرحلة 
الأكثر امتدادا بيـــن مراحلها المختلفة، 

والتي استمرت معها إلى اليوم. وتصف 
الفنانـــة تطـــوّر تجربتها الفنيـــة قائلة 
”كانـــت العناصـــر تبـــدو فـــي أول الأمر 
كمكونـــات موحيـــة للبيئـــة المصريـــة، 
ثم ما لبثـــت أن تدرجت فـــي التلخيص 
والاختزال أكثر فأكثر، حتى تحوّلت إلى 
رمـــوز عضوية مثيرة للإيحـــاءات. بدت 
هـــذه العناصر في ما بعد أكثر تآلفا، في 
وحدة متسقة، تسبح في فراغ رحب غير 
محـــدود. هذا هو تصـــوري للفراغ الذي 
يوضح خصوصيـــة الرؤيـــة التي تنبع 
من الحاضر ولها امتدادات في الماضي 
وتطلعهـــا للمســـتقبل نحو عالـــم أكثر 

إنسانية وإشراقا“.

أقامـــت الفنانـــة المصريـــة فاطمـــة 
الفنـــي  مشـــوارها  خـــلال  العرارجـــي 
الذي يمتد إلى ســـبعة عقـــود الكثير من 
المعـــارض الفرديـــة بدءا من عـــام 1958 
بمتحف الفن الحديث، تلته عدة معارض 
بمتاحف الفنون الجميلة ومحمود سعيد 
بمدينة الإسكندرية، ثم قاعة أخناتون في 

القاهرة. 
وعُرضـــت أعمالهـــا أيضا فـــي روما 
وباريس وموســـكو والنمســـا وطوكيو، 
وغيرها من المـــدن الأخرى حول العالم. 
كمـــا مثلت مصر في بينالي ســـاو باولو 
بالبرازيل عام 1985 وغيرها من العواصم 

العالمية.

{جدران الزمن} استعادة للفنون البدائية

ع
ّ
{الأقصر} مصر الحضارة والتنو

يعــــــدّ معرض ”الإنســــــان والمكان والزمن.. ورحلة الســــــبعة عقــــــود“ للفنانة 
المصرية فاطمة العرارجي، المقام حاليا بقاعة ”المســــــار للفنون“ في القاهرة 
واحدا من بين أهم العروض الفنية التي أقيمت هذا الموســــــم في مصر، إذ 
يمثل إعادة اكتشاف لواحدة من الفنانات المتميزات في مجال التصوير في 
مصر، مستعيدا أعمالها وحضورها على الساحة الفنية بعد احتجابها عن 

العروض الفردية لما يزيد عن عقدين.

الإنسان والمكان والزمن 

لهمة
ُ
بعين رسامة مصرية م

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

ناهد خزام

االفلفردرديةية الالعرعروضوض

كاتبة مصرية

أعمال الفنانة فاطمة العرارجي 

بغـــت بطابع خاص يجنح إلى 
ُ

ص

د على 
ّ
البحـــث والتجريب والتمر

الممارسات التقليدية

!

هل صادفتم يوما شخصا يفضل 
اقتناء اسطوانة موسيقية على 

شراء ما يقتات به، ويتحدّث عن 
الموسيقى حديث متصوّف، وبخبرة 

قائد أوركسترا.
إن حدث وصادفتم مثل هذا 

الشخص، لا بد أن يكون غسان نعنع. 
آخر المصوّرين الرومانسيين الذين 

نسيهم الزمن، ولكن لم تنساه دمشق، 
المدينة التي أمضى فيها أجمل سنين 
عمره. وهي، إن غاب عن ذاكرتها بضع 
سنوات، تعود اليوم لتكتشفه وتقدّمه 

إلى النخبة المثقفة.
كلمة نخبة لم ترد هنا عفويا، لأن 

فنانا مثل غسان لا يشبهه سوى 
طبق كافيار، ولا تتذوّقه سوى نخبة 

النخب.
مُفرح أن يتذكّر أهل السياسة 

مثقّفي بلدهم ومبدعيه، فيكرموهم. 
إنهم بهذا التكريم إنما يكرمون بلدهم 

وشعبهم. وسوريا تستحق التكريم، 
وشعبها أيضا يستحقه، وإن أتى 

متأخرا.
ما حدث في سوريا، لا يدين البلد 
ولا يدين مبدعيها، فهو دخيل عليهم. 

المحنة لم تبدأ في مارس عام 2011، بل 
بدأت قبل ذلك التاريخ بكثير، بدأت منذ 

أن كانت دمشق.
هل مرّ على بلاد الشام يوم لم تشهد 

فيه محاولة غدر؟ بالتأكيد لم يمرّ، 
وكذلك لم يمرّ على أهلها يوم توقّف 

فيه الإبداع. فشكرا مضاعفا لكل الذين 
تمسكوا بسوريا ولم يغادروها. شكرا 

خاصا للمبدعين، الذين حافظت 
سوريا ببقائهم فيها على وجهها 

الجميل.
كيف نقرأ أعمال غسان نعنع؟ من 
يبحث في رسومه عن قصة وحكاية، 

عليه أن يتوقّف فورا. حتى في الحالات 
التي يُعنون فيها الفنان أعماله، يمارس 
علينا نوعا من الخديعة. لذلك علينا أن 

نقبل أن أفضل عنوان للوحات الفنان 
هو ”بلا عنوان“.

أن تمنح اللوحة عنوانا، فهذا يعني 
أن تقسو عليها.. أيّ موكب للشهيد 

يريدنا غسان أن نكتشف في اللوحة 
التي اختار لها هذا العنوان؟

اللوحة موكب لمشاعر حزن، 
وغضب، وقلق، عزف منفرد بألوان 

قاتمة، تقول للمشاهد اغرق في بحري، 
اخترع عوالمك، أنت سيد الموقف، 
بوقوفك أمامي، أنت شريك للفنان. 

أُغرب بعيدا إن أنت عاجز عن أن تكون 
شريكا له.

ليس أهلا للوقوف أمامي، من لم 
يمتلك من الثقافة ما يؤهله لتذوّق هذا 

العزف الجميل للمسات الفرشاة.
ليس محببا أن تجري مقارنة بين 
أعمال الفنان وفنانين سبقوه، ولكن 
كل ما في أعمال غسان يغري بهذه 
التجربة، ولن ينقذنا منها أن ندعو 
قائلين: ربنا نجنا من التجربة.. من 

منا يمتلك القدرة على إيقاف فيض 
الذكريات أمام أعماله؟

من عتمة الفنان الهولندي رامبرانت 
ووميض ألوانه، إلى نزق ضربات 

فرشاة الفنان الرومانسي ديلاكروا، 
مرورا بواقعية دومييه وكوربيه، انتهاء 

بالضوء الساطع للإنكليزي الرائع 
تورنر.. هو كل ذلك وأكثر.

بعد تخرجه من كلية الفنون 
الجميلة في دمشق، عام 1978، تابع 

دراسة الفن في مرسم أناتولي 
كلالنكوف في روسيا، عام 1992. 

بالتأكيد لم يكن ذلك مجرد صدفة.
الفنان، رغم تحرّر أعماله، هو في 

الأصل خارج من معطف غوغول، عاشق 
للواقعية، التي حافظت على وجودها، 
ولو بشكل متقشف، في جميع أعماله. 
بدءا بأعمال التخرج في مدينة دمشق، 

اللوحات التي حضر فيها الفنان 
الفرنسي كوربيه بقوة، خاصة لوحة 

”لاقطات الحب“. لم يتوقّف غسان يوما 
عن العودة لرحم الواقعية الذي خرج 

منه.
كيف استطاع أن يجمع بين 

الواقعية والرومانسية والانطباعية في 
آن واحد، سيبقى ذلك سرا يستعصي 
علينا فهمه، ولكن ذلك لن يمنعنا أبدا 

من تذوّق أعماله، إن كنا ننتمي إلى 
نخبة النخب.

سأستعير من الموسيقار محمد 
عبدالوهاب وصفا أطلقه على المطرب 

وديع الصافي، عندما سئل عن رأيه 
في مطرب لبنان والجبل، فقال دون 
تردد إنه ”مطرب المطربين“. غسان 
نعنع هو الآخر ”فنان الفنانين“، لن 

يعيش عوالمه ويقدّر قيمة أعماله إلاّ 
فنان. 

أمام لوحاته يتحوّل المُشاهد إلى 
عرّاف يقرأ الطالع، وينبئ بالمستقبل، 

يتابع التفاصيل كما يتابع قارئ الطالع 
خطوطا عشوائية، في قعر فنجان 
قهوة، يحاول فك رموزه وأسراره.

وكما قراءة الفنجان، لا يجيدها 
سوى القادرين على مغادرة جسدهم 

للدخول في غيبوبة، كذلك هو حال 
المشاهد المجتهد أمام أعمال الفنان. 

وهو ما عبّر عنه أحد النقاد في حديثه 
عن لوحات نعنع ”إنها قطعة مرئية من 

اللامرئي الذي نرغب برؤيته“.
لا يكتمل الحديث عن غسان 

نعنع دون أن نعرّج على جانب هام 
من شخصيته، خبره كل من عرفه، 

التواضع. ليس فقط في شخصيته، بل 
في أعماله. فنان ينفر من المهارات، 

ورغم ذلك يبهرنا.

غسان نعنع فنان ينفر من المهارات ورغم ذلك يبهرنا

كيف استطاع غسان نعنع أن 

يجمع بين الواقعية والرومانسية 

والانطباعية في آن واحد، سيبقى 

ذلك سرا يستعصي علينا فهمه

قه سوى نخبة النخب
ّ
فن لا يتذو



كما أقصد دائماً حين يرد وصف 
المتطرفين في ما أقول أو في ما 

أكتب، فالقصد يذهب بي إلى جميع 
أنواع المتطرفين، اجتماعياً أو دينياً أو 

طائفياً أو أيديولوجياً، وطالما ارتبط 
التطرف بالتزمت، أو لأقل إن المتطرفين 

يميلون حين الإفصاح عن أفكارهم 
ومواقفهم إلى شيء من التزمت.
ويحضرني على صعيد هذه 

الازدواجية، بطل ثلاثية نجيب محفوظ 
”سي السيد“؛ فهو في بيته، متشدد 

متزمت، لكنه في حياته الخاصة على 
عكس ما هو في بيته تماماً، حيث النساء 

الفرهات والمرح والضحك والخمرة، 
وأستطيع القول، إن بعض ملامح سي 
السيد نكاد نجدها لدى معظم الرجال، 

إن لم تكن في تصرفاتهم فهي راسخة في 
لاوعيهم، وفي ما يتمنون.

وكان لي صديق من المعممين، تمتد 
علاقتي به إلى أيام طفولتنا المشتركة، 
وكان إذا التقينا معاً أو شاركنا اللقاء 
أصدقاء مقربون، ملأ لقاءاتنا ضحكاً 

وهزلاً، بما يحفظ من شعر وحكايات وما 
يروي من نكات ومفارقات.

وأذكر أنه كان يزورني حيث كنت 
أعمل، فيستقبل باحترام من قبل 

العاملين معي، وكان يظهر من التزمت، 

بل من الخشوع، ما يجعل مستقبليه وهم 
على غير معرفة به، يظنون أنه قديس 

طاهر، وحين كان يدخل مكتبي، أستقبله 
بما أعرفه عنه، من خفة وميل إلى الهزل، 

فيطلب مني أن أخفض صوتي ويشير 
إلى باب مكتبي، وطالما قال لي لا ترفع 

صوتك حتى لا يسمعك من هم خارج 
المكتب، فإذا اطمأن إلى أن أحداً لا 

يسمعه، سواي، ملأ المكان بما يروي من 
نكات ومفارقات.

حتى إذا غادر مكتبي، عاد إلى تزمته 
وخشوعه المفتعلين، ومن المفارقات 

التي عشتها على هذا الصعيد، أن 
أحد القادة السياسيين، وكان يحبني 

ويحترمني، ويعرفني حق المعرفة، 
كان قد اقترح علي أن أشغل إحدى 
المسؤوليات، غير أنه طلب مني أن 

أتوقف عن نشر الشعر ومفارقة المجتمع 
الأدبي، ولو إلى حين، حسب قوله! وكأن 

كتابة الشعر والاقتراب من المجتمع 
الأدبي، لا يليقان بمن يشغل مسؤولية 

كبيرة!
وأذكر أن ما قاله لي وقتذاك، أثار 

غضبي وسخريتي في آن واحد، لكنني 
تماسكت، ولم أرد عليه، لأنني أعرف أنه 

صدر في ما قاله لي عن طيبة قلب ووعي 
محاصر بالتشدد والتطرف.

إن المجتمع الحضاري، أي مجتمع 
حضاري، وفي جميع العصور، اقترن 
بحضور الساخرين وثقافة السخرية، 

غير أن المتطرفين في تشددهم، ومخربي 

الوعي، يرون في الساخرين سفلة 
منحرفين، ويرون في تمثلات السخرية، 

سواء في ما يكتب أم في ما يقال، 
سوء أدب ودليل انحطاط، وعلى سبيل 
المثال، إن بغداد العصر العباسي، هي 
مدينة بكل مقومات المدينة المعاصرة، 

وفضاء حضاري، بكل سمات الفضاء 
الحضاري، لذا كلما كتبت أو تحدثت 

عنها، شبهتها بباريس المعاصرة في ما 
توفرت عليه من تعددية وحرية وإنجاز 
ثقافي، كان فيها الأدب الساخر، بل كان 
فيها الساخرون في صف كبار المثقفين 

وصفوة الفقهاء والفلاسفة، وكان 
الساخر مثقفاً كبيراً، ويمكن أن نأتي 

بمثلين من عمالقة الفكر والإبداع، هما 
الجاحظ وأبو نواس، إذ عبرا في بعض 

ما كتبا عن أعلى نصوص السخرية، 
وجعلا منها موقفاً من الواقع والفكر 
والحياة، فالجاحظ رأى في التبسط 
والهزل، الوجه الثاني في المجتمع 

الحضاري، للجد والرصانة، وأبو 
نواس، يسأل سؤالاً موضوعياً، غير أنه 
يفصح عن سخرية لاذعة، كما في قوله:

قل لمن يبكي على رسم درس/ واقفاً  
ما ضرَّ لو كان جلسْ

غير أن المتطرفين في تشددهم، رأوا 
في سخرية المبدعين المذكورين، ما يعد 
انحرافاً فكرياً وأخلاقياً، فالمتطرفون لا 

يحبون الضحك فحسب، بل لا يحبون 
المختلف ولا ينزعون إلى الحوار، وليس 
في نصهم المعرفي، حصة للأسئلة، ولا 

أبالغ حين أقول، إنهم لا يقرأون، فإن 
قرأوا لا تتجاوز قراءاتهم ما نشأوا عليه، 
وهي لا تهدف، إلا إلى تكرار ما عرفوا من 

قبل، وهم على اختلاف توجهاتهم، وكل 
منهم من قناعاته المحاصرة بأحاديتها، 

يرى فيها الحقيقة، ويرى في الآخر 
الباطل والخصم.

وما ذهبت إليه في عنوان هذه 
المقالة، إن المتطرف لا يحب الضحك، 

لا ينصرف إلى الضحك كتعبير إنساني 
فقط، بل أردت منه تجاوز التشدد 

والتزمت، فمن الضحك كما رآه أبو 

الطيب المتنبي، ما يشبه البكاء، في 
قوله: ولكنه ضحكٌ كالبكا.

وهو ليس بكاء، بل هو ضحك يقترب 
من شجن البكاء، وعند المتطرفين 

يصبح الضحك تنازلاً عن وهم امتلاك 
الحقيقة، لأنه يفتح باباً على الحياة 
بثرائها وجمالياتها، وهم لا يريدون 
ذلك، فقد يجردهم مثل هذا الحال من 

عصا التزمت، إذ كان الضحك وما زال 
من خلال النكتة والأعمال الكوميدية، 

فعلاً في مواجهة الظلم والتعسف 
والانحراف، وكان أداة حاسمة ومؤثرة 

في الفعل المعارض، وجميع قوى 
المعارضة، كان من بين نشاطاتها هذا 

الفعل.
ومنذ بدايات الدراما، كنشاط 

ثقافي فاعل ومؤثر، وهنا أشير إلى 
الدراما الإغريقية تحديدا، كانت 

الكوميديا تكمل فعل الدراما بقدر فعل 
التراجيديا.

المتطرفون لا يحبون الضحك
حميد سعيد
كاتب عراقي

المتطرفون في تشددهم هم 

ضد ثقافة السخرية، لذلك يرون 

في سخرية المبدعين ما يعد 

انحرافا فكريا وأخلاقيا

المتطرفون يناقضون كل شيء (لوحة للفنان سنان حسين)
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 المـــوت صنو الحياة، يشـــغل الأحياء 
كمـــا تشـــغلهم الحيـــاة نفســـها، يحاول 
الكثيرون البحث عن ســـبل للهروب منه، 
أو تأجيلـــه، ويوصـــف دومـــاً بأنّه يأتي 
في الوقت غير المناســـب، يكـــون الزائر 

المرعوب منه وغير المرغوب فيه أبداً.
يتخلّـــل الموت كلّ تفاصيـــل الحياة، 
ولا ينحصـــر بمكان أو زمـــان، بل يحضر 
بمناســـبة ومن دون مناســـبة، في السلم 
كمـــا في الحـــرب، لذلك فـــلا يمكن ضرب 
أيّ موعـــد محدّد معه، لأنّه يداهم من غير 
إشـــعار أحياناً، وإن كان يرســـل نذره في 

أحيان أخرى، كالعجز أو المرض..

حرب ورعب

أظهـــر الروائـــي البوســـني فـــاروق 
شـــهيتش في روايتـــه ”التدفـــق الهادئ 
وقائـــع ومفارقات توحي بأن  لنهر أونا“ 
الصراع من أجـــل البقاء على قيد الحياة 
قد يبـــرر كل أنواع الهجمـــات، ويتحدث 
عن تفشّـــي الموت كوباء قاتـــل وانعدام 
الإنســـانية في الحـــروب، ولا يكون هناك 
أي مجال لها بحسب ما يوقن ضحاياها.

يدون الروائي فـــي عمله حياة أولئك 
النـــاس الذيـــن عاشـــوا أجـــواء الحرب 
والرعـــب الحزينـــة بمخاوفهـــم وآمالهم 
وتحررهم بقلم شـــاهد عيـــان من قدامى 
المحاربين في الحرب البوسنية. ويشدد 
على دور الذاكرة في اســـتعادة الذكريات 
الأليمـــة التـــي حفرت عميقاً فـــي وجدان 
أصحابها، وكيف أن النســـيان أحد أوجه 
الذاكرة، والهوة الســـرية، والوجه الآخر 
للعملة، بحســـب تعبيـــر بورخيس الذي 

يمهّد به لروايته.
يتذكر الجنـــازات اللامنتهية وأبواق 
وطبـــول الفرقة النحاســـية تصب ألحان 
الحداد، والعرق يدغدغ ظهره من مشاهدة 
المســـيرات، يرى تابوتاً فيه جثة معلمه، 

وآخـــر فيه جثـــة خالته الكبـــرى، ويبوح 
لنفسه بأن القرف الذي يشعر به قد يأخذ 
شـــكلاً من أشـــكال الدين، لكنه لا يريد أن 
يسلم نفسه للكره، ويؤكد أن ذلك سيكون 

تصرفاً رخيصاً وبعيداً عن ذوقه.
يــــروي أن جــــدار برليــــن تحطم فوق 
رؤوسهم، فأصبح ســــفك الدماء في مكان 
ما أمراً لا فكاك منه، إلا أنه لم يكن مسنناً 
صغيراً يعمل وفق القوى الكونية، بل كان 
إنساناً حقيقياً بشخصية مكتملة، وكانت 
لديه مهمة خاصة ووحيدة، وهي أن ينجو 
بجسده.. ويلفت إلى أن محللي النصوص 
يواجهون صعوبة في اســــتيعاب مفهوم 
الصــــراع من أجــــل البقــــاء، لأنهم يحبون 
تبــــادل التعبيــــرات المجازيــــة المبهمــــة 
بهدف شرح حالته في ظل أحداث عالمية 
ذات تأثير كبير، ويقر أن الأحداث اللاحقة 
يستحيل أن تفســــر الطوفان، نهر الدماء 
ذاك واللامبالاة وصوت الدبابات المرعب.
يتحدث هوسار عن ســـيرته الذاتية، 
وأنه قتـــل الكثير من الرجـــال، يبرر ذلك 
بأنـــه عندما تضغـــط على الزنـــاد تزول 
كل مخاوفـــك، وأنه ليس مـــن الضروري 
المحـــدد،  مســـارها  الطلقـــة  تســـلك  أن 
لكـــن بعضها يفعل ذلك بدقـــة، ويجد أنه 
عندمـــا يطلق المـــرء النار يكـــون بخفة 
الريشـــة، ويمكـــن لمتعة ذلـــك أن تجعله 
يحلق في الهواء لبرهة، لكنه في الحقيقة 
يكون مســـتلقياً على بطنه يواجه التراب 
وأوراق  الممســـد  والعشـــب  الرطـــب، 
الأشـــجار المبتلـــة لأن هذا مـــا تأمره به 

غريزته.
يصف نفســـه بأنه شـــاعر ومحارب، 
وســـراً ناســـك صوفي وشـــخص مقدس 
علـــى حد قـــول بودليـــر، وأنـــه قتل على 
أرض المعركة الأشـــخاص ذوي الأسماء 
المنســـية، وفي جميع المناخـــات، ويقر 
أن تأثير القتل يشـــبه تأثير مخدر يسقط 
المـــرء أرضاً، ثم يعـــود ليرفعـــه مجدداً 
بلمح البصر، وعندما يرتفع يشعر وكأنه 
فـــوق العالم أجمع، وأنه حول الأجســـام 
الحيـــة إلـــى أشـــباح مثـــل اليراعات في 
الظلام. ويصـــرح بأنه لا يشـــعر بتأنيب 
الضمير أبـــداً لأنه يخيل إليـــه أن أولئك 
الرجال ليســـوا ســـوى صور شـــخصية 
قصت رؤوســـهم منها، وأنهـــم بعد فترة 

سيغادرون ذاكرته إلى الظلام.

صدمة ومفاجأة

هناك صور أخـــرى لارتحال الروائي 
في طيات النفس البشـــرية فـــي محاولة 
لاكتشـــاف مـــا يعتمـــل فيها من أســـرار 

وخبايـــا، وكيف تقـــود المرء فـــي رحلة 
الســـعادة أو الشـــقاء بحثاً عمـــا يفتقد، 
وفي مسعى للعثور على مراده، وكيف أن 
هناك مفاجآت ومآســـي وفجائع تتربص 
بـــه في رحلته الحياتية، وواقع أنّ الموت 

دوماً يمثّل مفاجأة صادمة.
اســـتلهم الإســـباني خابيير مارياس 
عنـــوان روايتـــه ”فكـــر فـــي غـــد أثنـــاء 
من مســـرحية ريتشارد الثالث  المعركة“ 
لشكســـبير، حيث تحل لعنة شبح الملكة 
آنّـــا علـــى الملك الـــذي قتلهـــا، وتجري 
أحـــداث الرواية في مدريـــد، في العصر 
الحديث، وعلى لســـان فيكتـــور فرانش، 
وهو كاتب وسيناريســـت. ويصور مأزقاً 
يقـــع فيه بطل الرواية حين تدعوه مارتا، 
وهـــي امـــرأة متزوجة، إلـــى بيتها أثناء 
ســـفر زوجها للعمل في لندن، وتتعرض 
لصدمـــة مفاجئـــة تمـــوت علـــى إثرهـــا 

بيـــن أحضان فيكتور الـــذي يحار في ما 
يفعل.

يتناول مارياس قضايا ترســـم معالم 
ومصائرهـــا،  وحيواتهـــا  الشـــخصيات 
كالحب والموت والقهر والوحشة والعزلة 
والانتمـــاء والهوية والمـــرض، في عالم 
تتداخل فيه القضايا الهامشية والرئيسة 
إلـــى درجة تفقـــد معها أيـــة خصوصية، 

وتنجدل فيما بينها بطريقة لافتة.
يفتتـــح بالقـــول إن أحـــداً لا يفكر قط 
في أنه قد يجد نفســـه وامـــرأة ميتة بين 
ذراعيـــه، وأنـــه لن يـــرى وجههـــا، وإنما 
ســـيذكر اســـمها. ولا أحد يفكـــر أن أحداً 
قـــد يموت في لحظة بعيـــدة كل البعد عن 
أن تكـــون موائمة، وإن كان ذلك يحدث كل 
آن، ونحســـب أن لن يموت قربنا أحد إلا 
إذا كان موتـــه مرتقباً، فكثيـــراً ما تخفى 

الأحداث أو الظروف علينا.

يقـــول إنه حســـبنا أن يكـــون الميت 
كارثتـــه  عـــن  نقـــرأ  مجهـــولاً،  إنســـاناً 
وكأنها بعيدة، ويقال وســـط الضحكات، 
المـــوت كتمثيلية، أو كمشـــهد يعلن عنه، 
والقصـــص كلها التي تـــروى أو تقرأ أو 
تســـمع، ينظر إليها على أنها مســـرحية، 
فهناك دائماً درجة من اللاواقعية في ذلك 
الذي نعلم به وكأن شـــيئاً لا يحدث البتة، 
حتـــى ذلك الـــذي يحدث لنا ولا ننســـاه، 
حتى الذي لا ننســـاه، وأنه فوق ذلك فإن 
الحـــدث لم يختتم بعد، أو ربما كان يجب 
عليه أن يســـتعمل زمناً آخـــر للفعل، كما 
فعله الكلاسيكيون عند القص، ويقول إن 
مـــا حدث له وإن لم يختتـــم الحدث، ربما 

أثار فيه الضحك عند قصه. 
مشـــهد موت المرأة يخيم عليه، يجد 
نفســـه معلقاً في دائرة البقـــاء معها في 
حجرتهـــا، مـــا يجعل موتها غيـــر نهائي 

بالنســـبة إليه، لأنه كان هناك حين كانت 
فيـــه حيـــة أيضاً، وهـــو يعلـــم كيف كان 
كل شـــيء يتلاشـــى، ويتحـــول إلى خيط 
الاســـتمرار، بحيث الزمن الماضي يبقى 
حاضراً، ويعيد الدوران حول نفســـه في 

زحمة الأحداث المأساوية.
لعلّ حرص الروائي على إبراز آليات 
تداخـــل الوهم مع الواقـــع لصياغة واقع 
بديـــل، متخيل، على أنقاض واقع حقيقي 
مؤلم، بحيث يحيل إلى أن الشـــخصيات 
تهـــرب مـــن أســـاها لتـــداوي جراحهـــا، 
وتتوهـــم آليـــات حياتهـــا الجديـــدة، أو 
تتخيل تفاصيل حياتها الماضية، بمعزل 
عن حضور الموت أو حصـــاره، يتوازى 
مع حرصه على تدبّر الموت نفسه وتفهّم 
صدمته وتأثيره وطغيانـــه، وكيف يبقى 
حاضراً مطارداً عجلـــة الحياة، وواضعاً 

نقطة النهاية لها.

كلنا في رحلة سعادة أو شقاء بحثا عما نفتقده
روائيون صوروا الموت ببراعة في روايات عن الحياة

رحلة بشرية بين نقيضين (لوحة للفنانة ريم ياسوف)

يجسّــــــد الموت هاجســــــا متجدّدا للكثير من الروائيّين الذين يحاولون تفكيك 
ــــــاء، عبر الغوص في نفوســــــهم، وتظهير ما  ــــــه على الأحي أســــــراره وتأثيرات
يتخيّلون من صور حاضرة ومفترضة تقودهم في رحلتهم بعيدا عن أولئك 

الذين رحلوا، في حين أنّهم يحضرون بصيغة مؤثّرة جديدة. 

هيثم حسين
كاتب سوري

الروائي دائما  يرتحل في 

طيات النفس البشرية 

في محاولة لاكتشاف ما 

يعتمل فيها من أسرار 

وخبايا
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رموز أدبية في ملاعب الكرة

بدا مدهشا أن تَشغَل جملة صغيرة 
بحجم ”الغرفة 101“ نصف الملعب 
الذي أَمَّ ديربي المغرب. وبعد شهر على 

ذلك، لم تهدأ المفاجأة، ولم يهدأ معها 
النقاش، الذي ركز في مجمله على 

ل  الرسائل السياسية لهذا التيفو المُحمَّ
ببلاغته. وذلك خصوصا أن الأمر يحيل 
على رواية ”1984“ الشهيرة التي كتبها، 

في نهاية أربعينات القرن الماضي، 
الروائي البريطاني جورج أورويل.

وهذه الرواية سبق أن أثارت نقاشا 
كبيرا خلال عقود، قبل أن يُشعَل من 

جديد، هذه المرة، من داخل أحد ملاعب 
كرة القدم.  ويعود ذلك بالأساس إلى 

طبيعة متخيل الرواية التي سعت إلى 
رسم طبيعة العالم، كما يفترض أن 

يكون بعد مئة سنة على كتابتها.
ويجعل جورج أورويل، في هذا 

ما بين ثلاث مناطق  السياق، العالمَ مقسَّ
تسود بينها الحروب، متخيلا أيضا 

بلدا يحكمه نظام سلطوي، حيث تغيب 
حرية التعبير. كما ستكون حدةُ الرواية 

وقدرتها على التخيل وراء نجاحها، 
وفي نفس الوقت وراء لعنة ظلت 

تلاحقها خلال عقود. 
ومن ذلك، على سبيل المثال، إقبال 

موقع أمازون الشهير على حذفها 
من لائحة مبيعاته، قبل مدة، وهو ما 
تم اعتباره شكلا من أشكال الرقابة 
ثَ عنها نصُّ الرواية. بل  التي تحدَّ
إن جورج أورويل نفسه كان تحت 

مراقبة الدولة أثناء كتابته لروايته، 
اعتبارا للشكوك التي كانت تحوم حول 

ميولاته الاشتراكية، كما تشير إلى 
ذلك الكاتبة أنا ماتيوس. وذلك قبل أن 

يَخرج المعهد البريطاني، باعتباره 
جهة رسمية، في مطلع السنة الجارية، 

باعتذار إلى الكاتب الراحل، وذلك 
بخصوص امتناع المعهد، قبل سبعين 
سنة، عن نشر كتاب كان قد أعده جورج 
أورويل. وإن كان الكِتاب، الذي يتناول 
الطبخ البريطاني، لا يحمل بالطبع أي 

رائحة سياسية.
حضور رائحة نص رواية ”1984“ 

داخل ملعب رياضي لم يكن معزولا. إذ 
كانت نصوص أخرى قد حلت ضيوفا 

على نفس الفضاء. ولعل من أهمها 
رواية ”مزرعة الحيوان“، التي كتبها 
أيضا جورج أورويل خلال منتصف 

أربعينات القرن الماضي، والتي يتخيل 
فيها مزرعة، تثور فيها الحيوانات 

لتنتهي بالاستيلاء على السلطة طاردة 
البشر.

ولم يكتف صانعوا هذا الحدث 
بنصوص جورج أورويل، بل إنهم 

عادوا إلى ربيرتوار كاتب مسرحي آخر 
وهو أوجين يونسكو، ليستضيفوا 

نصه ”المغنية الصلعاء“، القادم من 
مسرح العبث.

والأكيد أن هذا الحضور المفاجئ 
لهذه النصوص داخل فضاء غير 

فضائها لم يمر دون أن يثير الكثير من 
الجدل، ودون أن يترك وراءه الكثير من 
التحليلات السريعة التي حرصت على 

البحث فقط في الرسائل السياسية 
المفترضَة التي قد تحملها  الفكرة. 

وهو الأمر الذي يفتح هامش التورط 
ل  في الكثير من الإسقاطات التي قد تُقوِّ

النصوص الأدبية ما لم تقله.
كما لا يجب أن ننسى، وهذا هو 

الأمر الذي يبدو مفارقا، أن الجمهور 
العريض الذي ينفذ الفكرة والذي يحمل 

التيفو الضخم على أكتافه، لم يسبق 
له، في غالب  الأحيان، أن تَصفح ولا 
أن قرأ أي نص من النصوص الأدبية 

المذكورة. أما الطريف فهو كون الذين 
يحملون الأعمال الأدبية لم يكونوا 
أصلا يدركون طبيعة ما يحملونه. 

وهو الأمر الذي قد نجد تفسيره من 

جهة، في طبيعة صناعة التيفو التي 
تقوم على القِطَع المركبة، ومن جهة 

أخرى، في الطابع الهرمي الذي يحكم 
تنظيم المشجعين، حيث تنحصر عملية 
التفكير في خلية محدودة، بينما يتولى 

الآخرون التنفيذ.
وخارج هذه الحالات، لم تَكُف 

العلاقة بين الأدب والرياضة عن خلق 
تقاطعها في الاتجاهين، وذلك اعتبارا 
لما هو مشترَك بينهما، خصوصا على 

مستوى السحر والإبداع والفرجة 
التي يخلقها الطرفان، كل بطريقته 

وبلغته وبأفقه وبشكله الجمالي. وإن 
كانت هذه العلاقة تبدو غير متوازنة 

أحيانا. ذلك لأنه في الوقت الذي تعيش 
فيه الرياضة على حجم جمهورها 

الواسع وعلى قوة الفرجة الكونية التي 
تستطيع أن تخلقها، بفضل طبيعتها 

وبقوة المال والإعلام، يختار الأدب أن 
يكتفي، في الكثير من الحالات، بدور 
المنبهر، دون أن يمنع ذلك الرياضة 

والأدب من تبادل طرق الإبداع.
وامتدادا لذلك، تبدو الكثير من 
الكلمات التي تصدح بها جماهير 

كرة القدم، على سبيل المثال، قصائد 
جماعية بامتياز، قد لا تقل عن 

شعر الحماسة، وإن اختلف الشكل 
والمستوى الجماليان.

كما تحمل الكثير من أشكال التيفو 
جانبا هاما من الإبداع الأدبي والفني. 
ذلك لأنها، كما يقر الباحث والصحافي 

فرانك بيرتو في كتابه ”قاموس 
المشجعين“، لا تُعد بشكل مرتجل. بل 

إنها أعمال  تنجز على مهل، مع كل 
التوابل التي يقتضيها ذلك، بما فيها 
النصوص الأدبية والرسوم والصور 

وغيرها من الأشكال الفنية. وذلك 
بالرغم من كون أعمال التيفو تُعرض 
لوقت وجيز لتندثر تاركة وراءها إما 
الإعجاب أو السخط، بخلاف الأعمال 

الفنية التقليدية التي تسعى إلى 
تحقيق خلودها المادي والرمزي 

الدائم.
وبالرغم من جانبها الجمالي، لم 
يخل إنجاز الكثير من أعمال التيفو 

من حوادث قد تكون صادمة. ويحتفظ 
تاريخ هذه الأعمال بالكثير من هذه 
الحالات، لعل أبرزها إقدام جمهور 

نادي جمعية سانت إتيان الفرنسي، 
قبل عشر سنوات، على رفع تيفو  يشَبه 
لاعبي فريق أولمبيك ليون بالحيوانات، 

مع شعار مستفز ”الصيد مفتوح، 
اقتلوهم“. بينما كان مشجعو نادي 
ستاندار لييج البلجيكي أكثر عنفا 

حينما رفعوا لوحة ضخمة يبدو فيها، 
بشكل صادم، اللاعب ستيفان ديفور 
مقطوع الرأس، وهو الأمر الذي أثار 

نقاشا كبيرا، خصوصا اعتبارا لتزامن 
ذلك مع  الجرائم المرعبة التي كان يقدم 

عليها داعش الإرهابي.
في مقابل هذه العلاقة التي تفتح 
الباب أمام الرياضة لاستعارة بعض 

من روح الأدب والفنون، يبدو الاتجاه 
المعاكس الذي من المفترَض أن يُشرَع 

أمام انفتاح الأدب على الرياضة 
شبه مغلق. وقد لا يتجاوز ذلك حالةَ 

الإعجاب الشخصي للأدباء، والذي قد 
لا يصل أثره إلى نصوصهم الإبداعية. 

ولعل ذلك من باب الخوف من ضيف 
اجتمعت فيه قوة المال وسحر الإبداع 

وسلطة الحضور الكوني.

كرة تتلهى بالأدب

حسن الوزاني
كاتب مغربي

الحضور المفاجئ للنصوص 

الأدبية داخل فضاء غير 

فضائها لم يمر دون أن يثير 

الكثير من الجدل

 يأخذنا الشــــاعر والروائــــي الفلبيني 
ألفريــــد ـ كريــــب ـ يوســــون فــــي روايتــــه 
الســــاحرة ”مقهى طاقة الأدغال الفلبينية 
العظمــــى“ في جولــــة فاتنة مــــع التاريخ 
الفلبيني في حوالي مئة عام بين ثورتين، 
ويحول شخصيات التاريخ الواقعية إلى 
أبطال أسطوريين وكذلك إلى شخصيات 
كوميديــــة ينــــزع عنهــــا جلالها بقســــوة 
وبراعة في الوقت نفسه، ويقوم باستدعاء 
هائل للتراث الأسطوري الفلبيني وتراث 

الألعــــاب والطعــــام والتاريخ الأدبي 
بشــــخصياته  للفلبيــــن  والثقافــــي 

الفاعلة والمؤثرة.
 كل هــــذا فــــي روايــــة محكمة 
الواقعيــــة  بالأســــاليب  ذاخــــرة 
السحرية على الطريقة الآسيوية، 
وتيار الوعي، والنزعة الوثائقية، 
على ســــبيل المثــــال لا الحصر. 
وفي لغة تتراوح بين التقريرية 
بالألعاب  وتضــــج  والشــــعرية 
والكوميديــــا؛ وكما يقول أحد 
النقاد ”هــــذه الرواية قصيدة، 

هــــذه رواية لم يكــــن ليكتبها إلا 
شاعر… وإذا لم تكن هي الرواية الفلبينية 
العظيمة التي كنا ننتظرها، فهي بالتأكيد 

الرواية الفلبينية الكوميدية العظيمة“.

الرواية القصيدة

الروايــــة التــــي ترجمهــــا عبدالرحيم 
يوســــف، وصــــدرت عــــن دار صفصافــــة، 
صحبتهــــا مقدمتان، الأولى لنيك خواكين 
الناقــــد بمجلــــة ”صانــــداي إنكوايريــــر“ 

والأخرى للناقد فرانشيسكو آرتشيلانا.
 ويســــتفتح خواكين مقدمتــــه منبها 
القــــارئ قائــــلا ”إذا كنتَ مغامــــرا كقارئ 
وراغبا فــــي استكشــــاف أرض مجهولة، 
فكل مــــا نطلب منك أن تضعــــه في ذهنك 
هــــو أن الرواية بحكم الكلمــــة الإنكليزية 
NOVEL ملزمــــة بأن تكــــون جديدة وعصرية 

ومبتكــــرة. وكمــــا يمكنــــك الحــــدس مــــن 
عنوانهــــا، فــــإن ’مقهــــى طاقــــة الأدغــــال 
الفلبينيــــة العظمــــى’ هــــي عمــــل طليعي 
تجريبي وســــتربكك إذا كنــــت تصر على 
الســــرد كما تقدمه القصص المصورة أو 
السينما المحلية في أطباق للناس. لكنك 
إذا لــــم تقرأها من أجل الســــرد بل قرأتها 
كقصيدة، فسوف تنتقل من سطر إلى آخر 
بوعي متزايد بأنك تســــتمتع بكل ســــطر 

كخبرة منفصلة. إن ’مقهى طاقة الأدغال‘ 
هي الرواية الأولى لألفريد يوسون، الذي 
يدعوه الجميع كريب دون أي سبب يمكن 
لأي أحــــد أن يتذكره، إلا إذا كان يعني أنه 
كشخص أبله كان شخصا كريها ”كريب“.

ويضيف ”فازت هــــذه الرواية الأولى 
لكريــــب بالجائزة الكبــــرى للرواية ضمن 
جوائز بالانكا لهــــذا العام. وقد كتب هذا 
العمــــل بمنحة مــــن المركــــز الثقافي. لقد 
كمخطوط  قرأنــــا ’مقهى طاقــــة الأدغــــال‘ 
ونجدها خشنة ووقحة وهذيانية وفاتنة. 
وندرك مــــرة أخرى من البدايــــة كم كانوا 
مخطئين هــــؤلاء الناس الذيــــن قالوا إن 
جويــــس قــــد أخــــذ الرواية إلــــى أبعد ما 
يمكنهــــا أن تذهب وبالتالي فــــإن روايته 
نهايــــة  هــــي  ’عوليــــس’ 
الأدب. لكن كم من أشياء 
كثيــــرة جديــــدة صارت 
ذلك  منذ  الروايــــة  عليها 
الوقت، وكريب هنا يجمع 

كل هذه البِدَع“.
ويلفت خواكين إلى أن 
لدى ألفريد ـ كريب ”الكثير 
من تيار الوعي مســــتمد من 
بجنون  مصاغ  لكنه  جويس 
أكبر. ثمة تشويشــــات حمقاء 
للزمن والتسلسل، لكنها أكثر 
حمقــــا ممــــا كان يجربه ألدوس هكســــلي 
وفيرجينيــــا وولــــف. وثمــــة لعــــب مدوخ 
بالكلمــــات واســــتخدام للقطــــات المقربة 
والتلاشــــي التدريجي واللقطات الطويلة 
والحيل الأخرى المســــروقة من السينما. 
وهنــــاك أيضــــا تلــــك الطريقــــة الخاصة 
بروائــــي الخيــــال العلمــــي الأميركي إي. 
إل. دكتورو والخاصة بخلط الأشــــخاص 
الحقيقيين والشــــخصيات الروائية التي 
تجعل رواية كريب هذه رواية ممتعة جدا 
عن الحياة الحقيقية بواجهة خيالية. لكن 
القارئ الذي يخــــوض عبر هذه الفوضى 
من العجائب قد يصــــرخ ’لكن ماذا يعني 
كل هــــذا؟’ ويمكن للمرء أن يتهرب من هذا 
السؤال بأن يعلن ببساطة أن هذه الرواية 
قصيدة وأن ’القصيدة لا ينبغي أن تعني 
بل أن تكون’. ومع ذلك فلا حاجة إلى مثل 
هذا التهرب؛ لأن رواية كريب تحقق معنى 

على مسارها الخاص“.
ويــــرى في العالم الذي تخلقه الرواية 
كل شــــيء يحــــدث تحــــت ضــــوء الأبدية 
”لذلــــك تحدث ثــــورة عــــام 1896 جنبا إلى 
جنب مــــع المظاهرات ضــــد ماركوس في 
ثمانينات القرن العشــــرين، وقطع الطرق 
فــــي الأريــــاف النائيــــة في زمــــن الحرس 
المدني. وتستدعي المشاهد البيسايانية 

في زمن الإسبان وورش الكتابة الصيفية 
فــــي جامعــــة ســــليمان خــــلال ســــتينات 
القــــرن العشــــرين، ويتزامن مســــار حياة 
ليــــون كيــــلات مع كتابــــة ســــيناريو قائم 
عليها. هــــذا البطل الــــذي يصبح حافظا 
لغرفــــة المقدســــات فــــي كنيســــة، والذي 
يصبح بائعــــا لماكينات خياطة ســــنجر، 
والــــذي يصبح مؤديا في ســــيرك، والذي 
يصبح ثوريا، هو مجاز صالح للإنســــان 
الفلبينــــي كأي مجاز آخر. لكنه ليس بطل 
هــــذه القصيدة. البطــــل هنا هــــو العقل، 
الذاكــــرة، التــــي تنتقل إلــــى الخلف وإلى 
الأمام عبر الســــرد. في هــــذا العقل، يكون 
ريــــزال معاصــــرا لخوســــيه جارثيا ڤيلا، 
ويكون ليون كيلات معاصرا لمركز مانيلا 
الســــينمائي، والأميرة أوردوخا معاصرة 
لإيمان لاكابا. هذا العقل هو هويتنا. ليس 
هذا الجــــزء أو ذاك، بــــل كل الأجزاء معا. 
وانفصالاتنا  تناقضاتنــــا  مجمــــوع  نحن 

ومفارقاتنا التاريخية“.
ويوضح خواكين أن هذا هو الســــبب 
فــــي أن مــــكان اجتماعنــــا اســــمه ”مقهى 
طاقــــة الأدغال الفلبينيــــة العظمى“، هناك 
يــــرى كريب الملك كاســــيلاج وريــــو آلما 
مجتمعيــــن (مع جيمس دين) يســــتمعون 
إلــــى تيــــودورو فالنســــيا بينمــــا يعــــرج 
الجنرال أغينالدو نحــــو البار ويتصافح 
جنــــرالان آخران: ليون كيــــلات وكارلوس 
رومولــــو، بينمــــا يتفرج إشــــميل بيرنال 
وجونار ميردال وخورخي آراجو وماريتا 
مانويل ونونوي مارســــيلو وأمامهم طبق 
من بلــــح البحر المحمــــص، ويتحادث د. 
خوسيه ريزال على مائدة مع د. فرديناند 
بلومنتريــــت. كل هذا موصوف في خاتمة 
كيلومتريــــة واحــــدة تســــتدعي الجملــــة 
اللانهائية التي أنهى بها جويس روايته 

عوليس“.
ويــــرى أنــــه عمــــل بطولي ذلــــك الذي 
أنجزه كريب يوســــون. لقد قــــال فرانتس 
آرتشــــيلانا عن ”مقهى طاقة الأدغال“ إنها 
”متعة للقــــراءة“ و”متعة لإعــــادة القراءة“ 
و”الروايــــة الرائعــــة“. وفرانتس أســــتاذ 
يعــــرف ما هي الروايــــة. ربما يحق لنا أن 
نعلــــن بصوت عــــال أننا أيضــــا عرفنا أن 
كريب لديه شــــيء بداخله عندما اخترناه 
فــــي أيــــام الشــــباب كواحــــد مــــن الكُتاب 
الشــــباب الذين كنــــا نراهن عليهــــم، كما 
يتذكــــر هو جيــــدا. لذلك يقــــول ”أحب أن 
أفكــــر في أني أنتمي بطريقــــة ما إلى تلك 
المجموعــــة الخاصة من الاحتمالات التي 
علّقتــــم عليها آمالا عريضة فــــي وقت ما، 
وأن هــــذا العمل أمكن لــــه أن يكون إثباتا 

جزئيا لهذه الآمال“.

مثل الموسيقى

بــــدوره يؤكــــد الناقــــد فرانشيســــكو 
الأدغــــال  طاقــــة  ”مقهــــى  أن  آرتشــــيلانا 
الفلبينيــــة العظمــــى“ هي، كمــــا يقولون، 
متعة للقراءة. وهي ما زالت كذلك. يقرأها 

من الأمام إلــــى الخلف، يقرأها من الخلف 
إلى الأمــــام، يقرأها هنا وهنــــاك وفي كل 
مكان، وهو ما زال يقرأها. مرة أخرى، كما 
يقولــــون، تغدو أفضل مع كل إعادة قراءة؛ 

أي أنها متعة لإعادة القراءة.

ويضيــــف ”أنا ما زلــــت أعيد قراءتها. 
وأنا هنا لا أختزل فقط ’محيط الحميمية’، 
بل أحاول أن أرتبط به. وهذا هو الشــــيء 
الضروري الــــذي ينبغــــي أن يفعله قارئ 
’مقهى طاقة الأدغــــال الفلبينية العظمى’، 
أن يرتبــــط بهــــا. وأنا لا أقــــول إن القارئ 
ينبغــــي أن يرتبــــط بها بشــــكل كلي، فهذا 
ليــــس ممكنــــا. لكن ليــــس ثمة مــــن عائق 
يحــــول بين المــــرء وإدراك القالب، ورؤية 
بأطــــراف  يلمــــس  وأن  الرائــــع،  البنــــاء 
أصابعه النســــيج الكلــــي المخيف. وكما 
يقولــــون، هذه الرواية قصيدة، هذه رواية 
لــــم يكن من الممكن أن يكتبها إلا شــــاعر، 
وقــــد كتبهــــا هذا الشــــاعر بالفعــــل. ولأن 
الروايــــة تُكتَب، وما زالت تكتب نفســــها؛ 
فإن الرواية مؤلفة، مثل الموســــيقى، فهي 
تُختتــــم بإيقاع خفيض لكنهــــا لا تنتهي، 
لا بإيقــــاع متوتــــر ولا بإيقــــاع مهيمن. إن 
الطريقــــة الوحيــــدة لقراءة هــــذه الرواية 
هي الاستماع إليها. لأنها عمل موسيقي. 
علاوة على ذلك، هي رواية ســــحرية، بكل 
معنــــى الكلمة، هي مليئة بالســــحر، عمل 
صاغه ساحر مشعوذ، لكنه ساحر مشعوذ 

حديث“.
ويضيــــف ”أقل ما يمكن قوله هو أنها 
نتــــاج لعبقرية حقيقية، وأنها ذات أصالة 
كبيرة، فهي تبدأ من حيث تنتهي، وتنتهي 
من حيث تبدأ؛ وتحجب وتتكشــــف؛ حتى 
نهاية الرواية تظل تتكشــــف. في الحقيقة 
مــــا زالــــت الروايــــة تتكشــــف! كل شــــيء 
قد حــــدث للفلبيــــن، وكل شــــيء قد حدث 

للفلبينيين، يحدث فيها“.
ويشير آرتشــــيلانا إلى أنه إذا لم تكن 
”مقهى طاقة الأدغــــال الفلبينية العظمى“ 
هــــي الروايــــة الفلبينيــــة العظيمــــة التي 
كنــــا ننتظرهــــا، فهي من المؤكــــد الرواية 
الفلبينيــــة الكوميديــــة العظيمة. على أية 
حــــال، مادتهــــا هي المــــادة الخــــام التي 
ستُكتب منها الرواية الفلبينية العظيمة. 
هــــذه الروايــــة كوميدية بطريقــــة حزينة 
تفطــــر القلب، وتمتلك نوعــــا من الفخامة، 
فخامة خاصة بها وحدها؛ إنها مشحونة 
بالفخامــــة بطريقتهــــا الخاصــــة التــــي لا 
تضاهــــى؛ فخامــــة الموســــيقى، فخامــــة 

السحر، فخامة الشعر.

نص تقرأه من الأول إلى الآخر 

ومن الآخر إلى الأول

 شخصيات من كل الأزمنة والعصور (لوحة للفنانة نور بهجت)

{مقهى طاقة الأدغال الفلبينية العظمى} رواية كتبها شاعر مجنون

لقــــــد خاض بعض الكتاب تجــــــارب أدبية مجنونة، مزقــــــت حدود الأجناس 
ــــــى مناطق مغامرة لم يكن أحد يعلمها أو يتوقعها  الأدبية وذهبت بالأدب إل
من قبل. والشــــــعراء الذين يكتبون الرواية هم مــــــن أبرز من منحها طاقات 
أخرى في ذهابهم إلى مجاهل غريبة ومحيّرة، وهو تماما ما نجده في رواية 

”مقهى طاقة الأدغال الفلبينية العظمى“.

الرواية قصيدة وعمل 

طليعي تجريبي بلغة تتراوح 

بين التقريرية والشعرية 

وتضج بالألعاب والكوميديا 

وتربك قراءها

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 القاهرة – بفريق آخر كان يمكن لنص 
«صمت الحملان» أن يكــــون فيلما تجاريا 
عابرا، ضمن أفلام غزيرة تتوســــل بالرعب 
والجريمــــة؛ لإثــــارة فضــــول الجمهور في 
المشــــاهدة الأولى، ثم لا تُشاهد مرة أخرى. 
ولكن المخــــرج الأميركي جوناثان ديمي لم 
يجعل مــــن 118 دقيقة، وهي مــــدة الفيلم، 
مجرد «نزهة للعين» على حد وصف المخرج 
الفرنسي روبير بريسون، وإنما اصطحب 

المشاهدين إلى أعماق النفس البشرية. 
وبدأ رحلة توريطهم في شــــبكة معقدة 
من الأفكار والمشاعر، كانت أكبر وأعمق من 
مجرد أحــــداث في فيلم، من خلال الغوص 
في صراع نفســــي بين عقلــــينْ متناقضينْ؛ 
أحدهما نيتشوي فائق الذكاء والعدوانية 
وآخر بريء طهراني، عبر سيناريو محكم 
وذكي يســــتفز القــــدرات التعبيرية لممثليه 
وخصوصا أنطوني هوبكنز، ليصبح هذا 
الفيلــــم نموذجا لإعادة «إنتاج الممثل مهنة 

وإنسانا» كما قال بريسون أيضا.
بــــين هذين العقلــــين المتناقضين تدور 
مباراة في فنــــون الأداء، مع إفراط المخرج 
الواثق من إمكانــــات الممثلين في اللقطات 
المقربة التي تبرز مشــــاعر الشــــخصيات، 
وخلجــــات الصــــدور، وحــــدّة النظرات أو 
اضطرابهــــا، وردود الأفعال تجاه ســــلوك 
الآخريــــن. وطرفــــا المعادلة همــــا المتدربة 
في مكتب التحقيقــــات الاتحادي كلاريس 
ســــتارلينج (جودي فوســــتر)، وآكل لحوم 
البشــــر الطبيب هانيبــــال ليكتر (أنطوني 

هوبكنز).
لا تخلــــو المبــــاراة مــــن إعجــــاب كلا 
الطرفــــين بــــذكاء الآخر مــــن دون التماهي 
معه. لكن المشــــهد الأخير يحسم الانحياز 
الإنســــاني لصنّاع الفيلــــم؛ لكي لا يتحول 
الفن إلــــى مديــــح للكراهية وتبنّي الشــــر 
المطلــــق. فــــي هذا المشــــهد الأخيــــر تتلقى 
كلاريــــس اتصــــالا في حفــــل تكريمها بعد 
نجاحها في إنقاذ فتــــاة من القتل على يد 

سفاح سادي.
وتفاجــــأ كلاريس بــــأن علــــى الطرف 
الدكتور هانيبال ليكتر، الذي يراه المشاهد 
متخفيا بشــــعر مســــتعار ونظارة سوداء 
ويتصل من هاتف عمومي في بلد أفريقي، 
ليطمئــــن علــــى كلاريــــس، ويســــألها عما 
إذا كانــــت الحملان توقّفت عــــن الصراخ؟ 
وينصحها بألا تتعب نفسها بتتبع المكالمة، 
قبل أن تسأله أين هو الآن؟ ويجاملها قائلا 
«العالم أكثر جاذبية وأنت فيه»، وفي بضع 
ثوان يبدو عليها شــــيء من الارتياح لهذه 
المجاملــــة، ويفيض وجهها بســــرور خفيّ 
يــــكاد يفضحه بريق عينيها وشــــروع في 
ابتســــامة لا تكتمل. ويقــــول لها ليكتر «ألا 
تمنحينني نفس المجاملة»، فتسترد ذاتها 
على الفور، وتجيب بحســــم «تعلم أنني لا 
أســــتطيع أن أمنحك هــــذا الوعد»؛ فالعالم 
ليس بخير مادام فيه أمثال الدكتور ليكتر 
رمز الذكاء الحادّ والاســــتعلاء والاحتقار 

لمن يراهم أدنى.

تشيئ الإنسان

قبل أكثر من 15 عاما خططت لمشــــروع 
كتــــاب عن مفهوم العنصرية وفكرة الإبادة 
فــــي الســــينما الأميركية. شــــغلتني فكرة 
الاســــتعلاء وجبروت العقل النيتشــــوي/ 
الداروينــــي كمــــا يصــــوّره فيلــــم «صمت 
الحمــــلان». وتقصيت في عــــدد من الأفلام 
قــــدرة هــــذا العقــــل الأداتي على تشــــييء 
الإنسان، حتى لو كان أخا فهو شيء، أداة، 
أو وسيلة إلى سلعة، يسهل التخلص منه 
بعقل بارد محايد. ورأيت كيف تجسّد هذا 
المفهوم في ثلاثية «الأب الروحي». فالجزء 
الأول ينتهي بمشــــهد يتوازى فيه الانتقام 
الدامــــي بالقتل الجماعي، مــــع تعميد ابن 
أخت مايكل كورليوني (آل باتشــــينو) في 
الكنيســــة. وفي الجــــزء الثانــــي يتخلص 
مايــــكل من أخيه الأكبر فريدو. وفي الجزء 
الثالث توفّر كوني، شــــقيقة مايكل، غطاء 

أخلاقيا يســــوّغ لأخيها القاتل جريمة قتل 
شــــقيقهما، بحجة أن تلك كانت إرادة الله. 
وكلما سألت نفســــي: لماذا توقف مشروع 

الكتاب؟ أجيب «هذه إرادة الله».
أغلب مشــــاهد فيلم «صمت الحملان» 
ليلية داخلية، قريبة أو متوســــطة، تطغى 
عليها الظلال والألوان القاتمة. والمشاهد 
الخارجية أيضا أغلبها ليليّ، باســــتثناء 
مشــــهد البدايــــة المفتــــوح علــــى فضــــاء 
الطبيعــــة، أثنــــاء أداء كلاريــــس التمارين 
الرياضيــــة فــــي غابــــة بولايــــة فرجينيا. 
وكذلــــك مشــــهد النهايــــة بعــــد أن أنهــــى 
ليكتــــر الاتصــــال بكلاريــــس، ونهض من 
مقهى شــــعبي، ووضع القبعة على الشعر 
المســــتعار، وتحرّر من سجنه ومن أميركا 
كلهــــا، ومــــن الكاميــــرا فأعطاهــــا ظهره، 
ومضى وسط جموع من السياح والسكان 
المحليــــين، فــــي لقطــــة عامة تضم البشــــر 
والشــــجر والبيوت التقليدية والسيارات 
القديمــــة والدراجات الناريــــة والبخارية 

وأسلاك الكهرباء.
أخــــرج جوناثان ديمــــي فيلم «صمت 
الحملان» عام 1991، وكتب السيناريو تيد 
تالي، عن رواية بالعنوان نفســــه لتوماس 
هاريــــس. والتقــــى بطلا الفيلــــم، الدكتور 
ليكتر والفتاة كلاريس، في أربعة مشاهد، 
ودائما بينهما حاجز. هي تســــتجوبه في 
الســــجن، وهو يــــراوغ ويحلو لــــه تبادل 
المواقع، فيقوم باســــتجوابها ولا تملك إلا 
أن ترد على أســــئلة يرشــــقها بها، عميقا 
فــــي اللاوعي وتذهب إلــــى طفولتها. وفي 
المشهد الرابع بينهما يمدّ إليها يده بملف 
القضية، عبر القضبان، ويتعمد أن يلمس 
بإصبعه أحد أصابعها. أما المشهد الأخير 
في الفيلم فيجمعها اتصال هاتفي سريع، 

ويفصل الأطلسي بينهما.
فــــي عــــام 1992 حصد الفيلــــم خمس 
جوائز أوســــكار لأفضــــل فيلــــم، وأفصل 
ممثــــل لهوبكنز، وأفضل ممثلة لفوســــتر، 
وأفضــــل ســــيناريو لتيد تالــــي، وأفضل 
مخــــرج لجوناثــــان ديمــــي. وفضــــلا عن 
جوائز الأوسكار الخمس ذهبت العشرات 
مــــن الجوائز الأخرى إلى الفيلم الذي جاء 
في المركز الخامس والســــتين فــــي قائمة 
معهد الفيلم الأميركــــي (AFI) لأفضل مئة 
فيلم في السينما الأميركية. وفي استفتاء 
مجلة «فوكاس» بين نقاد السينما، لاختيار 
أهم 100 فيلم في تاريخ الســــينما العالمية 
مــــن بــــين 250 ألــــف فيلــــم حــــول العالم، 
احتــــل فيلــــم «صمــــت الحمــــلان» المركــــز 

الخمسين.

ربح هوبكنز جائزة الأوسكار. وقرأت 
أنه خسر علاقته بالفنانة الأميركية مارثا 
ســــتيورات؛ فبعــــد أن شــــاهدت الفيلم لم 
تســــتطع تفادي الربط بين صديقها السير 
هوبكنــــز وشــــخصية الدكتــــور هانيبــــال 
ليكتر. ولعلها من المرات النادرة التي يفوز 
فيها ممثل بالأوسكار لأدائه مشاهد قليلة 
وآسرة، إذ ظهر هوبكنز لمدة 16 دقيقة فقط، 
ولا ينافسه في هذا الحضور الطاغي، رغم 
قصر المساحة الزمنية للأدوار، إلا ممثلون 
قلائل منهم مارلون براندو في الجزء الأول 
من فيلــــم «الأب الروحي»، والممثل المصري 
محمود المليجي في فيلم «الأرض» ليوسف 

شاهين.

السفاح بافالو بيل

فــــي بدايــــة الفيلم تُســــتدعى كلاريس 
ســــتارلينج إلى مكتب رئيس القســــم جاك 
كروفورد (الممثل ســــكوت جلين). وتقترب 
الكاميرا من وجهها في لقطة مقربة، وهي 
تنظر بدهشــــة وحزن إلى جدارية مزدحمة 
بصور لرؤوس مســــلوخة وجثث مشوهة، 
وأذرع وســــيقان مبتورة، وتليفون أرضي، 
وقصاصات صحافيــــة إحداها صفحة من 
صحيفــــة مذيّلــــة بخمس صــــور ويعلوها 

عنوان «بيل يسلخ ضحيته الخامسة».
نظرا لنبوغها الدراســــي، وتفوّقها في 
مجال علــــم النفس، يتــــمّ تكليفها بمقابلة 
الطبيب النفسي هانيبال ليكتر آكل لحوم 
البشــــر، المســــجون في مصحة منذ ثماني 
ســــنوات، لمعرفة أي تفاصيل عن الســــفاح 
«بافالو بيــــل» . وقد عثــــروا على ضحيته 
الخامســــة التي قتلها بعــــد ثلاثة أيام من 
ســــجنها حتــــى يرتخي جلدهــــا. ووجدوا 
في فمها «فراشة الموت»، وهو نوع ينتمي 
إلى سورينام ومناطق قليلة في آسيا، ولا 
يمكــــن أن يعيش في أميــــركا إلا بإحضار 
بيضه من الخــــارج. وتمكن بافالو بيل من 
خــــداع الفتاة كاثريــــن مارتن، ابنة عضوة 
مجلس الشيوخ الســــيناتور روث مارتن، 

وسجنها في بئر منزل.
ويخبــــر الدكتــــور فريدريك شــــيلتون، 
مديــــر المصحــــة، كلاريس بــــأن ليكتر «من 
وجهة النظر البحثية هو أثمن مقتنياتنا… 
حاولنــــا دراســــته بالطبــــع، ولكــــن ذكاءه 
الفكــــري أعلى مــــن اختباراتنــــا». ثم تقدّم 
نفســــها إلى ليكتر الذي يطلب رؤية بطاقة 
هويتهــــا، ويلاحــــظ أنهــــا ســــتنتهي بعد 
أســــبوع. ويعجب لجــــاك كروفــــورد الذي 
يســــخر منه بإرســــال متدربة لاستجوابه. 
وفي لقطة مقربة لليكتر يستنشــــق الهواء 
مــــن فتحات الزجــــاج العلويــــة، ويخبرها 
بأنها تستخدم لبشرتها كريم أفيان. ويشم 
الهــــواء مرة أخــــرى «وتتعطريــــن أحيانا 
بعطر لير دوتــــان»، فتنفر من اقتحامه لها 
وتشــــيح بوجهها، فيضيــــف «ولكن ليس 

اليوم».

وتســــأله عــــن القاتــــل «بافالــــو بيل»، 
فيتحــــول إلــــى ســــائل يختبــــر قدراتهــــا، 
وتجيب بــــأن بافالو بيل مثل مرتكبي هذه 
الجرائــــم يحبون أن يحتفظــــوا بتذكارات 
من ضحاياهم، فيــــرد ليكتر «أنا لم أفعل»، 

فتقول ”كنت تأكلهم“.
ويطلــــب أن تمــــرر إليه الملــــف لينظر 
فيــــه، ثم يوجــــه إليهــــا إهانــــات، واصفا 
إياها بالريفيــــة الخرقاء التي تلبس حذاء 
رخيصا، ونالت تغذية جيدة أســــهمت في 
إطالــــة عظامهــــا قليلا، ويضيــــف «ولكنك 
لا تبعدين ســــوى جيل واحد عن أســــلاف 
من حثالــــة بيضاء فقيرة، أليــــس كذلك؟». 
وينهاهــــا عن محاولة اختبــــاره، ويذكّرها 
بــــأن منــــدوب تعــــداد حــــاول أن يختبره، 
ويقــــول «فأكلتُ كبده مع بعض الفاصوليا 
ونبيذ كيانتي اللذيذ. عودي إلى مدرستك 
الآن». وتســــتدير لتخرج عائــــدة، مطاردة 
بهياج مســــجونين مشــــوهين نفسيا، في 
زنازين مجــــاورة لزنزانة الدكتــــور ليكتر 
الذي يستدعيها، ويوضح أنه لم يكن يريد 
لهذا أن يحدث، فليس أبغض إليه من عدم 

اللياقة، ويعد بإعطائها أكثر مما تتمناه.
يعجب ليكتر بطموح كلاريس، ويلقي 
إليهــــا جملــــة عــــن الســــفاح بافالــــو بيل 
كمريض متحوّل، ثم يحاصرها بالســــؤال 
عما إذا كان رئيســــها كروفورد يشتهيها؟ 
وهــــي تحاول أن تعرف معنــــى «التحول»، 
فيتهرب من الســــؤال قائلا إنه مســــجون 
هنــــا منذ ثماني ســــنوات، ولن يســــمحوا 
له بالخروج حيّا، ويســــطون على لوحاته، 
وإنــــه لا يريــــد أكثر من منظــــر يطل عليه، 
نافذة يرى منها الأشجار أو المياه، في أي 

سجن اتحادي.
ثم تعود إليه كلاريس وتقدّم إليه ملف 
صفقة، غير قابلة للتفاوض، تتضمن وعدا 
مــــن البرلمانيــــة، الســــيناتور روث مارتن، 
بنقلــــه إلى مستشــــفى بنيويــــورك، ليطل 
مــــن زنزانتــــه علــــى غابة قريبة، وســــوف 
يســــمحون لــــه بالحصــــول علــــى الكتب، 
والمشي على الشاطئ، والسباحة في مياه 
المحيط لمدة ســــاعة تحــــت المراقبة، لو أنه 
ساعدهم في القبض على بافالو بيل، «وإذا 

ماتت كاثرين فلن تحصل على شيء».
هنا تبدأ لعبة المقايضة، «شيء مقابل 
شيء». ويستعيد السجينُ الطبيبَ النفسي 
الذي كان عليه، ويسألها عن أسوأ ذكريات 
طفولتهــــا، فتقــــول إن اثنين من اللصوص 
قتــــلا أباهــــا، وذهبــــت إلى أقــــارب لأمها، 
وكانوا يملكون مزرعــــة للخيل والخراف، 
وذات ليلة سمعت ضوضاء، كأنها صراخ 
طفــــل، ولكن الصــــراخ كان لحملان، تذبح 
وتصــــرخ، وحاولت إنقاذهــــا وفتحت لها 

البوابة ولم تخرج الحملان.
وهربت كلاريس بأحد الحملان لعلها 
تنقذه، وكان ثقيلا فاســــتطاعوا استعادة 
الحمَــــل، وأرســــلوها إلى ملجــــأ للأيتام، 
ولم تعد إلــــى المزرعة. ذبحوا الحمل الذي 

لــــم تتمكــــن من إنقــــاذه. ويخبرهــــا ليكتر 
بدلالة الفراشــــة التي عثــــروا عليها في فم 
الضحيــــة، «دلالة الحشــــرة هــــي التحول. 
الحشــــرة تتحــــول إلــــى يرقة، عــــذراء ثم 
تكتسب الجمال. بيل أيضا يريد التحول»، 
ويخبرهــــا بوجود ثلاثة معاهــــد للتحول 
الجنســــي، وأن بيل تقدم لإجــــراء جراحة 

للتحول، ورفض طلبه.

حوار عبثي

فــــي مشــــهد فريــــد مــــن كلاســــيكيات 
الســــينما يتــــم إحضــــار ليكتر ليــــلا إلى 
مطار ممفيس الدولــــي، موثوقا تماما إلى 
عربة، وعلى وجهه قنــــاع، ولا يتحرك منه 
إلا عيناه ولســــانه المحجوب قليلا بثلاثة 

قضبان من مادة القناع.
ويمثل أمــــام الســــيناتور روث مارتن 
التــــي تقدم إليه شــــهادة ضمــــان لحقوقه 
الجديدة وتشــــمل إعادة النظر في وضعه 
الحالــــي. يخبرهــــا بــــأن الاســــم الحقيقي 
لبافالــــو بيل هو لويــــس فريند الذي قابله 
مرة واحــــدة، وكان يعالج عند طبيب آخر، 

وعلى علاقة بمريض يعالجه ليكتر.
ثــــم يــــدور حــــوار عبثــــي فــــلا يجيب 
ليكتــــر عــــن وصف ملامــــح بيــــل، ولا يدل 
على عنوانه، وإنما يســــأل عضوة مجلس 
الشــــيوخ «هل أرضعتِ كاثرين بنفســــك؟». 
تصيبهــــا الدهشــــة، فيواصــــل «أعني هل 
أرضعتهــــا من صدرك؟». فتــــرد بالإيجاب، 
ويســــألها «هــــل شــــعرت بدغدغــــة؟ أليس 
كذلك؟»، فيسبّه مسؤول السجن، ولا يبالي 
ليكتر، ويواصل الإيضاح الذي يثير ثورة 
الأم «إذا بترت ســــاق شخص ما، فإنه يظل 
يشعر بالدغدغة فيها. أخبريني أيتها الأم 
عندما تمددت طفلتــــك الصغيرة على لوح 
المشــــرحة، أيــــن ستشــــعرين بالدغدغة؟»، 
فتصرخ الســــيناتور «أعيدوا هذا الشــــيء 
إلــــى بالتيمــــور»، ولا تــــكاد تديــــر ظهرها 
منصرفة عنــــه، حتى يرفــــع صوته ناطقا 
بصفات الســــفاح الجسدية؛ سنه، وطوله، 
ووزنــــه، ولون عينيه وشــــعره. ويســــارع 
رجــــال الشــــرطة والمرافقون إلى تســــجيل 

هذه البيانات.
تعود إليــــه كلاريس، تريــــد المزيد من 
التفاصيــــل، لتســــاعدها فــــي القبض على 
القاتل، فينصحها بأن تضيف إلى حياتها 
بعضا من المرح، وأن تقرأ قصة الفيلسوف 
الرومانــــي ماركوس أوريليــــوس. ويرجح 
أنها لو اســــتطاعت إنقاذ الفتاة المخطوفة 
كاثرين فلن تصيبهــــا الكوابيس المرتبطة 

بصراخ الحملان.
وفــــي لعبــــة «شــــيء مقابل شــــيء» لا 
يفيدها بشــــيء، ويمدّ يده بملف القضية، 
ويودعهــــا بنعومــــة، بتمريــــر إبهامه على 
إبهامهــــا. وفــــي المشــــهد التالــــي يتمكن 
بدهائه من القضاء على الحارسين بعد أن 
فتحــــا الزنزانة ليدخلا إليه الطعام، فيقيد 

أحدهما، وينقضّ على الآخر ويلتهم جزءا 
مــــن وجهه ويضرب رأســــه فــــي القضبان 
الحديديــــة حتــــى يستســــلم أمــــام زميله 

العاجز عن فك قيده.
ويتناول عصا الشــــرطي المقيد ويقتله 
بهــــا، فيتناثــــر الــــدم علــــى وجــــه القاتل 

وطعامه.
ويضــــع ليكتــــر الوجه المســــلوخ على 
وجهه، ليوهم أعضاء الشرطة بأنه زميلهم 
الضحية، فيحملوه في ســــيارة إســــعاف 
إلى المستشــــفى، وفي الطريق ينزع ليكتر 
القناع الجلدي عن وجهه، ويقتلهم ويهرب 

بالسيارة ويقتل سائحا.

ليكتر هو تجســــيد لفلسفة نيتشه عن 
ســــوبرمان يزدري الضعفــــاء، ولا يحتمل 
الميئــــوس مــــن شــــفائهم، ويــــرى ضرورة 
الإســــراع إلى التخلص منهم، وهو مفهوم 
عنصــــري ترجمــــه أدولف هتلــــر بعمليات 
إبــــادة وقتل لعجزة ومرضــــى ومن لا نفع 

لهم.
القاتــــل في «صمــــت الحمــــلان» ليس 
إنســــانا عاديــــا، هــــو طبيب نفســــي قوي 
البنية، أنيق جسدا وعقلا، محبّ للقراءة، 
ويمــــارس الرســــم ويتــــذوق الموســــيقى. 
فبعد أن يقضي على الحارســــينْ، ويسلخ 
وجه أحدهما، يتمايل منتشــــيا على أنغام 
موســــيقى من شــــريط كاســــيت في جهاز 
بالزنزانــــة، والدمــــاء تتناثر علــــى وجهه 
وثيابــــه، في مشــــهد يــــكاد يكــــون منقولا 
حرفيا من ســــلوك البعض من جنود هتلر 
النــــازي، وهم يقتلون الضحايا على أنغام 

الموسيقى.
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السنة 42 العدد 11565 أفلام لا تموت
«صمت الحملان».. البراءة تواجه عقلا نيتشويا

في فيلم يحتمل استئناس نوازع الشر
 والاستعلاء والاحتقار لمن يراهم أدنى منه

ّ
العالم ليس بخير ما دام فيه أمثال الدكتور ليكتر رمز الذكاء الحاد

فيلم يغوص بالمشاهدين في أعماق النفس البشرية

سعد القرش
روائي مصري

عبر سيناريو محكم يستفز 

القدرات التعبيرية لممثليه 

وخصوصا أنطوني هوبكنز، 

ليصبح هذا الفيلم نموذجا 

لإعادة «إنتاج الممثل مهنة 

وإنسانا» كما قال بريسون

+

ربح هوبكنز جائزة الأوسكار، 

ولعلها من المرات النادرة 

التي يفوز فيها ممثل 

بالأوسكار لأدائه مشاهد 

قليلة وآسرة، إذ ظهر 

هوبكنز لمدة 16 دقيقة 

فقط

ــــــس صدرت عام 1988، تم تحويلها  ــــــة «صمت الحملان» لتوماس هاري رواي
ــــــى فيلم بنفس الاســــــم عام 1991. وتدور قصة العمل الســــــينمائي، الذي  إل
حاز على خمس جوائز أوسكار وصنف من بين أفضل 100 فيلم في تاريخ 
ــــــب التحقيقات الاتحادي  الســــــينما العالمية، حــــــول مطاردة المتدربة في مكت
كلاريس لقاتل متسلسل يدعى بافالو بيل، بمساعدة هانيبال ليكتر، الطبيب 

النفسي السابق وآكل لحوم البشر.

فقط



 واشــنطن – أظهـــر تقريـــر حكومـــي 
أميركي أن أنظمـــة التعرف إلى الوجوه 
ليســـت أهلا للثقة على الدوام خصوصا 
مع الأشـــخاص غيـــر البيض، مـــا يعزز 
الشـــكوك بشـــأن أهمية اســـتخدام هذه 
التكنولوجيـــا المعتمـــدة علـــى الـــذكاء 

الاصطناعي.
وخلصـــت هذه الدراســـة، التي حلل 
الخوارزميات،  مـــن  العشـــرات  معدوها 
إلى أن نظام التعـــرف إلى الوجوه يقدم 
تعريفا خاطئا للأشخاص الآسيويين أو 
السود أكثر بمئة مرة من أولئك البيض.

كمـــا رصـــد الباحثـــون فـــي معهـــد 
”ناشونال إنســـتيتيوت أوف ستاندردز 
للحكومـــة  التابـــع  تكنولوجـــي“  أنـــد 
الأميركيـــة، خوارزميتين كانتـــا تعرّفان 
خطأ جنس النســـاء الســـوداوات في 35 

بالمئة من الحالات.
وتُستخدم تقنية التعرف إلى الوجوه 
على نطاق واســـع من جانب الســـلطات 
والبنـــوك  والمطـــارات  الأمـــن  وقـــوات 
والمتاجـــر والمدارس، إلـــى جانب أنها 

تُستخدم في فتح الهواتف الذكية.
فيغـــاس  لاس  معـــرض  وكان 
للإلكترونيات أفـــرد، في يناير الماضي، 
للإكسســـوارات  واســـعة  مســـاحة 
والابتكارات العاملة بهذه التقنية، حيث 
عرضت عدة شركات رؤيتها المستقبلية 
للعلاقـــات بين النـــاس، محوّلـــة تقنية 
التعرف إلـــى الوجوه إلى ثورة تســـهّل 
المعاملات وتتعرف على هوية الشخص 
ونواياه، رغم وجود مخاوف من خطرها 

على الحريات الفردية.
حقوقيـــون  ناشـــطون  ويحـــاول 
وباحثـــون كثر الحـــد مـــن المبالغة في 
اســـتخدام هـــذه التقنيـــة، معتبرين أن 
الخوارزميات تقترف الكثير من الأخطاء 
وأن بعض الأبرياء قد يجدون أنفســـهم 
فـــي الســـجن فضلا عـــن خطـــر قرصنة 
قواعد البيانات واستخدامها من جانب 

مجرمين.
في  المطورة  الخوارزميات  وسجلت 
الولايات المتحدة معدلات خطأ أعلى مع 
الآســـيويين والأميركيين من الســـود أو 
المنتمين إلى قبائل الســـكان الأصليين، 
بحسب الدراسة التي أشارت في المقابل 
إلى أن الخوارزميات المطورة في بلدان 
آســـيوية بدت قـــادرة علـــى التعرف إلى 
وجوه الآسيويين والبيض بالدقة عينها.

وقـــال مديـــر البحث باتريـــك غروثر 
إن ”هـــذا الأمـــر مشـــجع لأنـــه يظهر أن 

استخدام قاعدة بيانات أكثر تنوعا يتيح 
تحقيق نتائج أفضل“.

إلا أن ”الاتحـــاد الأميركـــي للحريات 
-وهـــو منظمـــة حقوقية غير  المدنيـــة“ 
حكومية- اعتبر أن هذه الدراســـة تثبت 
قبل أي شيء أن هذه التكنولوجيا ليست 
متطورة بالمقـــدار الكافي ويتعين تاليا 

عدم استخدامها.
وقـــال المحلل في هذه المنظمة جاي 
الحكوميون  ”حتـــى العلمـــاء  ســـتانلي 
يؤكـــدون أن تكنولوجيـــا المراقبة هذه 

دونها عيوب ومنحازة“.
قـــد  الخاطـــئ  ”التعـــرف  وأضـــاف 
يـــؤدي إلى تفويت موعـــد طائرة أو إلى 
اســـتجوابات بـــلا نهايـــة أو إلى وضع 
على قائمة الأشـــخاص الذين تستوجب 
مراقبتهـــم، إضافة إلى توترات مع رجال 
الشـــرطة وتوقيفات بلا أساس، أو ربما 

(تؤدي إلى ما هو) أسوأ (من ذلك)“.
وكانت ”أمازون“في أكتوبر الماضي 
قد دعت الدول إلى تنظيم استخدام تقنية 
التعرّف إلى الوجوه، في وقت تواجه فيه 
المجموعـــة العملاقة انتقادات حادة في 
مجـــالات مختلفة، مـــن موقعها المهيمن 

إلى مدى احترامها الحياة الخاصة.
وجاء في بيـــان أصدرته المجموعة 
الأميركيـــة أنه ينبغي على الحكومات أن 
”تعمل بسرعة على وضع إطار تنظيمي… 
لضمـــان اســـتخدام هـــذه التكنولوجيا 

بالشكل المناسب“.
وأورد البيـــان ”كمـــا الحـــال مع كلّ 
التقنيات، يساء استخدام تقنية التعرّف 
إلـــى الوجـــوه. ونحـــن نقدّم إرشـــادات 
لكلّ زبائن برمجية ’ريكوغنيشـــن‘، بمن 
فيهـــم رجال الأمن، حول الســـبل المثلى 

لاستخدامه“.
وحظـــرت ســـان فرانسيســـكو التي 
التكنولوجيـــا  ”مركـــز  باســـم  تُعـــرف 
العالمـــي“ وتوجـــد فـــي خليجهـــا مقار 
عمالقـــة مثل فيســـبوك وتويتـــر وأوبر 
وغوغـــل ألفابـــت، فـــي مايـــو الماضي، 
اســـتخدام تقنية التعرف إلى الوجه من 
قبل الشرطة والهيئات الحكومية، لتكون 
أول مدينـــة أميركيـــة تتخـــذ مثـــل هذه 
الخطوة مع تصاعد القلق بشـــأن انتهاك 

الخصوصية في عاصمة التكنولوجيا.
وأكد مؤيدو التشريع أن البرمجيات 
والكاميـــرات القادرة علـــى التعرف إلى 
هويـــة الأشـــخاص ”غيـــر جاهـــزة بعد 
للاســـتخدام على نطاق واسع“، وفق ما 
قاله عضو مجلس المدينة آرون بيسكين.

وجاء في التشـــريع أن الضرر الذي 
يمكـــن أن تلحقـــه تكنولوجيـــا التعرف 
إلى الوجه بالحقوق المدنية والحريات 
المدنيـــة ”يفوق بشـــكل كبيـــر فوائدها 

المتوقعة“.
وأضاف أن التعرف إلى الوجه يمكن 
أن ”يزيـــد من حـــدة الظلم ذي المنشـــأ 
العنصـــري ويهدد قدرتنـــا على العيش 

دون مراقبة حكومية مستمرة“.
وكان الحظر جزءا من قانون أوســـع 
نطاقا يحدد سياســـة اســـتخدام أنظمة 
المراقبـــة ومتابعتهـــا ويضـــع عقبـــات 
كبيـــرة ويتطلب موافقـــة مجلس الإدارة 

على اســـتخدامها من قبـــل أي هيئة في 
المدينة.

ويجري النظر في فرض حظر مماثل 
على الضفة الأخرى من الخليج في مدينة 
أوكلانـــد. وتشـــمل المخـــاوف المتعلقة 
بالتكنولوجيا مخاطر مثل التعرف خطأ 
إلى أبرياء على أنهم مجرمون وإمكانية 
أن تنتهك الأنظمة خصوصية الناس في 

حياتهم اليومية.
لكن مؤيـــدي التكنولوجيا يجادلون 
بـــأن أنظمة التعـــرف إلـــى الوجه يمكن 
أن تســـاعد الشرطة في محاربة الجريمة 

والحفاظ على الأمن في الشوارع.

وقالـــت جمعيـــة ”أوقفـــوا الجريمة 
في سان فرانسيســـكو“، إن التعرف إلى 
الوجه ”يمكن أن يساعد في العثور على 
الأطفال المفقودين والمصابين بالخرف 
أو الزهايمـــر، وفـــي مكافحـــة الاتجـــار 

بالبشر من أجل الجنس“.
وينتشـــر اســـتعمال هذه التقنية في 
العالم بالرغم من المخاوف التي تثيرها 

بشأن حماية الحقوق والحريات.
الصينيـــة  الســـلطات  وتســـتخدم 
نظاما واســـعا مـــن تقنيـــة التعرف إلى 
الوجـــه لتتبع أفـــراد أقليـــة الإيغور في 
جميـــع أنحاء البلاد، وذلـــك وفقا لمقالة 

نشـــرتها مؤخـــراً صحيفـــة نيويـــورك 
تايمز. وتعرضت بكين لانتقادات واسعة 
النطـــاق بســـبب معاملتهـــا الإيغور في 
الغربية،  الشـــمالية  شـــينجيانغ  منطقة 
حيث تفيد تقارير استشـــهدت بها لجنة 
تابعة للأمم المتحدة بـــأن ما يصل إلى 
مليون شـــخص مـــن أبناء هـــذه الأقلية 
الناطقة بالتركية وغالبيتهم مســـلمون، 

وضعوا في معسكرات تحت المراقبة.
ويُعتقـــد أنـــه أول مثـــال معـــروف 
تستخدم فيه حكومة الذكاء الاصطناعي 
عـــن عمـــد في التعـــرف إلى أبنـــاء عرق 

بعينه.
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أنظمة التعرف إلى الوجوه ليست أهلا للثقة

الذكاء الاصطناعي يعزز مشاعر الكراهية والعنصرية
ــــــر حكومي أميركي يجد أن خوارزميات التعرف إلى الوجوه من خلال  تقري
ــــــر بمئة مرة من  ملامحهــــــم تقدم تعريفا خاطئا للآســــــيويين أو الســــــود أكث
ــــــض، ما قد يودي ببعض الأبرياء إلى الســــــجن، مشــــــددا على أن هذه  البي
التقنية تقترف الكثير من الأخطاء وتعزز مشــــــاعر الكراهية والعنصرية بين 

الناس.

لا خصوصية حتى في الشوارع

التثبت في الوجوه قد يخطئ وقد يصيب تقنية تفرق بين البيض والسود

 جوهانســبرغ – تعيـــش فـــي جنـــوب 
أفريقيـــا أغلـــب العامـــلات المنزليات في 
بيـــوت أرباب عملهـــن في ظـــروف دون 
المستوى ودون أمن وظيفي مقابل أجور 

منخفضة.
وعاشـــت ســـيامثاندا دوبـــي ثـــلاث 
ســـنوات في ســـقيفة خارج منزل أرباب 
عملها، حيث كانت تنظف وتطبخ وتهتم 
بأطفال عائلـــة من جنوب أفريقيا. وطلب 
منها أرباب عملها الانتقال معهم ”لتهتم 
بعد أن باشرت الوالدة وظيفة  بالأطفال“ 

جديدة في عام 2014.

ورضخـــت دوبـــي (31 عامـــا) للطلب 
واصطحبـــت معهـــا ابنتيهـــا وزوجهـــا 
المتردّد من منزلهمـــا في إحدى ضواحي 
جوهانسبرغ. وقالت ”كان المنزل محاطا 
بالأشـــجار وكانت تدخـــل إلى غرفتنا كل 

أنواع الحشرات“.
وما زال جزء كبيـــر من مليون عاملة 
منزلية مسجلة في جنوب أفريقيا يعيش 
في منـــازل أصحاب العمـــل، وفي معظم 

الأحيان، في ظروف تعيسة.
العيـــش في منازل أربـــاب العمل هو 
إرث خلفته حقبة الفصل العنصري الذي 

كان ســـائدا في البلاد عندمـــا كان يمنع 
أبنـــاء جنـــوب أفريقيا غيـــر البيض من 

الإقامة في المدن.
لكن بهدف تجنب التنقل من البلدات 
البعيـــدة، ســـمح للعامـــلات المنزليـــات 
الســـوداوات بالعيش في منازل الأســـر 

البيضاء التي عملن لديها.
واليـــوم، رغـــم انتهاء نظـــام الفصل 
العنصـــري منذ 25 عاما، ما زالت حدوده 
الجغرافية قائمـــة، فالكثير من العاملات 
المنزليات الســـوداوات يعشن بعيدا عن 
مـــكان عملهن. وفي غياب وســـائل النقل 

العـــام الموثوقة، فإن هـــؤلاء يجبرن على 
الإقامة مع أرباب العمل. وهذا الأمر يؤثر 

بشكل كبير على ظروف العمل.
وقالت إيمي تيكي، التي تدير شـــبكة 
تدعـــى  المنزليـــات  العامـــلات  لمســـاعدة 
”إيزوي“، ”غالبا ما يعتقد أصحاب العمل 
أنهم يستطيعون استخدام العاملات كما 

يريدون لأنهن يعشن معهم“.
وأوضحت تيكي التي ســـاعدت أكثر 
من 200 امرأة على التحدث عن معاناتهن 
من سوء المعاملة وتدني الأجور والفصل 
غير العـــادل خلال العام الماضي ”لا يعلم 
الناس أنك لا تستطيع فصل عاملة المنزل 

حين تشاء“.
وكانت دوبي ضحية هذه الممارسات، 
للضـــرب  تعرضـــت   ،2017 عـــام  ففـــي 
والتســـريح لأنها وصلت إلى العمل ذات 
يـــوم متأخـــرة بعدما اصطحبـــت ابنتها 
المريضة إلى صيدلـــي لمعالجتها، مؤكدة 
”بـــدأ رب عملـــي يضربني ويصـــرخ في 
وجهـــي ويشـــتمني“. وإثر ذلـــك، فقدت 

وعيها ونقلت إلى المستشفى.
وتابعـــت أن صاحـــب عملهـــا عرض 
عليها أقل من 14 دولارا ”لالتزام الصمت“.

وعندمـــا عادت، لم تكن مفاتيح المنزل 
في علاّقـــة مفاتيحها وقالت ”علمت أنني 
قد طردت من العمـــل“، مضيفة ”اتصلوا 
بزوجـــي وقالوا لـــه.. لا نريد رؤيتها بعد 

اليوم“.
ويكفل دستور جنوب أفريقيا الحقوق 
المرتبطة بالعمل في البلاد، بالإضافة إلى 
أن العمال في المنـــازل يجب أن يتمتعوا 
-بموجب القانون- بعقد عمل ينص على 

ساعات عملهم.

ويعد هذا البلد مــــن بين ثلاثة بلدان 
أفريقيــــة صادقــــت علــــى اتفــــاق منظمة 
العمل الدولية الخاصة بالعمال المنزليين 
والذي يفــــرض على الحكومــــات ضمان 
الحقــــوق الأساســــية لهم ومنع إســــاءة 
معاملتهــــم. إلا أن تنفيــــذ تلــــك القوانين 

يشكل تحديا كبيرا.
وقال جوني موســـابايانا، المســـؤول 
في منظمة العمـــل الدولية في البلاد، إن 
هنـــاك عددا قليلا جدا من المفتشـــين رغم 
ارتفاع أعداد العمـــال في المنازل، كما أن 
الوصول إلى البيـــوت والمزارع الخاصة 

يعتمد على رغبة المالك.
وأوضحـــت تيكـــي أن معظـــم أرباب 
العمـــل ”أشـــخاص محترمـــون“ لكنهـــم 
نشأوا ضمن ثقافة لا تتمتع فيها عاملات 

المنازل بأي حقّ.
وتفيـــد منظمـــة العمـــل الدولية بأنه 
يوجد فـــي جنـــوب أفريقيـــا حوالي 1.3 

مليون عامل منزلي.
ويتكـــون القطـــاع فـــي غالبيتـــه من 
نساء سوداوات من زيمبابوي وليسوتو 
المجاورتـــين، وفقـــا لموســـابايانا. لكـــن 
الكثيرات منهـــن يعملن دون تصاريح ما 

يجعلهن أكثر عرضة للخطر.
وقالـــت إتوميلينـــغ إنهـــا تعرضـــت 
لاعتداء جنســـي من قبـــل صاحب عملها 

هذا العام. 
وقـــد هاجرت هـــذه الأم إلـــى جنوب 
أفريقيا في يناير وهـــي تعيش في منزل 
أربـــاب عملها في جوهانســـبرغ. وتعمل 
لمدة 14 ساعة وتعتني بطفلة الأسرة التي 
تنام معها لتجنيب الوالدين الاســـتيقاظ 

في الليل.

وأفـــادت إتوميلينغ بأنـــه ”ذات ليلة، 
عـــاد صاحب المنزل في حالة ســـكر. أتى 
إلى غرفتي وبدأ يتحرش بي. اعتقدت أنه 

جاء ليأخذ الطفلة“.
وتابعت أن زوجتـــه تدخلت وأبعدته 
عنهـــا، مضيفـــة ”لا أســـتطيع مشـــاركة 
قصصي مـــع أحد فأنا لســـت من جنوب 
أفريقيـــا كمـــا أننـــي لا أملـــك تصريحا 

يخولني العمل“.

العامـــلات  ”معظـــم  تيكـــي  وقالـــت 
المنزليات لســـن أعضاء فـــي أي نقابة أو 

أي منظمة عمالية“.
وطبقـــت جنـــوب أفريقيا فـــي يناير 
قانون الحـــد الأدنى للأجـــور لكن العمل 
المنزلـــي هـــو واحد مـــن ثلاثـــة قطاعات 
مستبعدة من هذا القانون الذي يتقاضى 
لســـاعة  دولار   1.36 بموجبـــه  العمـــال 
الواحـــدة. ويبلـــغ الحد الأدنـــى للأجور 
لعامـــلات المنـــازل 1 دولار في الســـاعة. 
وقـــد تحركت جماعـــات حقوقية من أجل 

المساواة في الأجور.
وأشـــارت تيكـــي إلى أنه مـــن خلال 
مقاربـــة صحيحة يمكن لقوانـــين العمل 

الحالية ”تحقيق نتائج“.

إرث الفصل العنصري لم يزل مصدر عذاب للنساء في جنوب أفريقيا

جزء كبير من مليون عاملة 

منزلية مسجلة في جنوب 

أفريقيا ما زال يعيش في 

منازل أصحاب العمل، في 

ظروف تعيسة

العمل الشاق والمعاملة السيئة



  باريــس – خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، 
ظهـــرت مجموعة من تطبيقات الموســـيقى 
ومنحت  و“ســـبوتيفاي“.  ”ديـــزر“  مثـــل 
المســـتخدمين مجموعة مـــن الأغاني التي 

تلبي جميع الأذواق الموسيقية. 
ومـــع تزايـــد شـــعبية هـــذه المنصات 
مؤسســـة  مســـح  أظهـــر  الرقميـــة، 
”ميدياميتـــري“ الهـــادف لتحديـــد نســـب 
الاســـتماع لقنوات الراديو خلال شـــهري 
ســـبتمبر وأكتوبر عـــزوف أكثر من مليون 
شـــخص عن ســـماعه الراديو خلال العام 

الماضي في فرنسا وحدها. 
الإذاعية  أن.آر.جي“  وكانت محطـــة “ 
الفرنسية تتمتع بنسبة متابعة هائلة مما 
مكنهـــا من التنافس مع راديو ”آر.تي.أل“، 
لكنها انحدرت إلى المركز الثالث. وحســـب 
ما حدده مســـح مؤسســـة ”ميدياميتري“، 
عانت محطات “ أن.آر.جي“ و“نوستالجي“ 
و“آر.تي.أل  و“فان راديو“  و“سكاي روك“ 
�2 و“آر.أف.أم“ و“فرانـــس ميوزيـــك“ من 

انخفاض في نسبة المستمعين.
وكان هـــذا الانخفاض حـــادّا مما دفع 
الناطقـــة باســـم حـــزب ”الجمهورية إلى 
الأمام“ الذي ينتمي إليه الرئيس الفرنسي 
الحالي إيمانيول ماكرون إلى التطرق إلى 
الموضوع. ولا ترى الناطقة أورور بيرجيه 
فـــي نموذج محطـــات الراديو الموســـيقية 
الحالي أمرا مســـتداما على المدى الطويل. 
وأشـــارت إلى أنـــه على الشـــركات المعنية 
بإنتـــاج الأغاني أن تدرس الوضع لاختيار 
الحل الأنســـب لتحســـين البيانـــات التي 

سجّلها المسح.
ومن بين الاتجاهات الأساســـية، قررت 
المحطـــات التي لا تمولهـــا الحكومة زيادة 
عدد البرامـــج الحوارية التي تبثها لجذب 

الشباب.
وطلبت محطة “ أن.آر.جي“ من المذيع 
المشـــهور سيباســـتيان كويـــت أن يمـــدد 
برنامجه ســـاعة واحدة، ليدوم بذلك أربع 
ســـاعات من الرابعـــة إلى الثامنة مســـاء. 
ينطبق الأمر نفسه على إذاعة ”فان راديو“، 
التـــي تنتمي إلى باقة ”آر.تـــي.أل“، حيث 
يبـــدأ غريغوري فاشـــر برنامجه في نفس 

الساعة.
وتجمعـــت  فوريـــا،  النجـــاح  وكان 
جماهيـــر جديدة حـــول أجهـــزة الراديو. 
لكن اســـتراتيجية البرامج الحوارية تبقى 
محـــدودة. ودفع هذا محطـــة “ أن.آر.جي“ 
الإذاعية والشـــركات التابعة لهـــا للدعوة 
إلى إصـــلاح قواعد بث حصـــص الأغاني 
الفرنســـية المدرجة في القانون الذي يمكن 
أن يعيد تجميع وســـائل الإعلام العامة في 
فرنسا في شركة واحدة تشبه هيئة الإذاعة 

البريطانيـــة فـــي المســـتقبل القريب، وهو 
أمر ســـيطرح في مطلع عام 2020 ليناقشه 

البرلمان.
ووضعـــت القواعـــد التي تنظـــم البث 
الإذاعـــي في ســـنة 1986، قبـــل مراجعتها 
تبقـــى  ولكنهـــا  و2016.  و1996   1994 فـــي 
شـــديدة التعقيد رغم عمل المجلس الأعلى 
للصوتيـــات والمرئيات علـــى تحيينها كل 

مرة.
يتكـــون  أن  البـــث  قواعـــد  وتتطلـــب 
المحتـــوى الـــذي تختاره محطـــات الإذاعة 
الخاصـــة من نســـبة لا تقل عـــن 35 بالمئة 
مـــن البرامـــج والأغانـــي الناطقـــة باللغة 
الفرنسية خلال الســـاعات التي تزيد فيها 
معدلات الاســـتماع (من الساعة 6 صباحا 
إلى حوالي الســـاعة 10 مساء)، وأن تروج 

”للمواهب الجديدة“.
من جهة أخرى، يتعـــين على الإذاعات 
الحكوميـــة، مثل راديو فرنســـا، أن لا تقل 
هذه النســـبة عن 50 بالمئة. وتفرض عليها 

القواعد التعريف بالمواهب الجديدة.

ولا يمكن إنكار آثار القواعد الإيجابية 
على الفنانين الفرنســـيين رغم أن المحطات 
الإذاعية الخاصة تنتقدها. وخلال الســـنة 
الماضية، طرحـــت أورور بيرجيه الموضوع 
على الجمعية الوطنية الفرنسية، موضحة 
فعاليـــة القواعد التي أعطـــت دفعة جديدة 

لقطاع الموسيقى الفرنسية. 

وعنـــد اطلاعـــه علـــى البيانـــات التي 
تبـــرز تأثيرها، رفض وزيـــر الثقافة فرانك 
ريســـتر فكرة التخلي عـــن النظام المعتمد. 
وتوجّه إلى إذاعة ”يوروب 1“ أين أكد على 

إيجابية النتائج التي يحققها، مشيرا إلى 
ظهور نسبة مهمة من الفنانين الفرنسيين 

الناجحين بفضلها.
من ناحية أخرى، تدعو بعض الإذاعات 
إلى التخلي عن هذه القواعد. وقالت أورور 
بيرجيه ”يمكننا التشـــكيك في فعالية هذا 
النظـــام الذي يصعـــب فهمـــه وتطبيقه“. 
وأكدت عمل لجنة الشؤون الثقافية التابعة 

للجمعية الوطنية على دراسة الموضوع.
وتخلـــق قواعد البث بعـــض الحالات 
التـــي تؤثر علـــى الهدف مـــن وضعها في 
المقام الأول. على سبيل المثال، عندما يغني 
الفنانون الفرنســـيون بلغة غير الفرنسية، 
لا يتم احتســـابهم كفنانـــين فرانكوفونيين 
في محطات الراديو. لا يضر هذا بالفنانين 
الفرنســـيين المعروفين، مثـــل جاين ودافيد 
غيتـــا، لكنه يؤثر على بـــث أغاني الفنانين 
الصاعديـــن الذيـــن يغنـــون بلغـــات غير 

الفرنسية.
وتعدّ كيفيـــة التعامل مـــع التطبيقات 
الشـــعبية التـــي تبـــث الموســـيقى واحدة 

من النقاط الرئيســـية في مســـاعي إصلاح 
المجال الســـمعي البصري، حيـــث تواجه 
هـــذه البرامـــج الرقمية محطـــات الإذاعة 
الموســـيقية في ســـباق غير عادل. وبينما 
تبقى البرامج الإذاعية شـــديدة التنظيم، لا 
تواجه التطبيقات المصممة لبث الموسيقى 
أي قيود. لذلك، تـــرى نائبة مدير مجموعة 
”أن.آر.جـــي“ التي تملك ”شـــيري أف.أم“ 
ضرورة  صالحي،  ميريام  و“نوستالجي“، 
ملحـــة في إلغـــاء القواعد التي لا تســـمح 
لمحطات الإذاعة الفرنســـية بالتنافس ضد 

أكبر منافذ البث في العالم.
كيفيـــة  علـــى  الآن  النقـــاش  ويتركـــز 
تعزيز التراث الفرنســـي على منصات مثل 
سبوتيفاي وديزر. فبإيرادات تتجاوز 300 
مليون يورو (330 مليون دولار)، توفر هذه 
المنصات الرقميـــة أكثر من نصف إجمالي 

مبيعات الموسيقى المسجلة في فرنسا. 
وأكد وزير الثقافة على ضرورة اتخاذ 
تدابيـــر تفـــرض علـــى التطبيقـــات عرض 

المحتوى الفرنسي بنسبة أكبر.

ولكن، كيف سيتحقق ذلك؟ هل يمكن أن 
تجبر فرنسا منصات مثل ديزر على العمل 
وفقا لقواعد تحدد عدد الأغاني الفرنســـية 
في قوائم التشغيل التي تنشئها المنصة؟

يقـــول مراقبـــون إن هـــذه التطبيقات 
صممـــت بطريقة تمكن المشـــتركين من دفع 
أموالهم مقابل منحهم القدرة على تشغيل 
الأغانـــي التي يرغبون في ســـماعها. فهل 
يمكـــن لبلد ما أن يتدخل فـــي خوارزميات 
المبرمجين التـــي مكنتهم من تحقيق نجاح 

كبير؟ 
يعدّ هذا الحل شـــبه مســـتحيل، وفق 
النائبـــة أورور بيرجيـــه التي ترى أنه حل 
غير واقعي، وتحذر من محاولة فرضه لأنه 
سيأتي بنتائج عكسية على المنصات التي 

ساعدت سوق الموسيقى على الإزدهار. 
وقد اعتـــاد المســـتخدمون علـــى هذه 
التطبيقـــات الحديثـــة، وأصبحوا يدفعون 
أموالهـــم مقابل حقهم فـــي الاختيار لذلك 
يجـــب أن يركز الحل علـــى كيفية الترويج 

للأغاني الفرنسية بدلا من فرضها.
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الراديو يقاوم الاندثار 

لن يكون التاريخ في صف بوريس 
جونسون إذا فكر باستعادة الحلم 
السياسي لغيرهارد شرودر من أجل أن 

يكون المستشار الألماني آنذاك عندما 
قال ”أنا بحاجة إلى صحيفة بيلد يوم 

الأحد من أجل أن أتولى الحكم“. في 
الوقت نفسه، لم تقل الصحيفة الأكثر 

تداولا في ألمانيا، إنها بحاجة إلى 
شرودر لتبقى أكثر تداولا.

لن يتكرر مثل ذلك مع جونسون، فلم 
يعد بمقدور الصحافة البريطانية -مع 

قوة تاريخها- أن تقوم بما قامت به 
بيلد مع المستشار الألماني في يوم ما.

الصحافة لم تصنع رئيس الوزراء 
البريطاني في الانتخابات التي هزت 

البلاد هذا الاسبوع، لقد فعل بوريس ما 
يرى أنه النجاح عندما سخّر مهاراته 
الخطابية في الحملة الانتخابية. كما 

لم يتردد في نشاطات شعبوية من 
بينها جز صوف الأغنام، وتغيير إطار 

سيارة ”فورمولا 1“. فقد كانت تلك 
طريقته لتلميع صورته كرجل مقرب من 
الناس رغم تخرجه من كبرى الجامعات 

البريطانية. ولم يعول كثيرا على 
الصحف مع أنه متخرج من أعرقها! لقد 
بقيت نصيحة كايل بوب رئيس تحرير 

مجلة ”كولومبيا جورنالزم ريفيو“ 
في الهامش ولم تشكل درسا ثمينا 

للصحافيين البريطانيين، وهم يعيشون 
صدمة الانبهار والاستياء معا بصعود 

زميل سابق لهم إلى رئاسة الحكومة 
البريطانية، قائلا ”لا تدعوا بوريس 
جونسون يكون رئيس تحريركم ولا 

تدعونه يملي عليكم الأخبار“. قال بوب 
الذي يرأس تحرير المجلة الأكثر أهمية 
في نقد الأداء الصحافي، وهو يخاطب 

الصحافيين البريطانيين المستقلين 
”عليكم أن تكونوا صادقين مع أنفسكم 

قبل جمهوركم وأنتم تعيدون تعريف 
جونسون ودوافعه، لا تدعوه يملي 

عليكم ما يريده لمجرد أنه مهر اللعبة 
الصحافية“.

في الواقع لم يعوّل جونسون 
على الصحافة في إعادة وصوله إلى 
10 داوننغ ستريت، كما عمل شرودر 
المستشار الألماني سابقا مع صحيفة 

بيلد لتولي الحكم.
كما لم تنجح الصحافة في تحريض 

الرأي العام على جونسون، بل شهدت 
الحملة الانتخابية مستوى غير مسبوق 

من الانتقاد للصحافة البريطانية.
يتساءل جيم واترسون المحرر في 

صحيفة الغارديان عما إذا كانت وسائل 
الإعلام قد فقدت قدرتها على التأثير 
في توجيه الرأي العام، وهل انتهى 

زمن صناعة الملوك في اجتماعات غرف 

تحرير الصحف؟ ويرى واترسون وهو 
يحلل طبيعة العلاقة بين الصحافة 

والجمهور بعد الانتخابات البريطانية، 
أن مهاجمة وسائل الإعلام أمر طبيعي، 

بسبب سرعة استدعاء الأخطاء من 
قبل الجمهور. لكن ماذا بشأن قدرتها 

المهتزة في التأثير على الجمهور نفسه!
أظهر بوريس ”رئيس الوزراء 

الوحيد الذي يخاطب باسمه الأول“، 
أنه من الممكن تخطي المقابلات 

الصحافية الصعبة دون معاناة لاحقة 
في صناديق الاقتراع، واكتفى بحملته 

عبر الإنترنت ووسائل التواصل 
الاجتماعي متجاهلا وسائل الإعلام 

التقليدية في سابقة تاريخية في 
السياسة البريطانية.

لقد تخلى الجمهور الشاب عن 
الأخبار التلفزيونية إلى حد كبير، فيما 
صارت نشرات هيئة الإذاعة البريطانية 

تعول على المشاهدين الأكبر سنا 
وغالبيتهم يؤيدون حزب المحافظين 

برئاسة جونسون في إحساس متأخر 
بالهوية.

وبينما تنهار مبيعات الصحف 
ذات الحساسية والمسؤولية العالية 

وتنامي جمهور الأخبار على الإنترنت، 
لا تزال الصحف الشعبية اليمينية التي 
تدعم المحافظين بلا هوادة تبيع ملايين 

النسخ يوميا وغالبا ما تساعد بشكل 
غير مباشر في وضع أولوية الأخبار 

على المحطات التلفزيونية وعلى المواقع 
الإلكترونية. الصحف البريطانية تشعر 
بمأزقها في تراجع التأثير، وهي تترقب 

الدراسات الأكاديمية بشأن نتائج 
الانتخابات وكيف حصل الذي حصل، 
ما تأثير الصحافة اليوم على الناخب، 

وكيفية حصول الناس على أخبارهم 
بشأن الطيف السياسي.

تنقل صحيفة الغارديان عن 
ريتشارد فليتشر الباحث في معهد 

رويترز بجامعة أكسفورد، القول 
”إن الجميع يترقب التوصل إلى فهم 
واضح عن تأثير إعلام الإنترنت على 

نتيجة الانتخابات، معبرا عن اعتقاده 
بأن علينا أن نأخذ تلك النتيجة على 

محمل الجد لفهم تأثير وسائل الإعلام 
على مستقبل السياسيين“.

يذكر فليتشر بأن أغلب الناخبين 
الذين صوتوا لحزب المحافظين هم أقل 

عرضة للوصول إلى الأخبار المتعلقة 
بالانتخابات عبر الإنترنت. وذلك لا 

يمنع من القول بأننا قد أصبحنا 
مستهلكين سلبيين للأخبار على 

هواتفنا.
لا يمكن لأحد التوصل إلى نتيجة 
أن الزعماء السياسيين قرروا التخلي 

عن الصحف لإيصال أصواتهم إلى 
الناخب وتفضيل طريقة الهواتف 

الذكية. بل إن الواقع يقول إن غالبية 
الجمهور لا تركز في تصفح العروض 

والبرامج المعقدة للناخبين على 
هواتفهم، وينصح خبراء الدعاية 

الإعلامية السياسيين بتبني سياسة 
”الصراخ المستمر“ من خلال أكبر عدد 

ممكن من القنوات المختلفة.
سبق وأن أجرت صحيفة الغارديان 
البريطانية تجربة على الجمهور بشأن 
طريقة استهلاك البيانات عبر الهواتف 
الذكية، ووجدت أن غالبية المستخدمين 

يفضلون معرفة الأخبار من خلال 
العناوين الرئيسية، وعدد قليل 

منهم يفضل قراءة القصص كاملة. 
عندما كان الجمهور يركز على أخبار 

النشرات الإذاعية والصحف المطبوعة، 
كان يمكن للباحثين تكوين فكرة 

جيدة عما يقرأه الناس ويشاهدونه 
ويستهلكونه. فإذا ارتكب أحد 

السياسيين خطأ في برنامج تلفزيوني 
شاهده عشرة ملايين شخص، يتضح 
الأمر أيضا إلى عدد آخر مضاف من 
الناس، وإذا باعت صحيفة مطبوعة 
أربعة ملايين نسخة في اليوم، كما 

فعلت صحيفة ”ذي صن“ الشعبية في 
تسعينات القرن الماضي، يسهل معرفة 

تأثير طبيعة خطابها.
لكن الأمر لا يبدو واضحا عن 

نتائج استهداف الجمهور على 
الإنترنت، إلى درجة أن تغريدة واحدة 
قد تصل إلى ملايين المستخدمين دون 

أن يعرف الصحافيون والمشرفون على 
حملات الدعاية للسياسيين. لا يمكن 

لنا في النهاية معرفة ما إذا كان الناس 
يقرؤون بشكل مؤثر عبر الإنترنت ما 

يصلهم لاعتماده مصدرا.
لذلك يخشى الصحافيون من نتائج 

الأضرار التي لحقت بهم وما زالت 
مستمرة عن طريقة إيصال الخطاب 

والتأثير على العقول.
وهذا ما يمكن وصفه بأن وسائل 

الإعلام البريطانية بكل تأثيرها 
التاريخي وضعت خططها، لكنها 

تعرضت للهزيمة أمام مزاج واعتبارات 
الجمهور الذي لم يعد يعول عليها.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

تجربة فرنسية ناجحة: برامج الحوارات أنعشت محطات الراديو
التطبيقات الموسيقية تنافس المحطات الإذاعية في سباق غير عادل

هل ســــــتختفي إذاعات الموســــــيقى 
نتيجــــــة لخســــــارتها الســــــباق ضد 
مجموعة التطبيقــــــات الجديدة التي 
تمكــــــن المســــــتخدمين مــــــن ســــــماع 
أغانيهم المفضلة كلما أرادوا ذلك؟

الصحافة لم تصنع رئيس الوزراء 

البريطاني في الانتخابات التي 

هزت البلاد، لقد فعل بوريس 

ما يرى أنه النجاح عندما لم 

يتردد في نشاطات شعبوية 

كجز صوف الأغنام وتغيير إطار 

سيارة {فورمولا 1}

الصحافة لم تعد صانعة ملوك

استراتيجيا زيادة عدد 

البرامج الحوارية في 

الإذاعات حققت نجاحا 

فوريا وتجمعت جماهير 

جديدة حول الراديو



 بغــداد – انتقد العراقيون اســـتضافة 
قنـــاة الجزيـــرة القطرية زعيم ميليشـــيا 

عصائب أهل الحق قيس الخزعلي.
مواقـــع  علـــى  عراقيـــون  وتســـاءل 
التواصل الاجتماعي عن سر دعم الدوحة 
لزعماء الميليشـــيات خاصـــة أنهم فقدوا 
ثقلهم سياسيا وشـــعبيا. وقال عراقيون 
إن وقـــوف قطـــر معهـــم هو اســـترضاء 
لإيـــران، خاصـــة أن قطـــر الآن تقـــف في 
المحـــور الإيرانـــي التركي، وفـــق تعبير 

مغردين.
وأكـــدوا أن الجزيـــرة تحـــاول فـــك 
علـــى  المفـــروض  الإعلامـــي  الحصـــار 
الخزعلي خاصة بعد تقييد حســـابه على 
موقـــع تويتر الأســـبوع الماضي بشـــكل 
مؤقت، وذلك بعد فترة وجيزة من نشـــره 
تغريدة مثيرة للجدل بشأن حادثة ساحة 

الوثبة.
ويظهر حساب الخزعلي عند محاولة 
الدخول إليه رسالة تحذيرية تقول إنه تم 
تقييد هذا الحســـاب بشـــكل مؤقت نظرا 

لوجود نشاط غير عادي.
وكتب الإعلامي مصطفى كامل:

واعتبرت مغرّدة:

وكانت واشـــنطن قـــد فرضت مؤخراً 
عقوبات على 4 مســـؤولين عراقيين على 
علاقـــة بقمـــع المتظاهرين. واســـتهدفت 
العقوبات كلاً من قيس الخزعلي وشقيقه 
ليث وهو أحد قياديي ميليشـــيا عصائب 

أهل الحق.
كما شـــملت العقوبات حســـين فالح 
اللامي، مســـؤول الأمن في قوات الحشد 
الشـــعبي التـــي تضـــم فصائل مســـلحة 

تدعمهـــا إيـــران، منهـــا ”عصائـــب أهل 
الحق“. 

وامتـــدت العقوبـــات الأميركيـــة إلى 
خميـــس العيســـاوي، وهو رجـــل أعمال 
عراقي ثري تورط في فساد ودفع رشاوى 

لمسؤولين حكوميين في العراق.
واعتبر حساب:

وغـــرد الكاتب العراقي شـــاهو القره 
داغي: 

فيما قال مغرّد:

وقبل أيام اســـتضافت ”بي.بي.سي“ 
الخزعلي.

وغرد شاهو القره داغي:

في سياق آخر، كتب مغرّد:

وكتب إعلامي على فيسبوك:

لكن معلّقا أجاب:

وأعلن ناشط:

يذكـــر أنـــه مـــع بدايـــة الانتفاضـــة 
العراقية، تصدّر هاشتاغ #قطر_ضد_
شـــعب_العراق الترنـــد العراقـــي على 
موقـــع تويتر بعد إعـــلان الدوحة دعمها 
للحكومـــة العراقية، في وقـــت يتعرّض 
فيـــه العراقيـــون للقمع يوميـــا على يد 

الميليشيات الموالية لإيران.
التابـــع  الإعلامـــي  المكتـــب  وكان 
لرئيس الوزراء العراقي المســـتقيل عادل 
عبدالمهدي، قد نشـــر على حساباته على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي ملخص 
اتصـــال بـــين عبدالمهـــدي وأميـــر قطر 
الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني، أكد فيه 
الأخير على دعمه للحكومة العراقية في 

مواجهة التحديات. 
وأثار عبدالمهدي ســـخرية العراقيين 
حينها بعد أن أرفقت صورته وهو يمسك 

هاتفا بتدوينات المكتب الإعلامي.
من جانبهم، عبّـــر مغردون عراقيون 
عـــن غضبهم من الموقـــف القطري، الذي 
على حـــد وصف الكثيرين ”يســـاهم في 
تدمير وطنهـــم بالتعاون مـــع الحـكومة 
العراقية الفاقدة للشـــرعية التي يطالب 

المنتفضون باستقالتها.

 الرأي رأي قادة الميليشيات
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شيريهان
Sherihan

المعركة التي نخوضها بصمتٍ وغير 
قليلٍ من الشعور بالخزي معركةُ 

مخيّلة. الصمت لأنه السبيل الوحيد 
المتاح إلى السلامة، والخزي لأننا 

سلّمنا بأن الصمت السبيل الوحيد 
إلى السلامة.

mushrikabbas
السلطة القمعية تلاحق أصحاب 

المطاعم وكل من يتبرع لإطعام 
المعتصمين. إنه حصار شعب أبي 

طالب، فيا عراقيين هل يرضيكم أن 
ينام صفوة شباب أهل العراق بلا 

عشاء!

AliAlmajnooni

متاع فنلندا شكّلت حكومتها في 
نهارين وبدأت تشكّل (تغازل) في 
ماكرون، والجملي متاعنا ما زال 

يركرك (يشرب) الشاي. #تونس.

أهلا يا ديسمبر ارحل يا أكتوبر، 
أخبرهم يا يناير، لا تذهب يا أبريل.. 
شهور دول وإلا سواقين عند أهاليكم؟

Reda_Alidarous

تعلم من الكبار والخبراء، فإنك لن 
تعيش طويلاً لسنوات كافية لكي 

تتعلم كل شيء بنفسك.

saberlarbi

@Reemmedhhat1

النظام السياسي في إيران سيجد 
نفسه أمام مفترق طرق، إما خلق 

الفوضى وإشعال الحروب بالمنطقة 
أو الخضوع التام لشروط ترامب!

MohamadAhwaze

حروفنا صارت تحتاج إلى محامٍ، 
نحن ننطقها ببراءة وغيرنا يفهمها 

بسوء!

MmaQarat

تابعوا

تويتر {يخرس} الخزعلي والجزيرة تنطقه
مغرّدون: القناة القطرية تفك الحصار الإعلامي عن زعيم ميليشيا العصائب

قناة الجزيرة تثير غضب العراقيين 
بعد بثها لحوار مع زعيم ميليشــــــيا 
عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، 
ما عدّه العراقيون محاولة من القناة 
ــــــة لتلميعــــــه وفــــــك الحصار  القطري

الإعلامي المفروض عليه.

سرقة بيانات ربع مليار {123456} تحتفظ بترتيبها أسوأ كلمة مرور في العالم
مستخدم لفيسبوك

 واشــنطن – أصدرت شـــركة ”سبلاش 
الأميركية قائمة أسوأ   “SplashData دايتا
كلمـــات المرور الســـنوية التاســـعة، بعد 
تقييـــم أكثـــر من 5 ملايين كلمـــة مرور تم 

تسريبها على شبكة الإنترنت.
وبعـــد أن احتلـــت كلمة مرور باســـم 
”دونالـــد ترامـــب“ المرتبـــة 25 بين أســـوأ 
كلمات المرور فـــي العالم وأقلها أمانا في 
عام 2018، خسر الرئيس الأميركي موقعه 
في عام 2019 ولم يظهر اسمه في القائمة 

أبدا.
الرئيـــس  ســـلاين  مورغـــان  وقـــال 
التنفيذي للشـــركة ”إن اســـتخدام اســـم 
الرئيس أو أي اســـم مشـــهور آخر ككلمة 
المـــرور الخاصة هـــو قرار خطيـــر وغير 
آمن، سوف يستغله المهكرون وسيعرضك 
ذلـــك لخطـــر كبيـــر يتمثـــل فـــي ســـرقة 

خصوصيتك“.
وضمـــت قائمة أســـوأ كلمات الســـر 
فـــي العالـــم 2019 ”123456“ فـــي المركـــز 
الأول فيمـــا حلت ”123456789“ في المرتبة 
الثانيـــة، وجـــاءت ”qwerty“ فـــي المرتبة 
فـــي المرتبة   “password” الثالثة وحلـــت

الرابعة.
وبينمـــا يســـتمر التشـــجيع من قبل 
الشـــركة على عدم استخدام كلمات المرور 
الســـيئة والضعيفـــة، لا تزال ”ســـبلاش 
دايتـــا“ تجـــد أن مســـتخدمي الكمبيوتر 
الكلمـــات  نفـــس  اســـتخدام  يواصلـــون 
وأنمـــاط الأبجديـــة الرقميـــة التي يمكن 

ويســـهل التنبؤ بها ككلمات مرور خاصة 
بهم، علـــى الرغم من أن العديد من برامج 
الكمبيوتر تمنع الآن إنشـــاء كلمات مرور 
كهـــذه في المقـــام الأول، إلا أن التطبيقات 
القديمـــة وبعـــض المواقع لا تـــزال تمكن 
الأشـــخاص من اســـتخدام كلمـــات مرور 

ضعيفة وهذا يعد أمرا خطيرا.
من بين الكلمـــات الجديدة لهذا العام 
”1q2w3e4r“ و“qwertyuiop“، وهـــي طرق 

متجـــاورة  مفاتيـــح  تســـتخدم  بســـيطة 
على لوحـــة المفاتيح، قد يبدو اســـتخدام 
هـــذه  والأرقـــام  الحـــروف  مجموعـــات 
أمـــرًا معقدًا ولكنـــه لن يخـــدع المهكرين 
الذين يعرفون ملايين الأشـــخاص الذين 

يستخدمونها.
ويقول سلاين ”إن هدفنا من نشر هذه 
القائمة كل عام هـــو إقناع الناس باتخاذ 
خطوات لحماية أنفســـهم على الإنترنت، 
ونعتقـــد أن هذه الجهـــود وغيرها بدأت 
تؤتـــي ثمارها أخيـــرًا، ويمكننا أن نقول 
إنه على مر السنين بدأ الناس في التحرك 
نحو كلمات مرور أكثر تعقيدًا، على الرغم 
مـــن أنها لا تزال غير كافيـــة لأن المهكرين 
يمكنهم اكتشـــاف أنمـــاط أبجدية رقمية 

بسيطة“.
أن نحو 10  وتقدر ”ســـبلاش دايتـــا“ 
بالمئـــة مـــن الأشـــخاص قد اســـتخدموا 
واحدة على الأقل من أسوأ 25 كلمة مرور 
في قائمة هذا العام، و3 بالمئة استخدموا 

أسوأ كلمة مرور 123456.

 واشــنطن – أعلن موقع فيســـبوك أنه 
يحقق في تقرير حول نشر معلومات على 
شـــبكة الإنترنت تتعلق بأســـماء وأرقام 
هواتف أكثر من 267 مليون شـــخص من 

مستخدميه. 
وكانت قاعدة البيانـــات هذه متوفرة 
للتنزيـــل الأســـبوع الماضي علـــى منتدى 
أحد القراصنـــة الإلكترونيين الذي يعود 
لإحدى الشـــبكات الإجرامية، وفق مدونة 

على موقع ”كومباريتيك“.
وقال متحدث باسم فيسبوك لفرانس 
بـــرس ”نحـــن ننظر فـــي القضيـــة، لكننا 
نعتقـــد بأنه من المرجح أن هذه المعلومات 
تم الاســـتيلاء عليها قبل إحداث تغييرات 
على الموقع في الســـنوات القليلة الماضية 

لحماية بيانات الناس بشكل أفضل“.
إن  ”كومباريتيـــك“  مدونـــة  وقالـــت 
الباحث في أمن الإنترنت بوب دياشينكو 
اكتشـــف قاعدة البيانات هـــذه التي كان 
الوصول إليها متاحا، وتضمنت أســـماء 
مســـتخدمي فيســـبوك وكلمـــات مرورهم 
وأرقـــام هواتفهـــم. وتم الإبـــلاغ عن هذا 
الاكتشاف لتختفي قاعدة البيانات لاحقا 
يـــوم الخميس، بحيث لم تعد متاحة وفق 

”كومباريتيك“.
ويأتي الكشـــف عـــن هـــذه البيانات 
المســـروقة في الوقـــت الذي تســـعى فيه 
الشـــبكة الاجتماعية العملاقة لإعادة بناء 
الثقة مع مستخدميها وتخفيف مخاوفهم 

بشأن حماية معلوماتهم.

@mustafakamilm
ــــــاة #الجزيرة اليوم جريمة  ارتكبت قن
ــــــة وأخلاقية بإجرائها مقابلة مع  مهني
#قيس_ ــــــة.  إرهابي ــــــة  عصاب زعيم 
الخزعلي ليس سياسياً بل هو مجرم 
ســــــفاح يتحمل وزر عشرات الآلاف 

من الضحايا.

@Sezar134935465
ــــــس بالمصادفــــــة خــــــروج الشــــــيخ  لي
ــــــين متتاليتين في نفس  الخزعلي مرت
”بي.بي.ســــــي“  قناة  على  الأســــــبوع 

وبعدها على الجزيرة!

@arabianiraq1
#الجزيرة  تتحــــــول  عندما  الخزعلي: 
ــــــي بالقتلة  إلى محطــــــة تلفزيونية تأت
ورعــــــاة الدم مــــــن قادة الميليشــــــيات 
ــــــوف  كضي وتقدمهــــــم  المســــــلحة 
محترمــــــين.. تكون قد فقدت البوصلة 

وضاعت عليها المهنية #العراق.

@SHEHRI303
ــــــرة هــــــي منصــــــة لدعم  ــــــاة الجزي قن
ــــــين. هذا هو قيس الخزعلي،  الإرهابي
قائد ميليشــــــيات عصائب أهل الحق 
الإرهابية في العراق، التابعة لإيران، 
والذي يقتل المتظاهرين المسالمين في 
العراق. أجــــــرت قناة الجزيرة مقابلة 
معه حــــــول موقفه من قائمة العقوبات 
ــــــة الأميركية.  ــــــل وزارة الخزان من قب
#قطر تدعم الإرهاب بالمال ووســــــائل 

shahokurdy@الإعلام.
ــــــس الخزعلي  ــــــز على قي ــــــاك تركي هن
ــــــز على برهم صالح،  أكثر من التركي
الأول قائد ميليشيات والثاني رئيس 
جمهورية، الأول يهدد ويشكل خطرا 
وهو فاعل رئيســــــي. والثاني يصدر 
البيانات مثل ناشــــــط حقوقي ويجيد 
الخطابات فقط. هذا الانحراف دليل 
ــــــى ضعــــــف الدولة على حســــــاب  عل
ــــــة والمواطن يريد  قــــــوة عوامل اللادول

تصحيح المعادلة.

@mouthana_hareth
المتضــــــرّر الأول من لقــــــاء الإرهابي 
ــــــاة الجزيرة؛ هي  ــــــي) مع قن (الخزعل
ــــــورة العراقية  القناة نفســــــها، أما الث
ــــــة فــــــي طريقهــــــا، ولن  فهــــــي ماضي
ــــــر فيهــــــا الأكاذيب  تضيرهــــــا أو تؤث

@DrJohnHanaDahle
ــــــرون يؤمنون بالجزيرة  ــــــم يبق الكثي ل
وإعلامها، لهــــــذا لم يبق عندها خيار 

@shahokurdy
ــــــاء المظاهــــــرات في إيران نشــــــر  أثن
الإيرانيون هاشــــــتاغا بعنوان آية الله 
 AyatollahBBC# ”بي.بي.ســــــي“ 
ــــــر عــــــن غضبهــــــم مــــــن تغطية  للتعبي
القناة الســــــلبية للمظاهرات ووقوفها 
مع الســــــلطة. واليوم تقدم هذه القناة 
المتورط  ــــــي  الخزعل ــــــس  لقي فرصــــــة 
المتظاهرين  ــــــل  وقت إرهــــــاب  بقضايا 
وملفات فســــــاد ليدافع عن نفسه بكل 

أريحية!

أحمد ذيبان الربيع
سقطة إعلامية.

أعتقد أن قناة الجزيرة ترتكب ”جناية 
ــــــة“ ببثها مقابلة مع شــــــخص  إعلامي
عراقي ”تافه“ قائد ميليشــــــيا طائفية، 
وجهها نظام الملالي في ايران، اسمه 
ــــــي“، ومن ســــــخريات  ــــــس الخزعل ”قي
الذي  ــــــي“  القــــــدر أن هــــــذا ”الخزعل
أصبح متنفذا فــــــي العراق جاء على 
ــــــات الاحتلال الأميركي، ثم  ظهر دباب
أصبح تابعا لايران. هذا الشــــــخص 
ينظّر في المقابلة عــــــن للمقاومة ضد 
أميركا وإســــــرائل. تستطيع الجزيرة 
تجاوز هــــــذه الســــــقطة إذا تراجعت 
عن بث المقابلة وتبيعها لقناة الميادين 

الإيرانية!

Sameer Nwairan
ليست سقطة بقـدر  ما تكشف ميولها 

الإيرانية.

الأبجدية الرقمية نفسها

ــــــي حفل بها اللقاء بســــــطحيته  ــــــف الت والأراجي
وفجاجته وعنجهيته.

ســــــوى أن تصبح بوقا لقادة ميليشيات 
إيران أمثال الخزعلي وسليماني. 

ــــــار يمكــــــن لهما بث  ــــــم والمن ــــــاة العال قن
برامج أطفــــــال وعالم الحيوان مطمئنتين 

فعندهما الجزيرة تقوم بالواجب.



 تونس – ترافق ســـرور صديقتها زهراء 
شـــهريا إلى موعدها مع الطبيب النفســـي 
في ”الرازي“ مستشـــفى الأمراض النفسية 

والعقلية الذي يقع وسط محافظة منوبة.
تتشارك ســـرور وزهراء الغرفة نفسها  
فـــي المبيت الجامعي بمنوبة، تكن ســـرور 
لزهراء التـــي تكبرها بـ13 عامـــا احتراما 
وحبـــا كبيريـــن، إنهـــا تقـــدر فيهـــا عـــدم 

استسلامها رغم كل شيء.
انقطعـــت زهـــراء عن الدراســـة، لكنها 
عـــادت بعد 10 ســـنوات لاجتيـــاز امتحان 
الباكالوريا بنجاح لتلتحق بعدها بجامعة 

منوبة لدراسة الآداب العربية.
تقـــول زهراء عـــن مرضهـــا ”ومن منا 
ليس مريضا نفســـيا، داخـــل كل منا عقدة 
نفســـية بهذا الحجم“ تفتـــح ذراعيها على 
كبرهمـــا ”جميعنـــا نحتاج إلـــى علاج في 
أسرع الأوقات“.. وترفق كلماتها بضحكات 

هازئة.
وتؤكـــد زهـــراء أن مرضهـــا النفســـي  
”وراثـــة“ مثلمـــا أخبرتهـــا طبيبتها. كانت 
تشـــكو قلة نوم وتقلبات حادة في المزاح.. 
تعاني معظم الأوقـــات من الاكتئاب. تمزح 
”البعـــض يـــرث مـــالا وعقـــارات والبعض 

الآخر يرث عقدا نفسية“.
الآن،  تحســـنت  حالتهـــا  أن  تتابـــع 
وأصبحـــت تضحـــك كثيرا بعـــد أن كانت 

كثيرة البكاء.
أخوها أيضا ذلـــك الطالب المتميز في 
الرياضيـــات، كمـــا تؤكد، مريض نفســـيا، 
لكنهـــا تصر أنه ”دخل وخـــرج في الحلة“ 
بســـبب حبـــه الكبير لابنـــة خالتـــه التي 
تزوجت غيـــره. و“الدخـــول والخروج في 
مصطلح تونســـي أصيـــل يعني  الحلـــة“ 

فقدان العقل.
فزيـــارة  زهـــراء  لصديقـــة  بالنســـبة 
المستشفى ”متعة“، فقد باتت تعرف بعض 
المرضـــى الذيـــن يعترضونها فـــي مدخل 
المستشفى كل مرة، مرددين ”اعطيني مية“ 

(مئة مليم).

تختلف نظرة التونســـيين إلى المرضى 
النفسيين حسب حالة كل واحد منهم. ورغم 
ذلك يشهد المجتمع التونسي تغيرا عميقا 
في نظرته إلـــى الطب النفســـي والمرضى 
النفســـيين حتى أنه بـــين الفينة والأخرى 

تصبح زيارة طبيب نفسي ”موضة“.
لقد طبّع التونســـيون بصفة عامة مع 
المرض النفسي حتى أن أشهر سيتكوم في 
تونس بعنوان ”شـــوفلي حـــل“ الذي يبث 
على التلفزيـــون الحكومي على طول العام 
بطلـــه طبيب نفســـي ومرضـــاه مواطنون 

عاديون في المجتمع لكل منهم حكايته.
ورغم ذلك لا تـــزال فئة مجتمعية تنظر 
إلى المرضى النفسيين نظرة توجس وتقول 
عنهم إنهـــم ”أصحـــاب الأوراق الحمراء“ 
التي تعني أنهم لا يحاسبون على أفعالهم.

تمرد كامل

زاروا  الذيـــن  المرضـــى  عـــدد  يقـــدر 
مستشـــفى الـــرازي خلال الســـنة الماضية 

أكثر من 100 ألف مريض نفسيا.
ويقول الدكتور فتحـــي ناصف رئيس 
أحد الأقسام النفسية في مستشفى الرازي 
إنّ المستشفى يعتبر المؤسسة الوحيدة في 
البلاد لمعالجـــة المرضى النفســـيين، التي 
تحتوي على جانب اجتماعي وعائلي كبير 
يطغى على العلاقـــة بين طاقمها والمرضى 
الذي يعتبرون ”الـــرازي“ عائلتهم الثانية، 
خاصة باعتبـــار انتماء 50 بالمئة منهم إلى 

الطبقة الاجتماعية الضعيفة. 
وأكّـــد أنّ عـــدد الإيواءات بالمؤسســـة 
يتـــوزع نحـــو حوالـــي 16 ألـــف إيـــواء، 
وحوالي 100 ألف عيادة ســـنويا، مشـــيرا 
إلى أنّ أغلب المرضى الوافدين على الرازي 
هم بصفـــة عامـــة الذين يعانـــون أصعب 
الحـــالات المرضيـــة المســـتعصية، زد على 

ذلك افتقارهم إلى أي ســـند عائلي. ويقول 
ناصـــف إن أصعب أنـــواع الأمراض التي 
يحملها المرضى المقيمون بالرازي، يتمثل 
فـــي مرضـــي ”الفصـــام في الشـــخصية“ 
و“اضطرابـــات المزاج“، معتبـــرا أنّ حالة 
الفصام تمـــسّ حوالي 1 بالمئـــة من أفراد 
المجتمع التونســـي أي ما يعادل 100 ألف 

تونسي.
أمّا بخصوص حالـــة اضطراب المزاج 
فأكد ناصف أنّ حوالـــي 5 بالمئة من أفراد 
المجتمع التونسي يعانون من هذه الحالة 
النفســـية المرضيـــة أي حوالـــي 500 ألف 

تونسي.
وأشـــار إلى أنّ الذكور أكثر من الإناث 
فـــي مـــا يخـــص الأشـــخاص الحاملـــين 
لأمراض نفســـية من المقيمين بمستشـــفى 
الرازي، مرجعا ذلـــك إلى أنّ الرجال تظهر 
عليهم علامات الاضطرابات النفسية أكثر 
مـــن النســـاء، زد على ذلك طبيعـــة النظرة 
التقليدية القاسية لحاملي هذه الأمراض.

وأكـــدت بيانات مستشـــفى الرازي أن 
الاكتئاب يبقى فـــي الصدراة ويحتل رأس 
قائمة الأمـــراض النفســـية والعقلية التي 

تصيب التونسيين.
وقـــد طال مـــرض الاكتئـــاب نحو 8.2 
بالمئة من مجموع السكان في تونس، وفق 

آخر التقديرات.
ويمس الاكتئاب كل الشرائح العمرية، 
إلا أن ثمــــة فترات مــــن العمر ترتفع حدته 
خلالها. وتصل نســــبة الانتكاســــات بهذا 

المــــرض إلــــى 80 بالمئــــة، وهو مــــا يجعله 
يصنــــف ضمن الأمراض المزمنة بحســــب 

مستشفى الرازي.
وتحتــــل تونــــس المرتبــــة الـــــ102 في 
مؤشر السعادة عالميا، حيث تشير الأرقام 
والتقارير الرســــمية الصــــادرة عن وزارة 
الصحة إلى أن قرابة 30 بالمئة من السكان 
مصابــــون باضطــــراب نفســــي و40 بالمئة 
من المرضى يعانــــون من أمراض عضوية 
ناجمــــة عــــن مشــــاكل نفســــية مثــــل آلام 
الرأس، والتي تصنف ضمن حالات القلق 

والاكتئاب المنتشرة في تونس.
ووفق مســــح أجرته منظمــــة الصحة 
العالميــــة فــــإن واحــــد مــــن كل اثنــــين من 

التونسيين يعاني من اضطرابات عقلية.
وقــــال الرئيس المدير العام لمؤسســــة 
إمرود كونسلتنغ لاستطلاعات الرأي نبيل 
بالعــــم إنّ ما يقارب 90 بالمئــــة من حالات 
الاكتئاب في تونس سببها تدهور الوضع 

الاقتصادي.
الطبيــــة  العيــــادات  عــــدد  وتطــــور 
بمستشــــفى الــــرازي للأمراض النفســــية 
والعصبيــــة، بعــــد ثــــورة 14 ينايــــر 2011 
بنســــبة 20 بالمئــــة، إذ بلغ عــــدد العيادات 
الخارجية خلال ســــنة 2016 حوالي 7914، 
حســــب رئيس مصلحة الطب النفسي في 
مستشــــفى الرازي، ريم غشــــام. كما تشير 
المعطيات إلى زيادة عدد العيادات الطبية، 
في مجــــال الصحة النفســــية، في القطاع 

الخاص.

 وقالــــت غشــــام ”إن هــــذه المؤشــــرات 
وإن كانت تبــــرز تردي الوضع الاجتماعي 
والاقتصــــادي، فهي تعكــــس مناخ الحرية 
الذي أصبح يســــود البــــلاد وعدم التحرج 

من هذه الأمراض النفسية“.
وتلاحظ رئيس مصلحة الطب النفسي 
في مستشــــفى الرازي أنه ”بعد ســــنوات 
طويلــــة من الصمت، خرج التونســــي إلى 
تمرد كامل بعــــد الثورة، كما لو كان يعفي 
نفســــه من هذا الصمت الذي استمر لفترة 
طويل“. وأضافت ”هذا التونسي نفسه لم 
يعد يتعرف على نفســــه، إنه يســــعى إلى 
تأكيــــد هويته، إنه يبحث أيضا عن أفكاره 

ويحتاج إلى دليل جديد يثق به حقا“.
تحقيــــق  أثبــــت  آخــــر،  جانــــب  مــــن 
استقصائي ”أن 98 بالمئة من عطل المرض 
طويلــــة المــــدى فــــي الوظيفــــة العمومية 
مرتبطة بأمراض نفســــية تســــببت ســــنة 
2015 فــــي ضياع 172 ألف يوم عمل كمعدل 
ســــنوي أي ما يعادل 4.6 مليون دينار (2.6 

مليون دولار) من الخسائر سنويا“.
ويعانــــي بعض العاملــــين في عدد من 
الأســــلاك المهنية الحساســــة مــــن أمراض 
عقلية ونفسية عديدة وهم يمثلون حوالي 
40 بالمئة ممن يتلقون العلاج في مستشفى 
المتخصصــــة  الأقســــام  وســــائر  الــــرازي 

بالمستشفيات في البلاد.
وأقــــرت الأخصائية النفســــية، عفاف 
كرعــــود، مــــن جانبهــــا بالتأثير الســــلبي 
للاكتئــــاب والاضطرابــــات النفســــية على 

الإنتــــاج والإنتاجية في المؤسســــات، ذلك 
أن المعالجة النفســــية تتطلــــب، في بعض 
الحالات، ابتعاد المرضى عن أماكن العمل 

وتمتيعهم بعطل مرضية طويلة المدى. 
وعابــــت عفــــاف كرعــــود نقــــص تكفل 
أنظمــــة التغطيــــة الاجتماعيــــة في تونس 
بالأمراض النفســــية، زد على ذلك الاعتقاد 
الســــائد لدى الكثيرين بأن هذه الأمراض 
”لا تصيــــب إلا الآخريــــن“ مؤكــــدة ضرورة 
التعامــــل بجدية مع هذه الأمــــراض التي 

أضحت مرضا فيزيولوجيا ووراثيا.
ويتجلى تفشي الأمراض النفسية في 
تونس في ارتفاع مبيعات الأدوية المهدئة 
للأعصــــاب والمضادة للاكتئــــاب والضغط 

النفسي.
فقد أكد أحــــد العاملــــين بصيدلية أن 
ما يزيــــد عن 10 أشــــخاص يقتنون يوميا 
الأدوية المهدئة سواء من خلال الاستظهار 

بوصفة طبية أو من دونها.
الرقيــــق  عمــــاد  الدكتــــور  ويقــــول 
النفســــية  الأمــــراض  فــــي  الأخصائــــي 
والعصبية، إن عددا كبيرا من التونســــيين 

يتناولون أدوية لتهدئة الأعصاب.
وقــــال الرقيق إن بين 70 و80 بالمئة من 
التونســــيين تظهر لديهم علامات نفسية، 
مشــــيرا إلى أن هــــذه العلامــــات يمكن أن 

تتطور إلى أمراض.
ولاحــــظ الأخصائــــي أن بــــين 25 و30 
بالمئــــة تطــــورت لديهم الحالات النفســــية 

والعلامات وتحولت إلى أمراض نفسية.

تكلفة عالية

تكلف أمراض الاكتئاب والاضطرابات 
النفســــية الاقتصاد العالمــــي حوالي 1000 
مليار دولار سنويا اســــتنادا إلى ما ذكره 
تقرير منظمة الصحة العالمية لسنة 2017، 
وأكدت المنظمــــة إمكانية تفاقم الوضع في 
المســــتقبل القريــــب باعتبــــار أن الاكتئاب 
يمكــــن أن يكــــون في أفــــق 2020 الســــبب 
الأول للوفاة في صفوف النســــاء والثاني 
بالنســــبة للرجال (بعد أمراض الشــــرايين 
والقلــــب). وتعتبــــر كلفة عــــلاج الأمراض 
النفســــية حاليا أكبر من تكاليف المشــــاكل 
الصحيــــة الأخرى، ومــــن المتوقع أن تصل 
هذه الكلفة إلى 6 تريليونات دولار سنويا 

بحلول عام 2030.
العموميــــة  الصحــــة  وزارة  وتقــــول 
التونســــية إن الصحة العقلية والنفســــية 
تمثل حوالي 19.6 بالمئة من الكلفة الجملية 

لمختلف الحالات المرضية في تونس.
الأكاديميــــين  مــــن  العديــــد  ويرجــــع 
والمتخصصــــين الأمر إلى فوضى تســــيير 
دواليب البلاد وترديها في ســــياق عدمية 
وتدهور القدرة الشــــرائية بنسب قياسية 
بلغــــت 80 بالمئة، وتدني جودة الحياة وما 

رافق ذلك من احتجاجات متواصلة إضاقة 
إلى ارتفاع نســــق العمليات الإرهابية في 
الســــنوات الأخيــــرة وهو مــــا عمق خوف 

التونسيين.
ويشير استطلاع رأي الشباب العربي 
لعــــام 2019 إلــــى أن ثلث الشــــباب العربي 
يقولون إنهم يعرفون شــــخصا يعاني من 

مشكلات نفسية.

وأشــــار نصف الشــــباب العربي ممن 
شــــملهم الاســــتطلاع إلى أن طلب الرعاية 
النفســــية في بلدانهم يعتبر أمرا ســــلبيا، 
وأن وصمة العار التي تلحق بالأشــــخاص 
الذين يعانون من مشاكل نفسية موجودة 
بالفعل، رغم العديد من الحالات الشجاعة 
التي تسعى لطلب العلاج والتي ستستمر 

بلا شك وتنتقل إلى الأجيال القادمة.
وبالطبع لا تعتبر وصمة العار الحائل 
الوحيــــد دون طلــــب الرعايــــة الصحيــــة 
النفســــية. فمــــا الفائدة من طلــــب الرعاية 
إذا كانــــت غير متوفــــرة، أو إذا كانت دون 
المعاييــــر المطلوبة؟ إذ أشــــار 55 بالمئة من 
الشباب العرب المشــــاركين في الاستطلاع 
إلى صعوبة الحصول على خدمات رعاية 

نفسية جيدة في بلدانهم.
وفــــي هــــذا الســــياق، يعــــرف النظام 
الصحي في تونس تهاويا وتراجعا كبيرا 
علــــى غــــرار بقيــــة المؤسســــات العمومية 
المشــــروع  عليهــــا  بُنــــي  التــــي  الأخــــرى 
التحديثي لدولة الاســــتقلال والتي راهنت 
علــــى الخــــروج مــــن التخلــــف وتحقيــــق 

التنمية. 
وقــــد أظهرت ”ثــــورة 14 ينايــــر 2011“ 
زيــــف الإحصائيــــات وحجم اللامســــاواة 
الكبير بــــين الفئات الاجتماعية بما يتعلق 
بلبحصــــول علــــى الخدمــــات الصحيــــة، 
فصارت المنظومة الصحية العمومية أحد 

عناوين غياب العدالة الاجتماعية.
ورغم ذلك تؤكد مديــــرة إدارة الصحة 
نبيهــــة  التونســــية،  الصحــــة  بــــوزارة 
متكامــــل  برنامــــج  وجــــود  بورصالــــي، 
للصحة النفســــية بتونس متنوع حســــب 
المحــــاور، ومنها مــــا يهم صحــــة الأطفال 
وصحة التلاميــــذ والطلبة وصحة الكهول 
والمسنين. ومن بين البرامج التي رصدتها 
الــــوزارة برنامــــج لمقاومة الاكتئــــاب عند 

التونسيين.

حتى اليوم يعاني المريض النفسي 
فــــــي العالم العربي مــــــن الكثير من 
الاضطهاد. يختلف الأمر في تونس 
فالأغلبية لم تعد تتحرج من مرضها 
النفسي، وتكشف الإحصائيات أن 
أعداد المرضى النفسيين في ازدياد 
عاما بعد آخر. لكن الغريب في الأمر 
أن المختصين النفسيين يقولون إن 

الأمر يعكس مناخ الحرية.

تونسيون يواجهون عقدهم النفسية بعد صمت دام عقودا
ازدياد أعداد المرضى النفسيين دليل عدم تحرج من المرض أم مؤشر على خلل مجتمعي
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{الفصام في الشخصية} 

يمس 1 بالمئة من 

أفراد المجتمع التونسي 

فيما يعاني 5 بالمئة من 

{اضطرابات المزاج}

مجتمع

التونسي نفسه لم يعد يعرف نفسه

السعادة قرار 

100
ألف مريض نفسي يزورون 

العيادات الخارجية لمستشفى 

الرازي سنويا
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ليس من حق المدرسة أن 
تجعلنا تعساء رغم أهميتها 

وليس من حق أيّ شيء في هذا 
الكون أن يحرم طفلا من لحظات 

اللهو والمرح

 ســـعى المشـــرعون فـــي عـــدد مـــن 
الـــدول العربية إلـــى محاولـــة التمديد 
فـــي إجازة الأبـــوة حتـــى لا تتحمل الأم 
وحدها أعبـــاء كثيرة تفوق طاقتها نظرا 
لغيـــاب الأب أو انشـــغاله وذلـــك بهدف 
دعـــم العدالـــة والمســـاواة فـــي تطبيق 
القوانين، والحرص على تعادل الحقوق 

والواجبات بين الرجل والمرأة.
ففي تونس، اقترح مشـــروع القانون 
المتعلـــق بعطلتي الأمومـــة والأبوة في 
القطاعين العام والخاص والذي صادق 
عليه مجلس الوزراء يوم 8 مارس 2019، 
الأب)  أو  الوالديـــن (الأم  أحـــد  تمكيـــن 
وبطلـــب منه مـــن عطلة ما بعـــد الولادة 
أو بجـــزء منهـــا بعـــد موافقـــة المؤجر 
لمدة أقصاها 4 أشهر مع الحصول على 

نصف الأجر.
 وقالت مليكة الو رغي مديرة شؤون 
الأســـرة بوزارة المرأة والطفولة وكبار 
الســـن لـ“العـــرب“ إن ”هـــذا المقترح تم 
تقديمـــه في إطار ضمـــان تكافؤ الفرص 
بيـــن الرجل والمرأة فـــي تحمل مختلف 
المجـــالات  جميـــع  فـــي  المســـؤوليات 
وتدعيـــم مشـــاركة الآبـــاء فـــي الحيـــاة 
الأســـرية“. وأضافـــت أنه مـــن المنتظر 
أن ينظـــر مجلـــس نـــواب الشـــعب في 
مشـــروع هذا القانون بعد أن تســـتوفي 
الحكومة مشاوراتها مع منظمة الأعراف 
بخصوصـــه، مشـــيرة إلـــى أن الرجـــل 
مســـؤول عن تربيـــة أطفالـــه تماما مثل 
أمهم وأن وجوده بجانبهم يقوي اللحمة 

داخل الأسرة وهو لب مقترح القانون.
وأشـــارت الورغـــي إلى أن مشـــروع 
عطلة الأمومة والأبـــوة في صورته هذه 
لن يكون مكلفا على الدولة مقارنة بعطلة 
المرض مؤكـــدة أنه ســـيجعل المجتمع 
متوازنا وســـيجنب الدولة بنـــاء مراكز 

جديدة للعناية بالأطفال.
وفي المغرب اتجهـــت الحكومة إلى 
اعتماد مشـــروع قانون يسعى إلى إقرار 

إجـــازة أبـــوّة مدفوعة الأجـــر تصل إلى 
شـــهر كامل للآبـــاء الجدد، بعد مســـاعٍ 
برلمانيـــة للتمديـــد في الإجـــازة التي لا 

تتجاوز الـ3 أيام.
أما في السعودية فقد وافقت الدولة 
رســـميا على منح إجازة أبوة للموظفين 
الـــوزارات  مختلـــف  فـــي  والعامليـــن 
والقطـــاع العـــام، بعد قـــدوم أبناء جدد 
لهم لمدة ثلاثـــة أيام، للاعتناء بالزوجة، 
ضمن مشـــروع قانون الخدمـــة المدنية 
الذي سيبدأ سريانه اعتباراً من أول أيام 

العام الجديد 2020.
لكـــن دخـــول الرجـــال مجـــال رعاية 
الأســـرة رغم إقـــراره بموجـــب القانون، 
مـــا زال بعيـــداً كلّ البعد عن المســـاواة 
في الأدوار وفق مـــا يؤكده الملاحظون. 
ومـــازال بعـــض الرجال حبيســـي نظرة 
بالية توكل للأم وحدها مسؤولية رعاية 
الأطفال منذ نعومة أظفارهم حتى اشتداد 
عودهم، ما يجعل مســـألة المساواة بين 
النســـاء والرجال فـــي الأدوار في حاجة 
إلـــى إعادة فهـــم والى تغييـــر عام على 
والقوانين  والمنظومة  الذهنية  مستوى 

في ذات الوقت.

تقـــول رانيـــة بـــن حديـــدة موظفـــة 
بالقطـــاع الخاص ”رغم أن زوجي حصل 
علـــى إجازة الأبـــوة، إلاّ أن ذلـــك لم يعد 
بالنفع على الأســـرة، فزوجي لا يحســـن 

رعاية طفله وخاصة في فترات الليل“.
وتضيـــف ”زوجـــي تـــرك لـــي غرفة 
النوم بحجة أنه يســـعى إلى راحتي لكن 
فـــي حقيقة الأمر هو لا يســـتطيع تحمل 
بـــكاء الطفـــل ولا نـــور الغرفـــة المضاء 
طوال الليل. هذا إضافة إلى أنه لا يمكن 

الاعتماد عليه فـــي إحضار حليب الطفل 
أو إســـكاته، وأمـــي هي من تســـاعدني 
بحكم خبرتها فـــي هذه الأمور“. وتردف 
”بحكـــم أن زوجـــي هـــو الرجـــل الوحيد 
فـــي عائلته لـــم يتعود على المســـاعدة 
في القيـــام بالأعمال المنزليـــة وهذا ما 
ضاعـــف مـــن مهمتـــي حيـــث أصبحت 
أعتنـــي بطفلي وزوجي معا“. من جهتها 
تؤكد وفـــاء البوغانمـــي أهمية حصول 
زوجها على عطلة الأبـــوة وخاصة على 
مســـتوى الجانب النفســـي فرغم أنه لا 
يمكن الاعتماد عليه في تغيير حفاضات 
الرضيع أو ملابسه لكن وجوده المعنوي 

مهم في فترة ما بعد الولادة.
وتقول وفاء ”من الصعب على الرجل 
أن يتحمل أعبـــاء الاهتمام بطفل صغير 
لم يتجاوز عمره الأســـبوع. فهو لا يقدر 
علـــى حمله أو تهدئتـــه عندما يدخل في 
نوبـــة من البـــكاء، لكن مجـــرد حضوره 

بجانبي يشعرني أنني لست وحيدة“.
ناهـــد  الدكتـــورة  تؤكـــد  بدورهـــا 
المصري أخصائية علم النفس أن أهمية 
تواجد الرجل إلـــى جانب زوجته وطفله 
لا يقـــاس بعدد الأيام بـــل بنوعية الدور 

الذي يلعبه“، مشـــيرة إلى أن الرجل في 
مجتمعنـــا لا يســـتطيع الاضطلاع بهذا 
الـــدور لأكثر من 3 أيـــام إلا في حال كان 
عاطفياً جـــداً لكونه رجلا شـــرقيا وغير 
متمكن نفســـيا وثقافيا للعـــب مثل هذه 
الأدوار فيتحـــول بالتالي إلى عبء على 

المرأة.
من جهته أكد أســـتاذ علـــم الاجتماع 
الطيب الطويلي لـ“العرب“ أن الأب لا يزيد 
دوره عن إعداد الوثائق الإدارية للمولود 
الجديد أو اقتنـــاء بعض الحاجيات للام 
والرضيـــع، مشـــيرا إلـــى أن الأم هي من 
تقوم بكل المهام خلال الشـــهرين الأولين 
بعد الولادة وهو أمر طبيعي حســـب رأيه 

نظرا لارتباط الطفل بها فيسيولوجيا.
كما تؤكـــد الدكتورة ســـامية خضر، 
أســـتاذة علم الاجتماع فـــي جامعة عين 
شـــمس، أن الغالبية العظمى من الأزواج 
يتنصلون بشـــتى الطرق من أدوارهم في 
مســـاعدة زوجاتهـــم وذلك نتيجـــة تربية 
ذكوريـــة فرضتهـــا العـــادات والتقاليـــد 
على المجتمـــع، ومفادها أن الرجل تلبى 
طلباتـــه من جانـــب جميع النســـاء كأمه 

وأخته وزوجته.

وأشـــارت خضـــر إلى أن مســـاعدة 
الرجل لزوجته تكـــون نتاج تربيته على 

التعاون والمشاركة.
وتقــــول ”أؤكد أننا كنســــاء نخطئ في 
حق أنفســــنا وفي حق غيرنا من النســــاء، 
عندمــــا نربــــي الولد على أنــــه خُلق لتلبى 
طلباتــــه لكونــــه ذكــــراً فقط، وهــــذا مغاير 
لأساليب التربية الحديثة، التي تشدد على 
ضرورة المســــاواة بين الولد والبنت في 
التربيــــة والمهام المنزليــــة، فيكبر الرجل 

على تحمل المسؤولية“.
وتردف ”لكن العادات والتقاليد أنشأت 
رجالا يتنصلّون من المسؤولية، وبالتالي 

يفشلون في حياتهم الأسرية“.
وكمــــا أن أبحاثا علميــــة أكدت أهمية 
وجــــود الأب إلــــى جانب الأم خــــلال فترة 
الحضانة الأولى، لكون ذلك يعزز الروابط 
الأسرية ويســــاهم في إدماجه في العملية 
التربويــــة، فيدخله إلى عالم الطفل ويقرّبه 
من زوجته، فعلم النفس يؤكد على النتائج 
الإيجابيــــة لرعايــــة الآبــــاء لأطفالهم مما 
يساهم في تقوية الروابط النفسية بينهم.

وقالـــت دراســـة مطولة نشـــرت في 
آنـــد  ســـايكولوجي  ”تشـــايلد  دوريـــة 

ســـايكايتري“ إن التفاعل الوجداني بين 
الأب والرضيـــع ينبـــئ بالنمـــو العقلي 
فكلمـــا  للطفـــل،  الســـليمين  والنفســـي 
زاد تفاعـــل الآبـــاء مع الرُضـــع وجدانيا 
قلّت فرص ظهور المشـــاكل الســـلوكية 
لدى الأطفـــال في المراحـــل اللاحقة من 
أعمارهم. وكلمـــا زاد دعم الآباء للأطفال 
عاطفيـــا فـــي الصغر زاد رضـــا الأطفال 
عن الحيـــاة لاحقا، وتحســـنت علاقتهم 

بمدرّسيهم وزملائهم.
أن  ميدانيـــة  أبحـــاث  وأوضحـــت 
تربيـــة  فـــي  الفعالـــة  الأب  مشـــاركة 
الطفل منـــذ الولادة، وقضائه وقتا أطول 
معـــه يعود بفوائـــد عديـــدة على صحة 

الطفل.
يقـــول بـــول رامتشـــانداني، الـــذي 
يدرس دور اللعب فـــي التعليم والتنمية 
والتربية بجامعـــة كامبريدج ”إن اللعب 
هو لغـــة الطفولة، التي يستكشـــف بها 
الأطفـــال العالم، ويبنون بهـــا علاقاتهم 
مـــع غيرهم من الأطفال“ مشـــيرا إلى أن 
”التفاعـــل الإيجابي بيـــن الأب وصغيره 
في الشـــهور الأولى يلعب دورا مهما في 

نمو الطفل وتعزيز قدراته الذهنية“.

كان المجتمع حتى سبعينات القرن الماضي يلقي مسؤولية الاهتمام بالطفل 
ودعمه نفســــــيا وعاطفيا على عاتق الأم، أمــــــا الأب، فإن دوره يقتصر على 
دعم الأســــــرة في الجوانب المالية. كما لم يحظ دور الآباء في تربية الأطفال 

إلا بالنزر القليل من الدراسة والاهتمام.
ومع التحولات التي عاشتها الأسر العربية خلال العقود الأخيرة، تقلصت 
الثنائية التي كانت تفصل الأدوار الرجالية عن الأدوار النســــــائيّة، وتغيرت 
نظــــــرة المجتمع إلى العملية التربوية ما رســــــم ملامح جديدة لصورة الوالد 
فــــــي علاقته مع أفراد أســــــرته، ونال الأب تدريجيا بعــــــض الحقوق، ومنها 
الاعتراف بحقه في إجازة الأبوة التي اعتمدتها أغلب الدول العربية أســــــوة 
ــــــدول الأوروبية. إلا أن تلك الحقوق لم تضمن المســــــاواة في الأدوار بين  بال

المرأة والرجل فيما يتعلق برعاية الأطفال والاهتمام بهم.

إجازة الأبوة لم تكسر الصورة النمطية لدور الأم في رعاية أطفالها
التربية الذكورية تحد من تحقيق المساواة في الأدوار بين الوالدين

الاهتمام بالطفل مسؤولية تلقى على عاتق الأم وحدها

راضية القيزاني
يكاتبة تونسية و ب

دخول الرجال مجال رعاية 
الأسرة رغم إقراره بموجب 
 كل 

ً
القانون، ما زال بعيدا

البعد عن المساواة في 
الأدوار

الألمانية   أفـــادت مجلة ”إن ســـتايل“ 
بأن ألوان الباســـتيل تغزو غرف الأطفال 
حاليا، حيـــث تزهو الغرف على ســـبيل 
النعناعـــي  الأخضـــر  باللـــون  المثـــال 

والوردي.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن ألوان الباســـتيل الحالمة 
تتمتع بطابع هادئ يساعد على المذاكرة 
والتمتع بنوم هانئ، مشيرة إلى إمكانية 
تنســـيق ألوان الباســـتيل مـــع بعضها 
البعـــض، كما أنها تتناغـــم مع الرمادي 

الفاتح.
ومن الممكن أيضا أن تتألق الستائر 
والســـجاد والديكورات الأخـــرى بألوان 

قوية.

ديكور

الحياة دروس مستمرة، وفي ظني 
أنها لن تتوقف أبدا عن تعليمنا 

أشياء جديدة حتى لحظة مماتنا. المهم 
أن ننفتح على دروسها، نستوعبها، 

ونتقن استغلالها جيدا.
نعلم أبناءنا الكثير، لكننا نتعلم 

منهم أيضا. طوال حياتي اعتقدت أن 
المدرسة، النتائج والأداء، أهم شيء في 

حياة الطفل. ربما بسبب التربية التي 
تربينا عليها والمكانة التي كان يوليها 

آباؤنا للتعليم في مجتمع ينهض من 
تبعية الاستعمار والفقر والتهميش. 

المدرسة كانت المنقذ الوحيد من كل 
ذلك، وفرصة الفقير والمهمش في أن 
يتساوى ابنه بابن الثريّ والوجيه. 

أراد آباؤنا أن نصبح أطباء ومهندسين 
وصحافيين ومدراء لنسحبهم معنا من 
بؤرة الفقر ونشدهم إلى أعلى ونحسّن 
من وضعهم الاجتماعي ومكانتهم بين 
الناس. علّقوا آمالا على ذلك، صرفوا 
كل ما لديهم، ضحّوا وسهروا وباعوا 

ممتلكاتهم ومصاغهم من أجل هذا 
الهدف السامي. المدرسة، المدرسة ولا 

شيء غيرها، هي المنقذ وهي المستقبل 
وهي الرفاهية وهي المكانة الاجتماعية 

المرموقة، وهي الأسرة المرفهة، وهي 
الوجاهة… إلى آخر القائمة الطويلة.

أما نحن الأبناء فقد كنا نشبه الجنود 

المقاتلين في معركة حياة أو موت. 
نصحو باكرًا، نقطع المسافات الطويلة 

في البرد والثلج والجبال، أحيانا 
بملابس خفيفة وبأحذية لا تكاد تردّ عنا 
أذى البرد وأحراش الطريق، نسهر الليل 

للمطالعة ومراجعة الدروس على ضوء 
الشموع والفوانيس، ننحني على الأرض 

أو على موائد واطئة نقرأ في كتب 
مهترئة حتى تقوست ظهورنا من شدة 

التركيز. كنا نعرف جيدا الآمال المعلقة 
على رقابنا، ونعي حجم المسؤولية التي 

أوكلت لنا وكنا نرزح تحتها من دون 
رحمة. لم نكن بصدد تحقيق أحلامنا 

فقط، بل أحلام جيل كامل من الآباء 
والأمهات الذين لم تسمح لهم ظروف 

الاستعمار والفقر من متابعة تعليمهم.
كانت المدرسة شيئا مقدسًا، عظيمًا، 

نبيلاً تكتب فيه الأشعار ويتغنى به 
المغنون.

 واليوم؟ هل مازالت المدرسة بنفس 
القداسة التي كانت عليها؟

لا شك أن التعليم والمعرفة قيمتان 
لا يعلى عليهما في كل الأزمنة والعصور 

وتحت أيّ ظروف، لكن المجتمعات 
تغيرت، والاحتياجات كذلك، ولم تعد 

المعرفة مقصورة على المدارس فقط، بل 
إن نسبة المعرفة المتحصل عليها من 

المدارس لا تتجاوز الـ2 بالمئة من مجمل 
المعارف التي يتلقاها الطفل في صغره. 

الباقي تتكفل به الأسرة، المجتمع، 
الأصدقاء الأنشطة والألعاب.

منذ سنة تقريبا، دخلت في تجربة 
فريدة، أو لنقل هو درس جديد من 

دروس الحياة الكثيرة. ابني الصغير 
لا يحب المدرسة! يعتبر هذا كارثة 
حقيقية بالنسبة إلى أمّ تربّت على 

قداسة المدرسة، يتبعها الكثير من القلق 
والفزع والتخبط.

ولأننا تربينا على القتال فإن أول 
ردة فعل هي الاستماتة من أجل تحسين 

الأداء، وتحصيل أعداد مقبولة. بعد 
جهد عام كامل أرهق الجميع: الطفل 

والمدرسة والبيت. صحيح أننا تجاوزنا 
الأزمة وانتقلنا إلى الصف الموالي، 

لكن هل هذا المقابل معادل موضوعي 
للخسارات النفسية والجسدية والقلق 

والتوتر والمشاحنات التي تسبب فيها 
على مدى عام كامل؟

جلسات الإرشاد والمختصون 
يقولون لنا ”لا، السعادة قبل كل شيء“. 

ليس من حق المدرسة أن تجعلنا تعساء 
رغم أهميتها وليس من حق أيّ شيء 

في هذا الكون أن يحرم طفلا من لحظات 
اللهو والمرح والاسترخاء أيّا كانت 

قيمته، أو يربك أسرة بكاملها ويستنزف 
طاقتها.

كان صعبا أن أستوعب شيئا كهذا، 
أنا التي لم أعرف سعادة إلا سعادة 
النجاح ولم أتربّى إلا على تقديس 
المدرسة والتضحية بكل شيء من 

أجلها، لكنني تقبلته. وبدلاً من المعافرة 
في مدرسة للمتفوقين رضيت بالذهاب 
إلى مدرسة عادية، المجهود فيها أقل 

وفسحات المرح واللعب أكثر.
خطوة إلى الخلف من أجل خطوات 

إلى الأمام. والآن أرى أمامي طفلا أقل 
قلقا وأكثر استمتاعا بالحياة.

الفشل في المدرسة لا يعني نهاية 
العالم في مجتمع تتوفر فيه البدائل، 

ويحترم الفروق والتفاوت بين البشر. 
الكل يحظى بفرص متقاربة وعادلة، ومن 

لا يملك طاقة ورغبة لمواصلة الدراسة، 
لا بد أنه يتوفر على قيمة أخرى في 

جانب ما. المهندس والطبيب والمدير 
ليسوا أفضل حالاً ولا أكثر مالا ولا أرقى 
مكانة من خباز أو نجار أو حداد ناجح 
يتقن مهنته. جميعهم سواسية في عين 

المجتمع الذي يحتاجهم كلهم بنفس 
القدر.

هل ما زالت المدرسة مهمة
لمياء المقدم
يكاتبة تونسية و ب

غرف الأطفال تزهو 
بألوان الباستيل

المعرفة لم تعد مقتصرة على المدارس فقط
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 الدوحــة – يدخــــل ليفربــــول، حامــــل 
لقــــب دوري أبطال أوروبا فــــي كرة القدم، 
المبــــاراة النهائيــــة لكأس العالــــم للأندية 
2019 الســــبت باحثا عن لقــــب عالمي أول 
فــــي مواجهة فلامنغــــو البرازيلــــي، فيما 
يأمل الهلال السعودي، بطل دوري أبطال 
آســــيا، في تعويض خســــارته فــــي الدور 
نصــــف النهائــــي باحتلال المركــــز الثالث 
عندما يلاقــــي مونتيري المكســــيكي بطل 

الكونكاكاف.
ويقــــدم الفريق الأحمــــر بقيادة مدربه 
الألمانــــي يورغن كلــــوب، أداء يعد الأفضل 
له في الأعوام الأخيرة، فهو البطل المتوج 
للقــــارة العجــــوز، ومتصــــدر الترتيب في 
إنجلترا بفارق عشــــر نقــــاط مع انتصاف 
الموســــم تقريبــــا، ويبــــدو علــــى المســــار 
الصحيح لرفع لقــــب البطولة المحلية بعد 

انتظار دام ثلاثة عقود.
وســــيكون ليفربــــول علــــى موعد مع 
تاريــــخ بشــــقيه الماضي والحاضــــر، أولا 
للثــــأر من فلامنغــــو الذي هزمــــه بثلاثية 
نظيفة علــــى لقــــب كأس إنتركونتيننتال 
(بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية) في 
ديسمبر 1981، وثانيا تدوين اسمه كثاني 
ناد إنجليزي يتوج بطلا للعالم بالصيغة 
الحالية منذ مانشستر يونايتد عام 2008.

مباراة  ”الحمــــر“  فريق  وســــيخوض 
اللقــــب للمــــرة الثانية بالصيغــــة الحالية 
للبطولــــة، فالأولــــى تعود إلــــى 2005 حين 
خســــر أمام فريق برازيلي آخر هو ســــاو 

باولو بهدف نظيف.
فــــي  وفلامنغــــو  ليفربــــول  وشــــارك 
النســــخة السادســــة عشــــرة من مونديال 
الأندية بــــدءا من نصــــف النهائي، فخرج 
بطل أوروبــــا الأربعاء متفوقــــا بصعوبة 
على مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف 
بنتيجــــة 1-2 بفضــــل هــــدف فــــي الوقت 
الضائــــع من المهاجــــم البرازيلــــي البديل 
روبرتــــو فيرمينو، ليلحق ببطــــل أميركا 
الجنوبية الــــذي تفوق في نصف النهائي 
الأول الثلاثــــاء علــــى الهلال الســــعودي 

بنتيجة 1-3.
وخــــاض ليفربــــول مباراتــــه الأولــــى 
بتشــــكيلة مغايرة عن المعتاد، افتقد فيها 
لعدد مــــن أساســــييه بينهم قلــــب الدفاع 
الهولندي فيرجيل فان دايك بســــبب وعكة 
صحيــــة، ومواطــــن الأخير لاعب الوســــط 
جورجينيــــو فينالــــدوم الــــذي يعاني من 
إصابــــة عضلية، بينما بقــــي آخرون مثل 

فيرمينو والسنغالي ساديو مانيه على 
مقاعــــد البدلاء، واضطر لاعب خط 

جوردان  الفريق  قائد  الوســــط 
هندرســــون إلــــى أن يشــــغل 

مركز قلب الدفاع كأساسي 
للمرة الأولى مع الفريق.
وقال كلوب بعد تلك 

المباراة ”كنا نعرف 
سنعاني  أننا 
بعــــض  مــــن 

 ، كل لمشــــا ا
أن  أعتقد  لكــــن 

الشــــبان قدموا أداء جيدا واســــتثنائيا“، 
مقــــرا بأنه خاض المبــــاراة التي حضرها 
قرابــــة 45 ألــــف متفــــرج ”بتشــــكيلة غير 

معتادة للقاء رسمي“.
ورأى المـــدرب الألمانـــي فـــي مؤتمـــره 
الصحافي بعد لقـــاء مونتيري، أن المحطة 
المقبلة ضـــد فلامنغو ســـتكون ”أصعب“، 
لاســـيما وأن الأخير عاد بقوة في الأشـــهر 
الماضية إلى الألقاب، إذ توّج بطلا للدوري 
ليبرتادوريس،  كوبا  ومســـابقة  البرازيلي 
مدفوعا بمدربه البرتغالي المخضرم جورج 
جيـــزوس الذي حقـــق اللقبين بعـــد توليه 

مهامه في يونيو الماضي.
وقال كلــــوب ”علينا فقــــط أن نتعافى 

بأســــرع وقــــت ممكــــن ونجعــــل أنفســــنا 
حاضريــــن (..) لدينا الكثيــــر من الاحترام 
لهــــم لكن فــــي النهايــــة ســــنحاول تقديم 
أفضل ما لدينــــا“، مضيفا ”رأينا فلامنغو 
في نصف النهائــــي الثاني وكانت مباراة 

مفتوحة لفترة طويلة“.
أن  المبــــاراة  بعــــد  جيــــزوس  ورأى 
”النهائــــي هو هام للغاية وكل الفرق لديها 
الإمكانات للفوز“، لذلك ”لا أختار الخصم 

ولا يهمني من يأتي معنا فيه“. 
وتابع ”جئنا إلى قطر لأننا نريد الفوز 
بكأس العالم“، مضيفا ”هي بطولة صعبة 
للغاية والفوز بها يمنحني شــــرفا كبيرا. 
النهائي ســــيضعنا على رأس هرم الأندية 
العالمية وفلامنغو يستحق كل هذا على ما 

قدمه في الأشهر السابقة“.
وفي مشــــاركته الأولى فــــي مونديال 
الأنديــــة، بدا الهــــلال قــــادرا على تحقيق 
مفاجأة في مواجهة فلامنغو الذي يشرف 
عليه المدرب الســــابق للفريق الســــعودي، 
البرتغالي جورج جيزوس. وتمكن الزعيم 
الآســــيوي من مقارعة الفريــــق الأميركي 
الجنوبي، قبل أن يفرض الأخير واقعيته 

عته  ســــر و

في الشوط الثاني، ويدك المرمى السعودي 
بثلاثة أهداف ويعبر إلى النهائي.

وقال مدرب الهــــلال الروماني رازفان 
لوشيســــكو ”فريقنا كان رائعا في الشوط 
الأول وربمــــا كان علينا تحقيق فارق أكبر 

(من الهدف)، لكننا لم نستغل ذلك“.
وأضــــاف ”فلامنغو حصل على فرص 
ســــهلة تمكن من التســــجيل من خلالها“، 
(فــــي  اللاعبــــين  ”مهــــارات  أن  معتبــــرا 

فلامنغو) صنعت الفارق في النهاية“.
وعــــاد الهلال هــــذا العام إلــــى زعامة 
كــــرة القدم الآســــيوية للمــــرة الثالثة بعد 
انتظــــار دام نحو عقدين من الزمن، معوّلا 
على تشكيلة تمزج بين اللاعبين المحليين 
والمحترفــــين يتقدمهم الهداف الفرنســــي 
بافيتيمبــــي غوميز الذي أنهى المســــابقة 
القارية الآســــيوية كأفضــــل لاعب وهداف 

مع 11 هدفا.
وفـــي الـــدور الثانـــي مـــن مونديال 
الأندية، احتاج الهلال إلى مهارة البديل 
غوميز في الشوط الثاني، لتسجيل هدف 
التأهل على حســـاب الترجي التونســـي 

بطل أفريقيا في الموسمين الماضيين.
ولكن الهلال دفع فــــي نصف النهائي 
ثمن عدم اســــتغلال أفضليته في الشــــوط 
الأول، وعــــدم تقــــديم عــــدد مــــن لاعبيــــه 
غوميــــز  لاســــيما  المعهــــود،  مســــتواهم 
والإيطالــــي سيباســــتيان جوفينكو الذي 
شــــارك أساسيا ضد مونتيري بعدما غاب 
عــــن المبــــاراة الأولى بســــبب معاناته من 
نزلة معوية، والقائــــد البرازيلي كارلوس 
إدواردو، والبيروفي أنــــدري كاريو الذي 
اختير أفضــــل لاعب في المبــــاراة الأولى، 
لكنه طرد في نصف النهائي بســــبب خطأ 

قاسٍ في أواخر اللقاء.
وأعرب لوشيسكو عن خيبة أمله بعد 
الخســــارة، لكنّه شــــدّد على إبراز ”فخره“ 
باللاعبــــين، على رغم إقراره بــــأن العديد 

منهم لم يكونوا في أفضل حال.
وتابــــع ”كــــرة القدم هنا (في الشــــرق 
الأوسط) تتحسّن بشكل كبير، ثمة لاعبون 
جيــــدون (من المحليــــين) ولاعبون جيدون 
يأتــــون مــــن الخــــارج“، مضيفا ”ســــعيد 
لأدائنا لأننــــا قدمنا كرة القدم رائعة وهذا 

الجزء من العالم“.
وعلى رغم الخروج من نصف النهائي، 
يســــعى الهــــلال الــــذي فقــــد في الموســــم 
الماضــــي لقب الدوري الســــعودي لصالح 
النصــــر بعدمــــا توج بــــه مرتــــين تواليا، 
إلــــى تثبيت حضــــوره في المركــــز الثالث 
موندياليــــا، بعدما أخفق فــــي أن يصبح 
ثانــــي فريق عربي يبلغ النهائي للعام 
الثانــــي تواليا، بعد العين الإماراتي 
الذي خسر نهائي نسخة 2018 على 

أرضه أمام ريال مدريد الإسباني.
وقال قائد الهلال إدواردو في 
تصريحــــات لموقع فيفا ”مغامرتنا 
لــــم تنته بعــــد (..) علينا أن نرتاح 
بالتحــــدي  نفكــــر  ثــــم  الآن 
المقبــــل، وهــــو مباراة 
المركــــز الثالــــث. 
مــــا  كل  ســــنقدم 
لدينــــا للحلول 
فــــي المركــــز 
الثالــــث، 
وهدفنــــا أن 
ننهــــي البطولــــة على منصة 

التتويج“.

 القاهــرة – أعلن نادي بيراميدز إنهاء 
تعاقـــده بالتراضي مع المدرب الفرنســـي 
سيباســـتيان ديســـابر بعـــد نحو ســـتة 
أشـــهر من توليه منصبـــه، مؤكدا أنه تم 
الاتفاق مع مستشـــاره الفنـــي عبدالعزيز 
عبدالشـــافي ”زيزو“ لتولـــي مهام الإدارة 
الفنية خلال تلك المرحلة الحرجة بدءا من 

مباراة المصري السبت في الدوري.
وأورد النادي في بيان ”عقد المهندس 
ممـــدوح عيـــد المديـــر التنفيـــذي لنادي 
بيراميـــدز جلســـة هامـــة، مع الفرنســـي 
سباســـتيان ديســـابر المدير الفني لفريق 
الكرة من أجل مناقشة موقف الفريق بعد 
الخسارتين الأخيرتين في الدوري الممتاز 

أمام الزمالك والجونة“.
وتواصل مسلسل الإقالات في الدوري 
المصري بنسق ســـريع على وقع النتائج 
المخيبة التي سقطت فيها الفرق المنافسة 
علـــى لقب البطولة ومنهـــا فريق الزمالك 
الـــذي عـــينّ مؤخـــرا الفرنســـي باتريس 
كارتيرون مدربا للفريق في رقم قياســـي 
قـــدّره متابعون بأنه يصـــل إلى 4 مدربين 
فـــي الســـنة الواحدة فـــي عهد رئيســـه 
مرتضـــى منصور، فيمـــا يواصل الأهلي 
المصري المتصدر مرحلة الاستقرار بقيادة 

السويسري رينيه فايلر.

طلاق بالتراضي

أشـــار البيان إلى أنـــه تم الاتفاق مع 
المدرب ”علـــى إنهاء تعاقـــده بالتراضي، 
والاكتفاء بالفترة التي قضاها على رأس 
الجهاز الفني للفريق وتوجيه الشكر على 
المرحلـــة الماضيـــة“، مؤكدا إتمـــام ”كافة 
الاتفاقـــات المالية مع المديـــر الفني لإنهاء 

التعاقد بشكل رسمي وبصورة ودية“.
ويأتـــي إبعـــاد ديســـابر بعـــد تلقي 
الفريق خســـارتين فـــي الأيـــام الماضية، 
أمام الزمالك بثنائيـــة نظيفة في المرحلة 

السابعة، والجونة 3-2 في الثامنة.
ويحتل بيراميدز حاليا المركز السابع 
في الترتيب بـ12 نقطة من ثماني مباريات 
حقق خلالها ثلاثة انتصارات ومثلها من 

التعادلات وخسارتين.
وكان ديسابر (43 عاما) قد عين مدربا 
لبيراميدز في يوليـــو الماضي، بعد إنهاء 
تعاقده مع الاتحـــاد الأوغندي لكرة القدم 
إثر قيادتـــه منتخبه الوطني في نهائيات 
كأس أمم أفريقيا 2019 التي استضافتها 
مصر خـــلال الصيف. وتوصـــل الاتحاد 
الأوغنـــدي حينها إلى اتفـــاق بالتراضي 

أيضا مـــع ديســـابر لإنهاء مهامـــه، بعد 
يومين من الخســـارة أمام الســـنغال في 

ثمن النهائي.
وكانت تجربة ديســـابر مع بيراميدز 
الثانيـــة له في مصر بعدما أشـــرف على 
الإســـماعيلي فـــي عـــام 2017، علما وأنه 
خـــاض تجارب مـــع أنديـــة عربيـــة مثل 
شـــبيبة الســـاورة الجزائـــري، الترجـــي 

التونسي، والوداد البيضاوي المغربي.

العلامة الكاملة

حقق الأهلي حامل اللقب فوزه السابع 
علـــى التوالي في الـــدوري المصري لكرة 
القدم، بتفوقه على مضيفه الإســـماعيلي 
1-0 بهـــدف متأخر للبديل وليد ســـليمان 
ضمـــن جولة افتتـــاح مباريـــات المرحلة 
التاســـعة. وســـيطر الأهلي علـــى معظم 
فترات اللقاء، لكنه اكتفى بهدف المخضرم 

ســـليمان، ليرفـــع رصيـــده فـــي صدارة 
الترتيب إلى 21 نقطـــة، بالعلامة الكاملة 
من المباريات الســـبع التي خاضها حتى 
الآن هذا الموســـم، علمـــا وأن له مباراتين 
مؤجلتين مـــع غريمه الزمالـــك والمصري 

البورسعيدي.
وكان الأهلـــي الأفضـــل لاســـيما في 
الشوط الأول، لكن لاعبيه افتقدوا اللمسة 
الأخيـــرة أمام المرمى. وبدا واضحا تأثير 
غيـــاب الثلاثي رمضـــان صبحي وعمرو 
الســـولية وأحمد فتحي، بينمـــا عاد من 

الإصابة التونسي علي معلول.
ونقل الموقـــع الإلكتروني للأهلي عن 
المدرب السويســـري رينيه فايلر ســـروره 
بالنتيجـــة التي حققهـــا الفريق ”في ظل 

الغيابات الكثيرة التي يعاني منها“.
وقال فايلـــر ”أتمنى تحقيق الفوز في 
كل مباراة، والنتائج جميعها تســـير في 
طريقهـــا الصحيـــح حتـــى الآن“، مضيفا 
”يهمنـــي جدا تحقيـــق الفوز إلـــى جانب 
أخطـــاء  أيّ  وتصحيـــح  الأداء  تطويـــر 
من خـــلال التدريبـــات، بهـــدف مواصلة 
الانتصـــارات والوصول إلى قمة المنحنى 

الفني للفريق“.
ورأى مديـــر الكـــرة في الأهلي ســـيد 
عبدالحفيـــظ أن الفـــوز كان ”صعبـــا (..) 
الإســـماعيلي فريق كبير، لكن شـــخصية 
الأهلي حسمت المباراة“، ومعها إمكانات 
لاعبيه ”التي تصنع الفـــارق في الأوقات 

الصعبة“.
علـــى  الأحمـــر  تفـــوق  واســـتمر 
الإســـماعيلي الـــذي حقق آخـــر فوز على 
الأهلـــي فـــي الـــدور الأول مـــن موســـم
2010-2011، وانتصر بثلاثية مقابل هدف.
ونجـــح الأهلي فـــي اســـتعادة ذاكرة 
الانتصارات على الدراويش بعد التعادل 
في آخـــر مباراتين وكان ذلك في الموســـم 

الماضي.
وكان آخـــر انتصار للأحمر في الدور 
الثاني من موسم 2017-2018، بهدف وليد 

سليمان.
وأعـــاد فايلـــر انتصـــارات المدربـــين 
الأجانب على الإسماعيلي بعد الهولندي 
مارتن يول الذي حقق الفوز 2-1 في الدور 

الثاني من موسم 2016-2015.
ولـــم يحقق أي مـــدرب أجنبي، الفوز 
علـــى الدراويش بعـــد تعادل الفرنســـي 
باتريـــس كارتيـــرون فـــي مبـــاراة الدور 
الأول الموســـم الماضـــي، ونفـــس الحـــال 
للأوروغويانـــي مارتن لاســـارتي وتعادل 

في الدور الثاني.

معركة شرسة

ثقة كبيرة

حلم ليفربول يصطدم بمواهب 

فلامنغو في نهائي مونديال الأندية
الهلال يتربص بمونتيري لانتزاع المركز الثالث

ــــــم التتويج لأول مرة بكأس العالم  ــــــع ليفربول الإنجليزي إلى تحقيق حل يتطل
للأندية وذلك عندما يواجه نادي فلامنغو البرازيلي المعزز بنجومه الشــــــباب 
في نهائي المسابقة العالمية الســــــبت بالدوحة، فيما يبحث الهلال السعودي 
بطل آســــــيا وممثل العرب عن انتزاع المرتبة الثالثة أمام مونتيري المكسيكي 

في اللقاء الترتيبي.

بيراميدز يستنجد بخدمات عبدالشافي 

لخلافة ديسابر

جيانـــي  كشـــف  نيــون (سويســرا) –   
إنفانتينـــو رئيس الاتحـــاد الدولي لكرة 
الجمعـــة، أن الاتحاد يدرس  القدم ”فيفا“ 
إقامة بطولـــة كأس العالم للســـيدات كل 

عامين بدلا من كل أربعة أعوام. 
وكانت الفكرة قـــد طرحت في البداية 
مـــن جانب نول لوجريـــت رئيس الاتحاد 
الفرنســـي لكرة القدم وقال إنفانتينو إن 

الفكرة قد تدخل حيز التنفيذ.
وقال إنفانتينو في تصريحات لشبكة 
”ســـكاي ســـبورتس“، ”قـــال (لوجريـــت) 

إنـــه يفترض علينا أن نقيـــم كأس العالم 
للسيدات كل عامين بدلا من أربعة أعوام، 
وذلـــك لما لها مـــن تأثير كبيـــر وإيجابي 
على كرة القدم النســـائية“. وأضاف ”هذا 

شيء نحتاج إلى التفكير بشأنه، وندرسه 
بالفعل. ســـيكون هناك العديد من النقاط 
المهمة فيما يتعلق بكرة القدم النســـائية 

في الأعوام القليلة المقبلة“.
وشـــهدت نســـخة 2019 من مونديال 
الســـيدات، حفاظ المنتخب الأميركي على 
اللقب إثـــر تغلبه على نظيـــره الهولندي 
0-2 فـــي المباراة النهائيـــة، ليكون اللقب 
الرابـــع للولايـــات المتحـــدة فـــي تاريـــخ 
البطولة. ولم يتمّ بعد تحديد مســـتضيف 
النسخة المقبلة من البطولة في عام 2023، 
لكـــن دول البرازيـــل وكولومبيا واليابان 
تقدمت بطلبات اســـتضافة البطولة، كما 
تقدمت أستراليا ونيوزيلندا بطلب تنظيم 

مشترك.  

وانســـحبت جنوب أفريقيـــا، في وقت 
ســـابق من ديســـمبر الجاري، من ســـباق 
الترشح لاستضافة البطولة، كما انسحبت 
كوريا الجنوبية أيضا قبل ساعات من آخر 

موعد لتقديم ملفات طلب الاستضافة.

وتجدر الإشـــارة إلى أن بطولة 2023 
ســـتكون النســـخة الأولى مـــن مونديال 
السيدات التي تشهد مشاركة 32 منتخبا.

فيفا يفكر بمونديال للسيدات كل عامين

 واشــنطن – حســـم ميلووكـــي باكس 
موقعة زعامة دوري كرة الســـلة الأميركي 
للمحترفـــين التي جمعتـــه بضيفه لوس 
أنجلس ليكرز، وذلـــك بالفوز على الأخير 
111-104 بقيـــادة النجم اليوناني يانيس 
أنتيتوكونمبو الذي تفـــوق على ليبرون 

جيمس وأنتوني ديفيس.
ودخـــل ميلووكي مباراتـــه مع ليكرز 
باحثـــا عـــن العـــودة ســـريعا إلى ســـكة 
الانتصـــارات بعـــد أن منـــي الاثنين على 
يد دالاس مافريكـــس بهزيمته الأولى في 
آخـــر 19 مبـــاراة، وقد نجح فـــي تحقيق 
مبتغاه بفضل جهود أنتيتوكونمبو الذي 
أكد مجددا أحقيتـــه بجائزة أفضل لاعب 
للموسم الماضي، وذلك بتسجيله 34 نقطة 

مع 11 متابعة و7 تمريرات حاسمة.
 وتألـــق أنتيتوكونمبو بشـــكل لافت 
مـــن خارج القوس حيـــث نجح في خمس 
ثلاثيات في مواجهة ارتدت طابعا عائليا 
بالنســـبة إلـــى اليونانـــي لأنهـــا جمعته 
الآخـــر  بالشـــقيق  ثاناســـيس  وشـــقيقه 
كوســـتاس الذي يدافع عن ألـــوان ليكرز، 
علـــى الرغم من أن الأخيريـــن كانا خارج 

تشـــكيلتي المباراة بقرار مـــن مدربيهما. 
وعلق يانيـــس على هذه المواجهة بالقول 
”هـــذا شـــيء فريد مـــن نوعه لا يســـتهان 

بـــه. ثلاثة أشـــقاء تحـــت ســـقف واحد، 
يخوضـــون المباراة ذاتهـــا، يقومون معا 
بتماريـــن الإحمـــاء، هـــذه نعمـــة“. ورفع 
ميلووكـــي رصيده إلى 25 فـــوزا مقابل 4 

الشـــرقية هزائم في صـــدارة المنطقة 
والترتيب العام، فيما مني 

ثانية  بهزيمـــة  ليكـــرز 
تواليـــا وخامســـة في 

29 مبـــاراة حتـــى 
علـــى  وذلـــك  الآن، 

الرغـــم من جهود 
جيمس  ليبرون 

وأنتونـــي 
ديفيـــس، 

إذ حقـــق الأول 
الســـابع له هذا  الـ“تريبـــل دابل“ 
الموسم بتســـجيله 21 نقطة مع 12 
متابعة و11 تمريرة حاسمة، فيما 
أضـــاف الثانـــي 36 نقطـــة مع 10 

متابعات.

ولعب بدلاء ميلووكي الدور الأساسي 
في تفـــوق فريقهـــم على ضيفـــه بعد أن 
ســـاهموا بــــ34 نقطـــة مقابـــل أربع فقط 
لنظرائهم في ليكرز، وكان أبرزهم جورج 
هيل بـ21 نقطة، فيما ســـاهم الأساسيان 
كريس ميدلتـــون وويســـلي ماثيوز بـ15 

و13 نقطة تواليا.
وفـــرض ميلووكـــي ســـيطرته منـــذ 
البداية، حيث أنهـــى الربع الأول 
متقدما بســـت نقـــاط، ثم بدأ 
نقطة  بتســـجيله 20  الثانـــي 
مقابل ســـبع فقـــط لضيفه ما 
سمح له بالدخول إلى الشوط 
الثانـــي متقدمـــا

 65-45 بعـــد نصف 
أول متواضـــع من 
جيمس وديفيس 
اللذين ســـجلا 
معـــا 6 محاولات 
أصل  مـــن  فقـــط 
خســـر  فيمـــا   ،20
فريقهما الكرة في 10 

مناسبات.

ميلووكي يحسم موقعة الزعامة مع ليكرز

سعيد لأدائنا وقدمنا 

كرة قدم رائعة في هذا 

الجزء من العالم

رازفان لوشيسكو

يفترض إقامة كأس 

العالم كل عامين لما 

لها من تأثير إيجابي 

جياني إنفانتينو

لم ير ر
، فيما مني 

ثانية  ة 
ســـة في 

ــى 
لـــى 

ود 
 

الســـابع له هذا  ل“ 
21 نقطة مع 12 يله
ريرة حاسمة، فيما 
0 نقطـــة مع 10 6ي 36

ي وو ي رض و
البداية، حيث أ
متقدما بسـ
بت الثانـــي 
مقابل ســـب
سمح له بال

5

0
فري
مناس

عته ســــر ثانــــي فريق عربي يبلغو
الثانــــي تواليا، بعد
الذي خسر نهائي نس
أرضه أمام ريال مدر
وقال قائد الهلا
تصريحــــات لموقع
لــــم تنته بعــــد (..)
نفك ثــــم  الآن 
المقبــــل
الم
س

ننهــــي البطو
التتويج“.

ســــييه بينهم قلــــب الدفاع 
جيل فان دايك بســــبب وعكة 
اطــــن الأخير لاعب الوســــط 
فينالــــدوم الــــذي يعاني من 
ية، بينما بقــــي آخرون مثل 
نغالي ساديو مانيه على

ء، واضطر لاعب خط 
جوردان  الفريق 

ــــى أن يشــــغل 
فاع كأساسي

مع الفريق.
بعد تلك  ب
عرف

ن

عته ســــر وو
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 أبوظبــي – أكدت لاعبـــة كرة المضرب 
الروســـية ماريا شـــارابوفا أنها لا تزال 
تملـــك الدافع والشـــغف للمنافســـة على 
مســـتوى محتـــرف، رغـــم معاناتهـــا من 
إصابـــة متكـــررة فـــي الكتـــف أبعدتها 
عـــن الملاعب لفتـــرات طويلة خـــلال عام 
2019، مشـــيرة إلى أنها منتشية بخوض 
بطولة مبادلة العالمية في أبوظبي وأنها 
تســـتلهم من نظيرها الإســـباني رافاييل 

نادال لتخطي الإصابات.
وتخـــوض البطلـــة العالميـــة بطولة 
مبادلة العالمية للتنس في مدينة أبوظبي 
برفقة ثلة مـــن النجـــوم العالميين بينهم 
روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش، وكانت 
محل ترحيب وتقديـــر من قبل الجماهير 
الإماراتية والعربية التي حضرت لمتابعة 

هذه المسابقة العالمية بالآلاف.

عودة من بعيد

الأول  الـــدور  مـــن  خروجهـــا  بعـــد 
لبطولـــة الولايـــات المتحـــدة المفتوحـــة، 
آخـــر البطـــولات الأربـــع الكبـــرى، أمام 
الأميركية ســـيرينا وليامز في أغسطس 
الماضي عادت شـــارابوفا إلى المنافسات 
فـــي دورة أبوظبـــي الاســـتعراضية في 
الإمارات، حيث عوضت كســـر إرســـالها 
في مجموعتين لتتغلب على الأســـترالية 

أيلا تومليانوفيتش 4-6 و5-7. وخاضت 
المصنفة أولى عالميا ســـابقا غمار ثماني 
بطـــولات فقـــط خـــلال عـــام 2019، لعبت 

خلالها 15 مباراة.
وقالـــت اللاعبـــة المتوّجـــة بخمـــس 
بطـــولات كبـــرى ”أي فرصـــة أحظى بها 
للخروج واللعب على مســـتوى تنافسي 
هي يوم جيد، لأننـــي لم ألعب كثيرا (في 
الآونة الأخيرة). بالطبـــع أخرج من هذه 
المبـــاراة وأنا ســـعيدة كونـــي كنت على 
أرض الملعب مجددا وستتحســـن الأمور 

من هنا“.
وفـــي الوقـــت الـــذي لم تكشـــف فيه 
الروســـية تفاصيل عن مدى إصابتها في 
عقب  الكتف، أكدت أنها ”شـــعرت بخير“ 
مباراتها مـــع تومليانوفيتـــش، فيما لم 
ترفع سقف توقعاتها للدورة بعد غيابها 

أربعة أشهر عن الملاعب.
ويبدو أن ضمن مخططات ”الحسناء“ 
الروســـية المشـــاركة في بطولة أستراليا 
المفتوحـــة مطلع العـــام المقبـــل، إلا أنها 
أكدت عدم نيتها المشـــاركة فـــي الألعاب 
الأولمبية المقررة فـــي العاصمة اليابانية 

طوكيو الصيف المقبل.
وقالـــت شـــارابوفا (32 عاما) ”أعتقد 
أن أحد أكبر التحديات للعام الجديد هو 
أن يكون لدي جدول. أتطلع قدما للذهاب 
إلى أســـتراليا وســـنرى كيف ستســـير 

الأمور وكيف ســـيصمد جســـدي هناك“. 
وســـتخوض شـــارابوفا بعض المباريات 
هـــاواي  جزيـــرة  فـــي  الاســـتعراضية 
الأميركيـــة قبـــل التوجه إلى أســـتراليا 
حيث تخطـــط لخوض بعـــض المباريات 
التحضيريـــة قبـــل افتتـــاح الموســـم في 

ملبورن.
وأكدت الروســـية، التي تراجعت إلى 
التصنيـــف 131 عالميا، أنها لم تفكر حتى 
اللحظـــة في موعد اعتزالهـــا معتبرة أن 
الإصابـــات جـــزء لا يتجزأ مـــن حياة أي 
رياضي، ”لدي أهداف وأحلام في الحياة 
بعـــد كرة المضـــرب، ولكن مـــا زلت أملك 

الشغف والدافع في داخلي“.
في  المتوجـــة  شـــارابوفا  واعترفـــت 
أســـتراليا عـــام 2008 بأنها تســـتلهم من 
نادال صاحب 19 بطولة كبرى، الذي عانى 
في مســـيرته من العديد مـــن الإصابات، 
وأكدت ”أنا مندهشـــة من مسيرته. أعتقد 
أنها تعلقت كثيرا بالذكاء الاســـتراتيجي 

لجدول مبارياته“.

هدف أساسي

من جهته حـــدد النجم السويســـري 
روجـــر فيدرر الأهداف التي يســـعى إلى 
تحقيقهـــا في التنـــس خلال عـــام 2020، 
واضعا في الحسبان ست بطولات كبرى.

ويطمـــح فيـــدرر إلى التتويـــج بلقب 
واحـــد على الأقـــل من 6 بطـــولات كبرى 
سيشـــارك فيهـــا الموســـم المقبـــل، وهي 
البطـــولات الأربـــع الكبـــرى والبطولـــة 
الختاميـــة للموســـم إضافة إلـــى الذهب 

الأولمبي في طوكيو.
وقال فيدرر في تصريحات لـ“فوكس 
ســـبورت“ ”يتوجب علي التـــدرب بقوة، 
هناك هدف خاص لي وهو التتويج بلقب 
واحد مـــن البطـــولات الخمـــس الكبرى 
إضافـــة إلى الأولمبيـــاد، هنـــاك 6 فرص 

أمامي“.
رولان  أن  جيـــدا  ”أعـــرف  وأضـــاف 
غاروس ستكون الهدف الأصعب، أي لقب 
أحرزه يمنحني شـــعورا رائعا حتى في 
التتويـــج ببطولات مثل كأس هوبمان أو 

كأس ليفر أو دبي أو هاله أو ميامي“.

 لنــدن – تتخلل المرحلة الثامنة عشــــرة 
من الــــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 
ثلاث مواجهات يمكــــن وصفها بـ“معارك 
المدربــــين“ بامتياز، أبرزهــــا ديربي الأحد 
بــــين توتنهــــام وضيفــــه تشيلســــي الذي 
سيواجه مدربه السابق البرتغالي جوزيه 
مورينيــــو المقــــال من منصبه قبــــل أربعة 

أعوام بالتمام والكمال.
وتحمل المبــــاراة طابعــــا خاصا كون 
فرانــــك لامبارد، ”تلميــــذ“ مورينيو وقائد 
تشيلســــي في أرض الملعــــب خلال عهده، 
أصبــــح الآن يقود دفة الـ“بلوز“ من مقاعد 

البدلاء كمنافس له.

ويسعى البرتغالي للوصول إلى أحد 
المراكز الأربعــــة الأولى قبــــل نهاية العام 
من بوابــــة فريقه الســــابق، وقال عشــــية 
مباراة فريقــــه في المرحلــــة الماضية أمام 
ولفرهامبتــــون ”نعــــرف ما ننتمــــي إليه. 
لا ننتمــــي إلى الجزء الثانــــي من الجدول 
الذي كنــــا فيه، ولا ننتمي حتى إلى المركز 
الســــابع أو الثامــــن حيث نحــــن في هذه 
اللحظــــة. نعرف ما ننتمي إليه ونؤمن في 

نهاية الموسم بأننا سنكون هناك“.
وخاض المــــدرب البالغ مــــن العمر 56 
عاما ســــبع مباريات (خمســــا في الدوري 
الممتــــاز واثنتين فــــي دوري الأبطال) منذ 
اســــتلامه الإدارة الفنية للفريق قبل شهر 
تمامــــا، وفاز في خمس منها وخســــر في 

اثنتين.

ونجــــح المــــدرب الملقب بـ“السبيشــــل 
في رفع الفريــــق منذ ذلك الوقت من  وان“ 
المركز الرابع عشــــر إلــــى الخامس بفارق 

ثلاث نقاط خلف جاره تشيلسي.
وفي الجهة المقابلة، لن يفوّت لامبارد 
على نفســــه تجديد تفوقه على ”أستاذه“، 
بعدما سبق له أن هزمه في كأس الرابطة 
الإنجليزيــــة 7-8 بــــركلات الترجيــــح بعد 
تعادل 2-2 عــــام 2018، عندما كان لامبارد 
مدربــــا لديربي كاونتــــي ومورينيو مدربا 

لمانشستر يونايتد.
ويطمح تشيلســــي إلى الخــــروج من 
دوامة النتائج السيئة، بعدما خسر أربعا 
من مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري 

المحلي.
ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 
29 نقطــــة، ويتقــــدم على توتنهــــام بثلاث 
نقاط فقط، أي أن إخفاق ”البلوز“ سيمنح 
”الســــبيرز“ المركز الرابــــع الأخير المؤهل 

إلى دوري أبطال أوروبا.
وفي مباراة لا تقل أهمية الأحد أيضا، 
يحل ليستر ســــيتي ضيفا على مانشستر 
الموســــمين  فــــي  اللقــــب  حامــــل  ســــيتي 
الماضيــــين، وكلا الفريقين لا يفكر في غير 
الفــــوز، كــــي لا تزيــــد الهوة مــــع ليفربول 
بـ14  المتصــــدر. ويتخلف ”الســــيتيزنس“ 
نقطة عــــن ”الريدز“، في حــــين يبتعد عنه 

بطل عام 2016 بفارق عشر نقاط.
وســــتكون الفرصة ســــانحة للفريقين 
لاســــتغلال غيــــاب ليفربول عــــن المرحلة، 
كونه مشغولا بكأس العالم للأندية المقامة 
في الدوحة حيث يقابل الســــبت فلامنغو 

البرازيلي في النهائي.
ويعانــــي حامــــل اللقــــب مؤخــــرا من 
تأرجح في مســــتواه، وهو أمــــر لم ينكره 
مدربه الإسباني بيب غوارديولا الذي أقر 
بتراجع مســــتوى فريقه وبأنــــه غير قادر 

على مقارعة الفرق الكبرى.

وخســــر ســــيتي أربع مرات خلال 17 
مبــــاراة فــــي الــــدوري المحلي حتــــى الآن 
وهو مجموع ما تعرض له طيلة الموســــم 

الماضي.
وخلافا لسيتي، يعيش ليستر موسما 
مشابها إلى حد كبير لذلك الذي أحرز فيه 

لقبه اليتيم عام 2016.
ويبدو أن مدربه الأيرلندي الشــــمالي 
برنــــدن رودجــــرز عــــرف ســــر التوليفــــة 
الصحيحــــة، وكيفيــــة اســــتثمار لاعبيــــه 
بأفضــــل طريقة ممكنة. وطالــــب رودجرز 
فريقه بالحفاظ على مستواه بعد فوزه في 
ثمانــــي مباريات علــــى التوالي في أفضل 
سلسلة انتصارات في تاريخ الفريق، قبل 
سقوطه في فخ التعادل 1-1 أمام نوريتش 

سيتي في المرحلة الماضية.
وقــــال مدرب ليفربول الســــابق ”نحن 
فريق بدأ يتطور منذ تســــعة أشهر (فترة 
وصوله إلى الفريق فــــي فبراير الماضي). 
قبل عشرة أشهر، كان الفريق في منتصف 
الترتيــــب واليــــوم النــــاس يتحدثون عن 
 (…) الألقــــاب  علــــى  المنافســــة  إمكانيــــة 
بالنسبة إلينا، أقدامنا راسخة للغاية على 

الأرض وكان اللاعبون مذهلين للغاية“.
ويعوّل ليســــتر على متصــــدر ترتيب 
هدافي الــــدوري المخضــــرم جيمي فاردي 
(32 عاما)، صاحب 16 هدفا في 17 مباراة.

ويمتلك ليستر أفضل خط دفاع، إذ لم 
تتلق شباكه سوى 11 هدفا، بالإضافة إلى 
أنه يملــــك ثالث أفضل خط هجوم برصيد 
40 هدفا، بعد السيتي (47 هدفا) وليفربول 

(42 هدفا).
وتتجــــه الأنظــــار الســــبت إلــــى لقاء 
إيفرتون وضيفه أرسنال اللذين يخوضان 
علــــى الأرجح آخر مبــــاراة لهمــــا بقيادة 
المدربــــين المؤقتــــين الاســــكتلندي دانكــــن 
ليونغبرغ  فريدي  والســــويدي  فيرغسون 

تواليا.
وكان الفريقــــان قــــد أقــــالا المدربــــين 
ســــيلفا  ماركــــو  البرتغالــــي  الأصليــــين 
(إيفرتــــون) والإســــباني أونــــاي إيمــــري 
(أرسنال) بســــبب النتائج الســــيئة التي 
تعرضا لها. وتســــري شائعات عن ”اتفاق 
لتولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي  مبدئي“ 
مهــــام منصب المدير الفني لإيفرتون، فيما 

أنهى الإســــباني ميكل أرتيتا كل تفاصيل 
عقــــده وأعلــــن أرســــنال الجمعــــة تعيينه 
مدربا للفريق الذي أمضى خمســــة أعوام 

في صفوفه كلاعب وأنهى مسيرته فيه.
وكان أرتيتا (37 عاما) يشــــغل منصب 
مســــاعد لمواطنــــه بيــــب غوارديــــولا في 

مانشستر سيتي، في حين أقيل أنشيلوتي 
(60 عاما) مــــن تدريب نابولي إثر النتائج 

المخيبة في الدوري المحلي.

صراع المدربين يطبع مواجهات الدوري الإنجليزي
ديربي تاريخي بين {الأستاذ} مورينيو و{تلميذه} لامبارد

تفتتح الجولة الثامنة عشــــــرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز على 
وقــــــع صدامات قوية بين عــــــدة أندية يلوح أبرزها لقــــــاء ديربي بين توتنهام 
وتشيلسي إضافة إلى مواجهة لا تقل أهمية بين ليستر ومانشستر سيتي، 
فيما ستكون الأنظار مشدودة إلى الحوارات التكتيكية بين المدربين أبرزها 

المعركة التاريخية بين ”الأستاذ“ جوزيه مورينيو و“تلميذه“ فرانك لامبارد.

صراع بين جيلين

نجمة عالمية تحظى بترحيب الجماهير الإماراتية والعربية

شارابوفا {المنتشية} لا تفكر في الاعتزال
 مدريــد – أكد تقرير صحافي بريطاني 
الجمعـــة أن أربعة أندية إنجليزية تراقب 
بشـــدة رحيـــل البرازيلـــي فينيســـيوس 

جونيور عن ريال مدريد الإسباني.
ووفقـــا لصحيفة ”ذا صن“، فإن أندية 
مانشســـتر يونايتد وتشيلسي وأرسنال 
موقـــف  باهتمـــام  تراقـــب  وتوتنهـــام 
فينيسيوس وترغب في ضمه خلال فترة 

الانتقالات الشتوية القادمة.
ويعاني فينيســـيوس من أجل تثبيت 
اســـمه فـــي قائمة التشـــكيلة الأساســـية 
للمـــدرب الفرنســـي زيـــن الديـــن زيدان، 
إضافة إلى أنه يكافح للتكيّف مع الحياة 

في إسبانيا.
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أنـــه رغم 
مشاكل فينيسيوس الحالية في مدريد، إلا 
أنـــه لا يزال يصنف كأحد أفضل اللاعبين 
أن  وأوضحـــت  العالـــم.  فـــي  الشـــباب 
تحرك أنديـــة البريميرليغ نحو ضم نجم 
الميرنغي يعتمد على مدى اســـتعداد ريال 
مدريـــد لبيع اللاعب. وقـــد يفكر الميرنغي 
في بيـــع اللاعـــب البرازيلي واســـتغلال 

أمواله في دعم الفريق بصفقات جديدة.
وفـــي ســـياق متصـــل كشـــف تقرير 
صحافي أوردته نفس الصحيفة ”ذا صن“ 
الجمعـــة عن مفاجـــأة من العيـــار الثقيل 
تتعلـــق بمصير الأرجنتيني ماوريســـيو 

بوكيتينو المدرب السابق لتوتنهام.
ووفقا للتقريـــر، فإن بوكيتينو 

رفض عرضـــا من ريـــال مدريد 
هذا الموســـم حول تولي المهمة 
الفنية للملكي خلفا للفرنســـي 

زين الدين زيدان.
الملكـــي  النـــادي  وكان 

مســـتعدا لمنـــح بوكيتينو بعض 
الأموال كي ينتظر قرار 

إقالة زيـــدان في أي 
وقت هذا الموسم.

وأشارت 
الصحيفة إلى أن 
رفض بوكيتينو 

يعود إلى رغبته في 
العودة إلى العمل 

في الدوري 

الإنجليزي الممتـــاز. وأوضحت أن المدرب 
الأرجنتينـــي يضع عينه على ناديين فقط 
في البريميرليغ وهما مانشســـتر سيتي 

ويونايتد.
ويرى محللـــون أن الاســـتفاقة التي 
يقدمهـــا بطـــل الـــدوري الإســـباني فـــي 
الفتـــرة الأخيرة تبدّد أي مســـعى من 
إدارة الميرينغـــي للتخلـــي عن زيدان 

مستقبلا.  
”الشـــياطين  يرى  المقابـــل  وفي 
الحمـــر“ أن بوكيتينو هو المرشـــح 
الأول لتولي تدريب الفريق 
مستقبلا، كما أن المدرب 
الأرجنتيني معجب 
بفكرة تواجده على 
رأس مشروع 
إعادة النادي 
إلى القمة 
خصوصا 
في ظل 
تذبذب 

نتائجه.

 باريــس – أظهـــرت إحصـــاءات بطولة 
العالم لسباقات الفورمولا1 للسيارات أن 
جائزة بريطانيا الكبرى في سيلفرستون 
شهدت أكبر حضور جماهيري في موسم 

.2019
وقالت إدارة الفورمولا 1 في بيان لها 
الجمعـــة، إن ثلاث جوائـــز كبرى تخطى 
فيها الحضـــور الجماهيـــري حاجز 300 
ألـــف متفرج، إذ جاءت سيلفرســـتون في 
المقدمة بحضـــور 351 ألف متفرج متقدمة 

على المكسيك وأستراليا.
وتقـــام الجوائز الكبـــرى للفورمولا1 
من الجمعـــة وتنتهي بســـباق الأحد، ما 
عدا موناكو التـــي تبدأ الخميس بدلا من 

الجمعة.
وأوضحـــت مجموعة ليبرتـــي ميديا 
مالكـــة الحقـــوق التجاريـــة للبطولة، أن 
أكثر من 4 ملايين شخص حضروا جائزة 

كبـــرى واحدة على الأقل بزيادة نســـبتها 
1.75 بالمئة عن 2018 الذي شـــهد 21 سباقا 

أيضا.

علـــى   ،2019 فـــي  الزيـــادة  وجـــاءت 
الرغـــم مـــن إلغـــاء التجـــارب التأهيلية 
والحرة السبت في اليابان بسبب حالات 

الإعصار.
وقالـــت الفورمـــولا1، إن جائزة كندا 
الكبـــرى في مونتريـــال شـــهدت الزيادة 

الأكبر في عـــدد الحضور الجماهيري في 
الموسم بنسبة 14.69 بالمئة.

وأظهرت إحصاءات المنظمين أن 1.77 
مليون شـــخص حضروا السباقات التي 

تقام الأحد، أي بزيادة 4 بالمئة عن 2018.
وتصدرت سيلفرســـتون هذه القائمة 
وجـــاءت  متفـــرج،  ألـــف   141 بحضـــور 
المكســـيك في المركز الثانـــي متقدمة على 

أميركا وسنغافورة.
وشهد سباق الصين، الذي حمل الرقم 
1000 فـــي تاريخ البطولة، زيادة الحضور 

بنسبة 30 بالمئة عن العام السابق.
وقال شون براتشـــز مدير الفورمولا1 
”نحن ســـعداء بحضور أكثر من 4 ملايين 
شخص الجوائز الكبرى البالغ عددها 21، 
وهو أكثر من إحصـــاءات العام الماضي، 
ومن بينها الرقم القياسي لجائزة إيطاليا 

الكبرى بحضور 200 ألف متفرج“.

عين كبار البريميرليغ على رحيل فينيسيوس

فورمولا1 تحقق أهدافها جماهيريا في 2019

حلبة سيلفرستون 
البريطانية تصدرت القائمة 

بحضور 141 ألف متفرج 
بينما جاءت المكسيك في 

المركز الثاني 

ستكون الفرصة سانحة 
أمام سيتي وليستر 

لاستغلال غياب ليفربول 
عن المرحلة، كونه مشغولا 

بكأس العالم للأندية

أرسنال يعلن تعيين أرتيتا مدربا للفريق
 لنــدن – أعلـــن أرســـنال الإنجليزي، 
الجمعـــة، تعيين مايـــكل أرتيتـــا مدربا 
للفريـــق خلفا لأوناي إيمـــري الذي رحل 

بسبب سوء نتائج الفريق.
ويحتل أرســـنال المركز العاشـــر في 
جـــدول ترتيـــب البريميرليـــغ برصيـــد 
22 نقطـــة، بفارق 27 نقطـــة عن ليفربول 

صاحب الصدارة.
وقضى أرتيتا 5 ســـنوات في ملعب 
الإمـــارات، وكان قريبا من تولي منصب 
المديـــر الفني فـــي صيـــف 2018، قبل أن 
يقـــرر النـــادي اللندنـــي تعيـــين أوناي 

إيمري بدلا منه. وكانت تقارير صحافية 
أشـــارت إلى أن المفاوضات بين أرسنال 
ولاعبه الإسباني الســـابق أرتيتا بلغت 
”مرحلة حساســـة“ بشـــأن توليه منصب 

المدير الفني للغانرز.
وأكد بيـــب غوارديـــولا المدير الفني 
لمانشســـتر ســـيتي الثلاثاء صحة هذه 
الاتصـــالات، لكنه تـــرك لمواطنـــه حرية 
اختيار مهمـــة تدريب الفريق الإنجليزي 
بقوله ”يعرف (أرتيتا) بالضبط ما الذي 
نريده وما نوده، ولكـــن في النهاية، إنه 

قراره. إنه موضوع شخصي“.

ونشرت صور الاثنين الماضي تظهر 
مسؤولين في ”المدفعجية“ وهم يغادرون 
منـــزل أرتيتـــا (37 عامـــا) فـــي الصباح 
الباكر بعد ســـاعات من انتصار ســـيتي 
علـــى الفريق اللندني فـــي عقر داره 0-3 

الأحد الماضي.
وتوقـــع غوارديولا انتقال مســـاعده 
في ذروة الموســـم، وقال ”تنظيم النادي 
هو حي دائما، وهـــو لا يبقى على حاله 
دائمـــا، ما قـــد ينجح اليوم قـــد لا يعمل 
غـــدا، لا يوجـــد أحد هنا إن لـــم يكن هو 

يريد ذلك“.

 فإن بوكيتينو 
يـــال مدريد 
ولي المهمة
لفرنســـي

الملكـــي
يتينو بعض 

رار

الفتـــرة الأخيرة تبدد أي
إدارة الميرينغـــي للتخلـــ

مستقبلا.  
يرى  المقابـــل  وفي
أن بوكيتينو ه الحمـــر“
الأول لتولي تد
مستقبلا، كم
الأرجنت
بفكرة ت
ر
إ



الســـعودي  الكاتـــب  كان  ربمـــا   
الشـــهير عبده خـــال محقـــاً عندما 
طالـــب كل فتاة بالاحتفـــاظ بصورة 
شـــخصية لهـــا قبـــل أن تقـــدم على 
إجـــراء أي عمليـــات تجميـــل، ليس 
الســـابق الذي  لتذكرها بـ“شـــكلها“ 
تحاول التخلص منـــه، ولكن -وفق 
وجهة نظـــره الســـاخرة- حتى إذا 
جاءهـــا العريس الموعـــود صارحته 
بأن هذا كان شكلها الحقيقي، ليكون 
على بيّنةٍ من عملية الخداع الكبرى.. 
فـــإن قَبِـــل تم اســـتكمال عقـــد قران 
”الورطة“، وإن رفـــض فكل ما عليها 
هـــو البقاء في حالـــة انتظار إلى أن 
يأتي عريس الغفلة، الذي ســـيتزوج 
شكلاً مســـتحدثاً أو مصطنعاً قابلاً 
للانهيار أو التســـاقط أو التلاشي، 

وربما الترميم في أحسن الأحوال!
قـــد يكون هـــذا بســـيطاً أمام ما 
نراه فيمـــا يصنعه أصحاب محلات 
”الكوافيـــر“ التـــي بصراحـــة تحول 
”الفســـيخ إلى شـــربات“ كمـــا يقول 
المثـــل الشـــعبي المصـــري، ويصـــل 
التزييـــف إلـــى درجة أن امـــرأة من 
موزمبيق مـــا إن تدخل حتى تخرج 
بعد ســـويعات قليلة وكأنها نانسي 
عجرم، أمـــا ما يحدث فـــي أفراحنا 

المصرية فحدث ولا حرج.
عايشـــت عروســـاً ذهبـــوا بهـــا 
للكوافيـــر ليلة الدخلة منـــذ الثامنة 
صباحـــاً، تخضـــع هنـــاك لأكثر مما 
يعيد الشـــيخ إلى صباه، فتعود ليلاً 
مطلية بكافة أنـــواع الدهانات التي 
تجعلها تتألق بجوار العريس إياه، 
دون أن تعـــرف -أو يعرف المعازيم-
أن هذا الديكور كله ســـيزول بمجرد 
أن تدخل عـــرس الزوجية وتغســـل 
وجهها.. وحـــده عريس الغفلة الذي 
فوجئ بوجـــه آخر تمامـــاً غير هذا 
الذي كان إلـــى جواره، فانهار وأخذ 
يقســـم أغلـــظ الأيمـــان بـــأن أهلها 
ضحكـــوا عليـــه وزفوا إليـــه أختها 

وجلس يبكي طالباً الخلع!
بمناســـبة الخلـــع، وأثناء عملي 
في الصحيفة العربية، فاجأني خبر 
أن ســـيدة تقدمـــت للمحكمـــة طالبة 
الخلـــع من زوجها بعـــد 20 عاما من 
الـــزواج وبينهما أطفال، والســـبب 
أنه تجرأ في ســـاعة تهور ”حميمي“ 
ونزع عنها البرقع وكشـــف وجهها، 
فســـألت صديقي الذي يفتي في أي 
شـــيء، فأقر ذلك لأنـــه عيب؟ لم أملك 
لســـاني مســـتنكراً بما معناه تأدباً: 
يُنجب منها مباح.. لكن يرى وجهها 

بعد 20 سنة زواج فهذا منكر؟
الأغـــرب، أن أخـــرى فـــي مصر 
رفعـــت مؤخراً قضية خلـــع مماثلة، 
غضباً من هذا الذي يبدو أنه بعد 25 
سنة خدمة في ثانوية عامة -بتعبير 
فيلســـوف مصـــر الفكاهـــي بهجت 
الأباصيري- لم يعد يناديها بـ“ست 
الســـتات“! يا نهار أسود.. يا عم قل 
لها: يا كتلة ستات.. يا قبيلة ستات.. 

يا ماسورة ستات وانفجرت!

صباح العرب

ماسورة {ستات}

محمحمد هجرس

 نيويــورك - اكتشــــف العلماء ما يمكن 
أن يكــــون أقــــدم غابة فــــي العالــــم، ومن 
المحتمل أن توفــــر الكثير من المعلومات 
حول الرابــــط بين الغابات وتغير المناخ، 
وفق ما جاء في دراســــة نشرتها ”كارانت 

بايولوجي“ الخميس.
وســــبق أن منــــح لقــــب أقــــدم غابــــة 
أحفوريــــة فــــي العالم لموقع فــــي غيلبوا 
بمنطقة كاتســــكيلز في ولايــــة نيويورك، 
ويعــــود تاريخها إلى حوالــــي 385 مليون 

سنة.
أمــــا الموقــــع الجديد فهــــو عبارة عن 
مقلع قديم في المنطقة نفسها على مسافة 
40 كيلومترا إلى الشرق قرب مدينة كايرو.

وخلــــص فريــــق دولي مؤلــــف من 11 
عالما، بعد عشر سنوات من فحص عينات 
ودراســــات، إلى أن المقلع كان يضم غابة 
تعيش فيها أقدم أنواع الأشجار وأكثرها 

تنوعا.
ووجد العلمــــاء في غيلبوا آثارا لنوع 
”أوسبيرماتوبتيريس“  البدائية  الشجرة 
التي تشبه إلى حد ما شجرة النخيل ولها 
قاع ســــميك وتاج من الفــــروع في الأعلى 

دون أوراق.
لكن في الموقع الجديد، وجد العلماء 

أيضا أشجارا من نوع ”أركايبتيريس“.
وقــــال وليــــام ســــتين، أحــــد مؤلفــــي 
الدراسة وأســــتاذ علم الأحياء في جامعة 

هــــذه  إن  نيويــــورك،  فــــي  بينغهامتــــون 
الأشــــجار لهــــا خصائص ”أكثــــر حداثة“ 
إذ تتشــــابه أنظمة أوراقهــــا وجذورها مع 

شجرة الصنوبر.
وأوضح أن هذه الأشــــجار قد تساعد 
علــــى فهم الطريقة التي تحدث من خلالها 
الغابــــات في الوقت الــــذي كانت تنخفض 
فيه مستويات ثاني أكســــيد الكربون في 

الجو وتهبط درجات الحرارة.
وأشــــار إلــــى أنه مــــن خلال دراســــة 
عملية التبريد، قد يكــــون من الممكن فهم 
العلاقة بين إزالة الغابات وظاهرة التغير 
المناخي بشــــكل أفضل إذ قد تكون عملية 

مماثلة لكن في الاتجاه المعاكس.

 لنــدن - أظهـــرت دراســـة بريطانيـــة 
جديدة أن الأشـــخاص الذي يذهبون إلى 

المسرح، مؤهلون لعيش حياة أطول.
وجـــاء فـــي الدراســـة التـــي أجراها 
باحثـــون من جامعة ”كوليـــدج لندن“ أن 
الذهاب إلى المســـرح أو متابعة الأعمال 
الفنية مرة كل شـــهر يقللان خطر الوفاة 

المبكرة.
ميـــل  ديلـــي  لصحيفـــة  ووفقـــا 
البريطانية، قالت الدراســـة إن الباحثين 
قامـــوا بملاحظـــة مـــا يقرب مـــن 7 آلاف 

شـــخص بالغ، فوق ســـن الــــ50، لمدة 12 
عاما، وتـــم اختيـــار هؤلاء الأشـــخاص 
على أســـاس أنهم يذهبون إلى المسرح 

باستمرار.
وكشـــفت نتائـــج الدراســـة أن زيارة 
المتاحف والمســـارح والمعارض الفنية 
بشكل متكرر، ولو مرة واحدة في الشهر، 
تقلـــل خطر الوفـــاة المبكرة بنســـبة 31 

بالمئة.
أن  إلـــى  الباحثـــون  توصـــل  كمـــا 
المشـــاركين الذين تابعوا الأعمال الفنية 

كل بضعة أشهر، كانوا أقل عرضة للموت 
بنسبة 14 بالمئة في نهاية الدراسة.

وأوضــــح الباحثون أن هنــــاك العديد 
من الأدلة على أن الاهتمام بالفن يمكن أن 
يكون مفيــــدا للصحة، إلا أنهم لم يتمكنوا 
من إثبات أن الذهاب إلى المسرح بانتظام 
هو سبب انخفاض المخاطر، لأن الدراسة 
كانت قائمة على الملاحظة فقط. وأشاروا 
إلــــى أن قضاء الوقت في مســــرح محلي، 
يمكن أن يحســــن الصحة العقلية ويشجع 

على ممارسة النشاط البدني.

أقدم غابة في العالم تطل من نيويورك

الذهاب إلى المسرح يطيل العمر

 الريــاض - توافــــد عشــــرات الآلاف من 
الســــعوديين إلــــى مهرجــــان الموســــيقى 
الإلكترونية الذي وصفــــه المنظمون بأنه 
الأكبــــر في المملكة منــــذ أن بدأت تخفيف 
القيود المفروضة على الترفيه منذ عقود، 
إذ أنــــه يجمع أكثر من مئــــة فنان دي جي 
عالمــــي بمشــــاركة موســــيقيين محلييــــن 
وعرب، فــــي احتفالية كبــــرى تعد تتويجا 
لنجاح موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة 

العامة للترفيه.
ومن بين أبرز المشاركين في مهرجان 
”أم دي أل بيســــت“ الــــذي بــــدأ الخميــــس 
ويســــتمر 3 أيام، منســــقو الأســــطوانات 
الهولندي تييستو والجنوب أفريقي بلاك 

كوفي والفرنسي دافيد غيتا.
وقالت منسقة الأسطوانات كوزميكات 
-وهــــي واحدة من الفنانات الســــعوديات 
القليــــلات المشــــاركات في هــــذا الحدث- 
”هذا أكبر مهرجان موسيقي في المنطقة“.

وأشــــارت في بيان أصدره المنظمون إلى 
أن ”البلاد كلها تشهد تغييرا كبيرا جدا“.
وتخللــــت الليلــــة الأولى مــــن الحدث 
إضاءة لأشــــعة الليــــزر فيما كان الشــــبان 
عبــــر  الأجــــواء  يصــــورون  الســــعوديون 

هواتفهم الذكية.
وجــــاءت الكثير من الفتيات والنســــاء 
إلى المهرجان الذي انتظم في مدينة بنبان 
بضواحي العاصمة الســــعودية الرياض، 

دون وضع حجاب.

المهرجــــان  إن  المنظمــــون  وقــــال 
استقطب 130 ألف شخص في اليوم الأول، 
ووصفوه بأنه ”أكبر مهرجان للموســــيقى 
والفنــــون والثقافــــة ينظــــم فــــي المملكة 

العربية السعودية“.
المهرجــــان  حــــرص  مــــن  وانطلاقــــا 
إلــــى  تهــــدف  كمنصــــة  دوره  أداء  علــــى 
تمكيــــن الموهوبين الســــعوديين وعرض 
مهاراتهم أمــــام الجمهور، فقد تم إنشــــاء 
مسرح ”سعودي بيست“، وتم تخصيصه 

للمواهب السعودية الناشئة.
ويضم المهرجان 5 مســــارح رئيسية، 
يقــــدم كل منهــــا تجربة مميزة ومشــــوقة. 
الذي يشمل  ويعتبر مســــرح ”بيغ بيست“ 
العروض الرئيســــية أحد أبرز أركان ”مدل 
بيست“. وهو أكبر مســــرح في المهرجان 
ويســــتوعب أكثر من 45 ألف شــــخص من 
عشاق الموســــيقى والفن، وصمم بواجهة 
تجمــــع بيــــن أصالــــة الثقافة الســــعودية 
العريقــــة، وحداثــــة المســــارح العالميــــة 

الرائدة.
ومــــن بيــــن المســــارح أيضا مســــرح 
”داون بيســــت“ الذي أنشئ لتوفير مساحة 
اســــترخاء بعيدة عن صخب الموســــيقى 
يســــتضيف  حيث  العاليــــة،  والإيقاعــــات 
دي جي وموســــيقيين بارزيــــن وعددا من 

المواهب المحلية.
وقد خففت السعودية القيود المشددة 
على الترفيه بأشــــكاله المختلفة إذ يسعى 

ولي العهــــد الأمير محمد بن ســــلمان إلى 
تغيير الصورة المحافظة لبلاده.

وألغى الحظر على دُور السينما الذي 
استمر ســــنوات طويلة، كما سمح بتنظيم 
بطــــولات رياضيــــة وحفــــلات موســــيقية 
مختلطة. وتم الترحيــــب بهذه التغييرات 
من قبل فئات واسعة من سكان السعودية 

الذيــــن ثلثاهم تحــــت ســــن الثلاثين، لكن 
إدخال مثــــل هذه المرافــــق الترفيهية إلى 
البــــلاد قد أثــــار جدلا فــــي مجتمع محافظ 

للغاية.
وتأتــــي الإصلاحات فــــي الوقت الذي 
تســــعى فيــــه الســــعودية -وهــــي عضــــو 
أساســــي في منظمة ”أوبك“ التي تضررت 

بشــــدة جراء انخفاض أسعار النفط- إلى 
تعزيز الإنفاق المحلي وتنويع اقتصادها.
وينفق الســــعوديون حاليــــا مليارات 
الأفــــلام  لمشــــاهدة  ســــنويا  الــــدولارات 
وزيارة المتنزهــــات الترفيهية في المراكز 
السياحية في المناطق المجاورة مثل دبي 

والبحرين.

جمع أضخم مهرجان للموســــــيقى في الشــــــرق الأوســــــط عــــــددا كبيرا من 
الفنانين العالميين والمحليين بالسعودية ونجح في استقطاب عشرات الآلاف 

من عشاق الموسيقى السعوديين.

السعوديون يدشنون مهرجانا للموسيقى الإلكترونية

لا مجال للضجر بعد الآن

السبت 2019/12/21
السنة 42 العدد 11565

 لنــدن - أعلن ديفيـــد أتينبارا، مخرج 
سلســـلة الأفلام الوثائقية الجديدة التي 
تركـــز علـــى تاريـــخ الإمـــارات العربية 
المتحـــدة على مـــدى 125 ألف عـــام، أن 
فريق العمل عثر على اكتشـــافات جديدة 

عن أوائل البشر على وجه الأرض.
أن  البريطانـــي  المخـــرج  وأضـــاف 
صناع سلسلة الأفلام الوثائقية أخبروه 
بأنهم وجدوا دليلا على أن أوائل البشر 
عبروا من أفريقيا إلى الإمارات على طول 

طريق لم يخطر على بال أحد من قبل.
الوثائقيـــة  السلســـلة  وتعـــرض 
الجديـــدة ”تاريـــخ الإمـــارات“ بصـــوت 
الممثـــل البريطانـــي جيريمـــي آيرونز، 
وتنتجهـــا شـــركة أتلانتك برودكشـــنز، 
الحائزة على جائزتي إيمي، والأكاديمية 
قنـــاة  لصالـــح  للأفـــلام،  البريطانيـــة 

ناشيونال جيوغرافيك.
وصُنعت سلســـلة تتألـــف من ثلاثة 
المتحـــدة،  المملكـــة  لجمهـــور  أجـــزاء 
وسلســـلة أكثر تعمقا تتألف من خمسة 

أجزاء تصدرها الشركة في الإمارات.
وأكد أتينبـــارا أن تاريخ هذا الجزء 
مـــن العالـــم غير معـــروف بشـــكل عام، 

لاســـيما في الغـــرب، لذلك فهـــذه أرض 
جديدة لصناعة الأفلام الوثائقية.

وتـــم إنتـــاج ثـــلاث تجـــارب للواقع 
الافتراضي من أجل السماح للمشاهدين 
باســـتيعاب المعلومات بطريقة مختلفة. 
وتركز إحداها بشـــكل خـــاص على عمل 
الغواصيـــن الباحثيـــن عـــن اللؤلؤ بعد 
العثـــور على أقـــدم لؤلؤة بحريـــة أثناء 

صنع هذه السلسلة.
ويقول من يقفون وراء هذا المشروع 
إنهـــم يقومون بدورهم ليس فقط لتعرف 
بقيةُ بلـــدان العالم الإمارات، ولكن أيضا 

لتعرفها شعوب المنطقة.
وإلى جانب السلســـلة ســـيتم تنفيذ 
مشـــروع للتوعية في الإمـــارات العربية 
المتحـــدة، يقـــوم على توزيع ســـماعات 
الواقع الافتراضي في حافلات المدارس 
وغيرهـــا بحيث يتمكن الناس من معرفة 
تاريخهم من خلال هذه التقنية مع زاوية 

تصوير دائرية (360 درجة). 
وتجـــدر الإشـــارة، إلى أن سلســـلة 
”تاريـــخ الإمارات“ تســـلط الضـــوء على 
حقـــب تاريخيـــة مختلفة وتســـرد تراث 

الإمارات وتاريخها العريق.

تاريخ الإمارات وثائقي يعثر 
على معلومات عن أوائل البشر

غواص لبناني يرتدي زي بابا نويل الذي يعتقد البعض أنه مستوحى من القديس نيكولاس ويجلس عند شاطئ مدينة البترون

كشفت الفنانة المغربية  
سميرة سعيد  عن 
موعد طرح فيديو 

كليب أغنيتها الجديدة 
{هليلة}، وهي من 

كلمات شادي نور 
وألحان بلال سرور، 

وذلك من خلال 
مشاركتها لصورة 
الملصق الإعلاني 
مع متابعيها عبر 

حسابها على 
الإنستغرام، مع 

تعليق قالت فيه 
{السبت 21 

ديسمبر}.

كشفت الفنانة الم
سميرة سعيد  عن
موعد طرح فيديو
كليب أغنيتها الج
{هليلة}، وهي من
كلمات شادي نو
وألحان بلال سر
وذلك من خلال
مشاركتها لص
الملصق الإعلا
مع متابعيها

حسابها على
الإنستغرام،
تعليق قالت
{السبت 21
ديسمبر}.
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